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إجداء المترجم 


إلى روح الصديق والاخ محمد أحمد بله 

الذي كان توق "غولدموند” إلى الترحال 
يطل من عينيه كل يوم وهو واقف على 
wh‏ محله يمسم جهتي الشارع بنظرات 


متلهفة. بريئة» زائشه.... 


Converted by Tiff Combine 


& ٠. 
التصل الأول‎ 

هنا في بلاد الشمال» رقبل زمن بعيد؛ زرع أحد الحجاج الرومان 

شجرة کستناء منعزلة» قوية و حيدة بالقرب من صف من أعمدة مدورة 
ذات il‏ اس مزدوجحة قائمة عند مدحل دير ماريابرون: شحرة نبيلة 
oy gh‏ نميل أورافها معا برقة أمام هبوب الرياح» بثقة شجاعة هادئق وف 
وقت متأخير جدا من الربيع حتى بعد أن يزهو كل شيء حوها بالنضرة 
وتكتسي حنی أشجار 5 التابعة للدير باللون الخمري» تنتظر هي 
أقصر الليالي لترسلء؛ مسن حلال بويقات الأوراق» إشعاعات براعمها 
الغريية الباهتق hy‏ شهر تشرين أول؛ بعد أن یعصر الخمر ویجمم الحصاد 
بوقت طويل» تسقط ثمارها الواحزة عن تاجها الآخذ بالاصفرار» مار لا 
تنضج کل عام يتشاجر أولاد مدرسة الدير للحصول عليهاء وكان 
غريغورتي؛ المساعد الإيطالي لرئيس الدير يشويها على حطب موقده. 
ر کانت الشجرة ابلمیلةر ال فعة RAS‏ الي تخللل المدحل إلى الديرء 
ضيفا رقیقا ير تعش» قادما من بلاد أكثر دفاء وتحت بصلة تربی سرية إلى 
أعمدة المدخل الزوجة اللحيلة» وال دعائم آقواس النوافذ وزخارفهاء 
أحبها کل اللاتينيين و الایطالیین ونظر إليها السکان الاصلیون بأفراه 


فاغرة كما إلى OLS‏ غريب. 


Sher!‏ عديدة من أولاد مدرسة الدير مرت من تحت هذه الشجرة 
الغريبة» يضحكون» يثرثرون» يلعبون» یتشاجرون» منتعلون أو حفاة» 
وفق الفصل من السنة» كل منهم يحمل لوحت أولاد يضعون زهرة بين 
شفاههم» أولاد يكسرون ابشوز» و وأولاد يحملون كرات من الثلسج. 
وکانت هناك دائماً وفود حديدة منهم» کل سنتين تأتي وجوه جديدة؛ 
على الرغم من أ ن آغلبهم - بشعورهم الشعثة الشقراء ی 
سبقه. بعضهم يبقى ویغدو منزهبناء ومن ثم راهباء وجز الشعر الاشقر 
ويرتدون الرداء الرهباني والحبل؛ ويقرأون الكتب» ويعلمون الأرلاب 
ومن ثم يتقدمون في السن وكوتون. . وآلحرون» کک دراستهم» 
sl‏ آباؤهم ويصحبونهم إلى البيت» إلى قلاع الفرسان» أو منازل التجار 
أصحاب المهن الحرة» ويطلق لحم العنان ليحرجوا إلى العالم» ا ا 
Lisle‏ أو ليعملوا؛ أا ان هوا وال يدوق ليلقو یره 
على الدير یصحبون أولادهم الصغار ytd‏ الآباء تعليمهم» يقفون ره 
ويبتسمون حين يرون شجرة الکستناء وتتوارد الأفكار لي رژوسهم 
ومن ثم بخرحون من المكان ويغيبون عن الأنظار. By‏ صوامع الدير 
وغرف مدرسته» بين الأعمدة الزدوجة القوية ذات الحجر الأحمر 
والأقراس المستديرة» عاش الرهبان یعلمون» ويديرون COLE‏ يدرسون» 
ويهيمنون. هناك كان يحصّل كل فرع من فروع العلم ويورث جيلاً 
بعد جیل: معرفة دينية ودنيوية» الظلام والنور» وتكتب الكتب ويعلق 
عليها بالحواشي؛ وتستنبط النظم» وتحمع مولفات الأقدمين» ویلقی 
الضوء على كتب القداسات» ويعزز إمان الناس وتحبذ سرعة تصديق 
الناس. هناك كان یوجد كل شيء ثمة حيز لكل شيء ole‏ وللتعلم» 
للأعماق وللسطحية, الحكمة الإغريق وللإنجيليين» للسحر الأسود 
وللسحر الأبيض - ولكل منها فائدته. كان هناك متسع للتوبة وللعزلة» 


مكان للحياة الرغيدة» وللصحبة. والأمر يعتمد على الراهب الرئيس 
الذي يتولى الإدارة» وعلی النزعة السائدة فال يعلو مها في وقت من 
الأوقات» تحجب الأخريات. وقد اشتهر دير ماريابرون لفترة معينة 
بطاردي الأرواح الشريرة والشياطين» By‏ فترة آحری بجمال ترتيلها 
البسيط» ثم بأب ورع كان يشفي ويصنع العجزات ومن ثم .عرق مك 
الكراكي وبفطائر كبد الأيل ‏ وکل منها كان له زمنه. وكنت دائما تحد 
وسط هذا الحشد من الرهبان والفقهاء فاتري همة ومتحمسين صائمين 
ومعربدين» كان دائماً يوحد» هنا وهناك بين العدید من یعیشون وعوتون 
هناك فرد» واحد منعزل عن البقيةء يحبه الحميع» أو يخشونه؛ واحد يبدو 
من المحتارين» من يبقى في البال وتدور حوله الأحاديث بعد أن ينسى 
بقية آفراد جیله بوقت طويل. 

وی هذه الفترة الي نحن بصددها() عاش في دير ماریابرون إثنان من 
المنفردين الختارین واحد متقدم في السن» وآخحر شاب. فمن بين العدید 
من الرهبان الذین زحرت بهم الکنيسة؛ والمنامسات؛ وقاعات الدرس» 
كان هناك إثنان» انتبه إليهما الجميع» وراقبوهما - هما الأب ی 
دائييل والمنزهين المدرس نرسیس الذي كان قد دحل حديثا iat Ng‏ 
إلا أنه» وبسبب مواهبه الاستثنائية» عين خلافاً لكل الأعراف» كمدرسء 
وخاصة لمادة اللغة الإغريقية. وقد حظي الائنان» المبتدىء والأب 
الرئیس؛ باحترام واهتمام كل من في الدير. كانا حط الأنظار ومبعث 
الفضول» والاعجاب والحسد» وف السر كان يدور الافتراء علیهما. 

كان آغلب الأحوة یکنون الب للأب الرئيس» وم يكن لديه أي 
أعداء. كان يفيض طببة» وتواضعاء وبساطة. إلا أن مثقفي الدير كانوا 
یطعمون حبهم له بلذعة تأنيب. فیقولون إن هذا الرئيس قد يكون 


۱ تدور أحداث الرواية في القرون الوسطی. - المزحم. 


Seas es‏ إن بساطته هي سمة اشکمت لكن لغته 
اللائينية بائسة» آما اليونانية فهو يجهلها اما 

الذين کانوا مستعدین للابتسام blot‏ لبساطة الراهب الرئیس كنت 
تراهم أكثر استعدادا للافتتان بنرسيس - الفتی الذهل الشاب الوسیم ذو 
النطق الأنيق Lt gl‏ وحسن السلوك وقوة التأثیر الخليقين بفارس» 
والعینین النفاذتین اشادلتین لفکر» والشفتين الرقیفتین الحميلتين» 
احددتین بصرامق الذي كان یجذب منطقه الالعي العلماء إليه. وکل 
الآحرين تقريبا أحبوه لصفائه ونبله. لقد فان الکثبرین: کنشیرون لم 
یستاژوا لکونه دائما شدید اطدوء وضابط اللفس» وفائق الکياسة. 

رئیس دير ومتزهین» و کل على طریقته» كان يحمل دلائل على 
اتصافه بنعمة خاصة. كل على طريقته سیطر» كل منهما عانى من أله 
الخاص؛ وكل منهما انجذب إلى الآخرء وشعر بقربه إليه أكثر من أي مسن 
نزلاء الدير. 

إلا أن ی منهما م ty‏ علی الاخر» علی p ball‏ من ده ase‏ وله 
استطاع أن يتحلى عن تحفظه في حضور الآخر. فكان الرئيس يعامل 
الراهب البتدىء بلطف جم» بكل مداراة رقيقة» يوبخه كما يوبخ الرء 
أخنا أصغر سناء Let‏ أصغر رقيق الصحة بشكل غریب» ورعا مبكر 
النضج بشكل حطير يدعو للقلق. وكان البتدیء يولي كل أمر يصدر 

عن الرئيس وكل نصيحة انتباهه» وبرضوخ تام» ولم يكن يناقش قط أو 
يتهجحمء راذا كان حكم متقدمه عليه صحيحاًء وكان كل ما ينتابه هو 
غواية الف ؛ استطاع أن يخفي نقيصته هذه بصورة تامة. وم يكن ثمة 
أي شيء بمكن أن hs fy‏ ضده E‏ ل Jas,‏ وكان الوضع 
كما يلي: : أنه لم يكن بوسع إلا قلة حلاف المثقفين أن يكونوا أصدقاء 
مقربين له: : وأن تميزه الخاص كان يسربله ویکتنفه من كل جانب» 
كرياح صرصر. 


١ 


ذات مرة» وبعد أن اعترف قال له الرئيس: "وأنا يا نرسيس مذنب 
لأني أصدرت عليك أحكاماً متهسورة. . لقد حسبتك متغطرساً ولعلي 
أجحفت في حقك. إنك شديد الانعزال يا أحي» لك معجبون کش 
ولكنك بلا أصدقاء. أتمنى لو آحد ذريعة لأعنفك قلیلا. لك لا أحد. 
كبك af‏ لو yf‏ سك عفیانا کما fab‏ الشبان آلذین :ناسيك 
بسهولة, ولکن لا ودار the‏ اي عصیان. Whol‏ یا نرسیس 38 قلفي". 

التفت الشاب بعینیه السوداوین إلى الرحل العجوز : 

"آبت إني قبل أي شيء لا آرید أن آسبب لك الحزن . ثم لعلي 
TT‏ أتوسل إليك أن تعاقبق على ذلك. thet il‏ اوق زل 
معاقبة نفسي. أرسلئي إلى معترل يا أبت» أو دعن أقوم بعمل أخ عادي". 

أحاب الرئيس: "أنت صغير حداً على كليهماء أيها الأخ العزيزء 
وتتمتع بموهبة رائعة يا بينء في الحديث وی الفكر. وباسناد مهام أخ 
عادي Ll‏ أسيء استخدام هذه المواهب الراقية وأدنسها. أنت خلقت 
لتكون مدرسا أو Ube‏ فهل هذا ما تتمناه لنفسك؟" 

"ساحین يا آبت» لست واثقا ماما ها آریده. سوف استمتع دائما 
بدراسة العلم وكيف لا؟ لكي لا أعتقد أن التعلم سيكون ابحال الوحيد 
لاداء الخدمة. قد لا تكون رغبات الانسان هي الي تقرر مصيره ونح رکه 
قد یکون مسیرا." 

ازداد الرئیس جدية الا أن وجهه العجوز ابتسم وهو يجيب: "ان وفق 
ما تعلمت of‏ آعرفه عن البشر وحدت Gg lil‏ شبابنا میل Lae‏ إل أن نطلق 
على رغباتنا اسم مقدرات. فما هو القدر لك حسب شعور؟ . 

أغمض نرسیس عینیه السوداوین نصف إغماضة حتی غابتا داحل 
ظل رموشه Ady‏ بجواب. وران صمت طويل. 

قال الرئیس بلهجة آمرة "تكلم يا بي". وبصوت منخفضء وعیناه 


۱۱ 


مطرقتان إلى الأرض» بدأ نرسيس إجابته: 

"أشعر يا أبت» أنه مقدر لي قبل كل شيء أن أعيش في هذا الدير. 
اعلم آني ساصبح راهياء أو قسیساء آو ناثا ايم ويكا ونيا الذي 
إني زاهد في المناصب الرفیعق لكي أعرف آنها سوف تسند إلي". 

ران الصمت على الائنین. 

سأله العجوز بنبرة شك "ما الذي عنحك هذا الاعتقاد؟ بغض النظر 
عن ثقافتك ما الذي يسمح لك أن تقول هذا؟". 

كان نرسيس بطي في الإحابة: "لأني أحمل في داحلي إدراكاً لعادات 
البشر وتقلبات أمزجتهم: ليس ما أتصف به أنا وحدي» بل ما يتصف به 
الآحرون. هذه الخاصية لدي تحبرني على datos‏ البشر بالسيطرة عليهم. ولو لم 
يكن هناك نداء داحلي يجذبني إلى الرداء الكهنوتي لاصبحت قاضياء حاکما". 

أومأ الرئيس موافقاً لعل الأمر كما تقول» ولكن هل أقمت الدليل 
على مقدرتك الشخصية هذه على معرفة البشر وأقدارهم بأي شاهد؟ 
ae Pe‏ لإعطائي مثالاً على ذلك؟". 

نعم أنا على استعداد". 

"جيد» إذن - وعا أني لن أقدم على أن أتطفل محدقاً إلى قلوب 
الأحوة دون علمهم فرها تقول أنت لي» أنا رئيسك» ماذا تعرف 
عي؟". 

رفع نرسيس ناظريه ليثبتهما على متقدمه. 

"أهذا آمر يا أبت؟". 

"نعم أنا آمرك", 

"من الصعب أن آقول يا أبت 

"وان ایضاه أيها الأخ» مدقن أن آمرك بالطاعة في 
هذه المسألة. لكين أفعل. هيا تکلم إذن". 


۱ 


رفع نرسيس رأسه وهمس قائلاً : 

"إنئي لا أعرف إلا القلیل عنك» يا أبت. أعرف أنك أحد خدام 
الرب» أنك تفضل رعي الماعز أو قرع الجرس إيذاناً elegy‏ صلاة الفجر 
في صومعة للتنسك وحل الفلاحين من خخطاياهم» على أن تمارس سلطتك 
كرئيس لدير ضخحم. أعرف عن تفانيك في حب سيدتنا العذرای وأن 
معظم صلواتك موجهة إليها. Libel‏ تصلي كي لا تبعد دراسة اللغة 
الإغريقية وفروع المعرفة 0 الأرواح عن الرب ليكونوا تست 
:رعايتك؛ وتصلي في مرات أخرى كي تصبر على غريغوري» مساعدك. 
وأحياناً تصلي لتحظى بنهاية هادئة. في هذا الأمر أعتقد أن نداءك 
سيسمع) « وأن نهايتك ستکون هادئة". 

ساد الصمت التام ردهة مقر الرئيس الصغيرة إلى أن pee eee‏ 
(el‏ بالکلام. فأحاب بصوت ودود: 

"أنت حالم وصاحب رؤى. حتى الرؤى التقية الصافية يمكن أن 
تخدعنا . ان لا أثق بهاء a‏ أن لا تفعل. والآن» أيها الأخ dt‏ هل 
تستطيع أن تفهم كيف لي أن أشعر بكل هذا في قلبي؟" 

"يا أبت» أفهم اا ا رق Mor tiga‏ وإليك رأبي : 

"إن هذا الفقيه الشاب في وضع على جانب من الخطرء لقد رأى 
رؤياء ولعله يكثر من التأمل» ورعا لاحير في أن أفرض عليه كفارة» 
وسوف أفرض مثلها على نفسي. بهذا كنت تفكر لتوك". 

نهض الرئيس واقفاء وصرف الراهب المبتدىء وهو ببتسم. 

قال:"هذا حسن. لا تحمل رؤياك على حمل tt‏ أيها CM‏ 
الشاب. إن الرب يتطلب منا آکثر من الرؤيا بكثير» فلنقل إنك أسعدت 
رجلا عجوزا بقولك له إنه سیحظی بميتة هيئة» وإن قلب الرجل العجوز 
ابتهج برهة من الوقت لسماعه وعودك. وهذا يكفي. عدا يسك کاس 


۱۳ 


الصباح الباکر» ستتلو بحموعة من الصلوات» وستتلوها باتضاع وورع» 
وكذا Las‏ بل أنا. والآن انصرف. يا نرسیس» لقد قلنا ما فيه الكفاية". 

في يو آخر اضطر الرئيس دائييل لاصدار الحكم الفصل بين نرسيس 
وأصغر cl VI‏ المعلمين سناء اللذين لم يتوصلا إلى الاتفاق على نقطة معينة 
في dh‏ ا|+ریس. فقد ألم نرسيس» بكل حماس» على ضرورة إحداث 
تغبيرات بنة» واستطاع زيادة على ذلكء أن يدافع عنها على سس 
مقنعة. ن الأب لورينز» يحدوه ما يشبه امحسد» رفض أن يوافق عليهاء 
o>‏ بات يتبع كل احتماع بینهما انزعاج» وبحهم» وصمت» حين یفتتح 
ن میس الذي يشعر أنه على حق» الموضوع من جديد. یت قال ل 
الأب لورینز AU‏ 


"حسن يا نرسيس فلننه جدالنا. أنت تعرف أن في هذا الموضوع آنا 
من يجب أن يقرر وليس أنت. وعليك أن ترضخ لارادتي» وانت لست 
زميلا لي في التدريس» وإنما مساعدي» ولکن ما أنه يبدو أن هذه القضية 
تنوء بنقلها عليك» وعا أني أقل منك معرفة ومواهب» على الرغم من 
أني متقدمك» فلن أدعي أن الكلمة الأخيرة هي لي» بل لتأحذ خلافنا إلى 
أبيناء الرئيس» ونسأله أن يحله بيئنا". 

وهذا ما فعلاه» واستمع الرئيس دانییل إلى هذين الفقیهین» بكل 
رحن aia Neve‏ ا د 
كلاهما من إعلان أفكاره» نظر إليهما العجوز نظرة فكهة ثم هز رأسه 
الأبيض قلیلا وهو یقول : 

"أيها الأحوین ی العزيزين؛ لا أعتقد أن Uf‏ منکما یفترض أني أعرف 
أكثر منكما في هذه الأمور. إن مما هو حدير بأكبر ثناء بنرسيس أن 


المدرسة تقع في مكانة شديدة القرب من قلبه» وإنه على هذا يعمل على 
تحسين خحطة التدريس. ولكن إذا كان متقدمه يرى حلاف ذلك فان 


١ 


على نرسيس أن pice‏ له ويلزم الصمت. ما أنه لا وزن لأي تحسين 
يستحدث ف المدرسة إذا كان سيودي باجو العليب من النظام والطاعة 
الذي يسود المقر. إن أضع اللوم على نرسيس لأنه لم يتمكن من 
السیطرة ؛ علی (Aad‏ وأمنييٍ LS‏ آنتما العالمان الشابان of‏ لا تفنقدا 
يكنا ودود ارم أقل ذكاءا منکما. فهر أفضل فريسة للغرور". 

بهنه الرحة الرحة متزفييا» الا آنه بسنا لم يهمل في الأيام الي 
خلت مراقبة الإثنين عن کشب؛ لیکتشف بنفسه إن كان ساد بینهما 
السلام والرئام من جدید. 


ثم حدث أن ظهر وجه حديد في الدير» الذي شهد ever‏ كثيرة 
co‏ تأتي وتذهب» a‏ هذا sal‏ الجديد لم يكن من النوع الذي يمر 
دول of‏ يلفت الانتباه زی nee‏ بعك y‏ سیله» كان سن Aiea‏ و کان 
و col‏ الذي احضره في أحد أيام الربيع» قد أعلن منذ زسن طویل عدن 
Glee‏ نله | ل ترس yall‏ فربطا peed agile‏ 
الکستنای ورج البواب من البوابة ee‏ . رفع الفتی نظره إلى 
١‏ لأغصان العارية الساكنة للشجرةء وقال:"لم أر شجرة سل ae ٠أ ٠١‏ 
الآن. إنها شجرة جميلة نادرة؛ أثمنى لو أعرف Nyt‏ 

لم يبال الوالد» العجوز ذو الوجه الشاحبء الحدّد بعناية» بكا.ات 
اينه السغر. لكن البواب فرح.عجيء الصبي فأخبره باسم Bid‏ 
فشكره الصببي الصغير wal‏ جم» ومد له يده وقال له : 

"مي غولدموند» وسأنتمي إلى هذه المدرسة". ابتسم البواب وفاد 
القادمين ابلندیدین عبر البوابة ومنها الدرج الحجري العريض. 
bes‏ غولدمو ند الد 04 وجل» شاعراً أنه هنا فابل رج الشجرة 

و البراب ویعکنه بسهولة OF‏ یسادقهما. 


استتبلهدا الأب مدير الدرست وقرابة الساء استقبلهما رئيس الدیر 


یا 


۱ 


بنفسه. وقدم هذا الفارس» الذي يعمل في خدمة الامبراطورء ابنه 
غولدموند إلى هذين الاثنين» وذعي للنزول يعض الوقت في مقر 
الضیوف. لكنه قبل هذا الامتباز فقط لليلة واحدق قائلا إن عليه أن يعود 

في الوم التالي. وقدم للدیر على سبیل المنحة أحد احصانین اللذین 
حملاهما إليه» فقبل الرهبان. و کان حدیله مع القساوسة متملقاً بارداء الا 
أن الأب الدیر والأب الرئیس نظرا بعين السرور إلى غولدموند التسم 
بالاحنزام» والصامت. لقد بث هذا الصبي الحميل الحسن التنشئة السرور 
ف نفسیهما للتو. oy‏ اليوم التالي راقباء بقليل من الأسف» الوالد وهر 
ی رکب مطیته عالدا» و کانا سعیدین جدا باحتفاظهما بولده. oly‏ 
غولدموند لقابلة آساتذته» واعطي سريراً في منامة الدارسین. وقد استأذن 
من والده وسیده بالغادرة ولي عينيه حوف وإجلال» ووقف GLA‏ إليه 
وهو یتصد ول أن غاب الحصان والراکب عن الانظار من خلال 
القوس الضیق في جدار الساحة الخارحية» بين الطحنة ومخزن اطبوب. 
وعلقت دمعة على رموشه الذهبية الطويلة حين استدار» لکن البواب؛ 
الذي مكث هناك بانتظاره» ربت على کتفه بتحبب. 

قال ما دم ی أغلب من يأتون إلى هدا 
يبدأون بقليل من الحزن على أ بيهم)» أو أو أمهم أو أخوتهم. لكين ا 
سترى! ستكون حياتك هنا طيبة كما في أي مكان آخر". 

قال الفتى "شکرا لك» يا أحي البواب» ولکن لا أم لي ولا أحوةه 
ليس لي غير والدي". 

"حسن هنا ستجد رفاقاً في اللعب والدرس» وألعاباً جديدة لم تعرفها 
من قبل وأشياء أخرى, سترى ذلك تا وإذا احتجت إلى إحداها 
یا حا اسا تعال ی . 


ابتسم غولدموند " cog!‏ شکرا جزيلاً fly‏ حي البواب. والآنء إذا 


15 


أردت a of‏ صديقي» أرني بسرعة الحصان الصغير الذي حملي إلى 
هناء أود أن احییه؛ ولاری إن كان بدوره سعیدا يعقامه هنا". 

قاده البواب من فوره إلى الاسطبل القریب من مخزن الحبوب. 
و کان الکان وقت الغسق الرخي یفوح برائحة ابلیاد الحادة» وبرائحة 
الشوفان وروث الأحصنة» وعثر غولدموند على حصانه الب الصغير في 
مربطه الحصان الذي ale‏ إلى الدیر. وعانق صدر عنقه بذراعیسه 
وسرعان ما تعرف على سيده؛ ومد نحوه رأسه» ووضع غولدموند وجنته 
على ابلبین الواسم النقط للفرس» وراح یداعبه بلطف ویهمس له ف آذنه 
"رعاك الله يا بليس» يا حصاني الصغیر أيها الشجاع. كيف حالك؟ أما 
لست ان ای ی ورف 
بليس» يا حصاني الصغير» يا صديقي, ما أسعدني ببفائك معي. سآتي 
دائما لأراك". 

أخرج من محففلته قطعة حبر س وجبة الافطار الي احتفظ بها 
lad‏ واقتطم منها لیعطیه. ثم استأذن بالانصراف؛ وتبع البواب خلال 
ساحة الفنای الفسيحة مثل رقعة السوق ‏ مدينة کبری» وأضحت PST‏ 
امتدادا Le‏ نما من آشجار الزیزفون حوشا. وعند البوابة الذانعلية شکر 
البراب ومد له يده» ثم اكتشف أنه لم يعد يعرف الطریق إلى صفه 
اللدرسي؛ مع أنهم بالأمس بينوا له الابحاه. ضحك قليلاً وامر وجهه 
aot‏ واستدار ورجا البواب أن یدله و کان هی للقيام بذلك. 
وهكذا انضم غولدموند إلى رفاقه الذين كانوا مجموعة من الفتيان 
والأولاد من الطبقة الأرستقراطية يجلسون على المقاعد؛ فالتفت الصبي إلى 
الراهب البتدیء المدرس» نرسيس» وقال "أنا التلمیذ الجديد غولدموند". 

حياه نرسيس باقتضاب» وأشار له دون أن یتسم إلى مكان في 
المقعد الأخير» وتابع من فوره إلقاء درسه. 


pelle colts‏ وم کا الدرس هشیر قالش 
"ولا يكيره إلا ببضع سنين» ودهش أيضاء وكان سعيداً جدا BY‏ وحد أن 
هذا المدرس شدید الوسامة» والوقار: وعلی قدر كبير من دماثة نة اخلق» 
ومع ذلك كان فاتناً وحدیرا بحبه. لش ان نان لت شیر معا 
ورئیس الدیر رحب به JS‏ ود وهناك في مربطه یقف ”بالیس“ حمل 
معه شيا من روح المنزل» وها هنا الراهب الشاب الرائم» رصين كفقيه 
راق كأمير» بصوته البارد الصا يفرض نفسه على سامعیه. أنصث 
غولدموند بسعادة, دون أن يفهم ما يقال. شعر بسكينة. لقد حل بين 
أناس صالحين» وكان مستعداً أن یبادفم Le‏ بحب» وأن get‏ ليجعل 
منهم أصدقاءه. 

في هذا الصباح وهو في سريره» بعد أن استيقظ» شعر بانزعاج 
شديد؛ كان ما يزال مرهقا من طول الرحلة» واضطر إلى البقاء وهو 
يتمنى رحلة موفقة لوالده. أما الآن فكل شيء على ما يرام وهو سعيد. 
وراح علي بصره من الأستاف تبهجه قوته ونحوله» وعيناه الباردتان» 
المتوهجتان مع ذلك» وشفتاه المرسومتان بصرامة اللتان تلفظان كل مقطع 
لفظي بوضوح تام» وصوته SB‏ الذي لا يناله تعب. 

ولكن بعد انتهاء الدرس» وقد انتفض الدارسون الضاحون واقفين» 
استيقظ غولدموند ليدرك » يسربله اشجل, أنه كان يغط في النوم منذ 
وفت طويل. وم يكن هو الوحيد الذي لاحظ ذلكء لقد رآه أيضا 
احاورون له على القعد» وراحوا يتهامسون عنه مع رفاقهم. وما إن غادر 
الأستاذ غرفة الدرس حتی أحاط الرفاق الصاخبون بغولدموند. 

قال آحدهم پیتسم ساخرا "ألم تستیقظ بعد؟", 

وتهکم آحر "يا له من فقیه. هاكم واحد سیغدو منارة مشعة في 
الكنيسة. آول درس جعله يغط في النوم". 


۱۸ 


واقترح ثالث "احملوا الببو إلى سريره"» وقفزوا لیحملوه من ذراعيه 
وساقيه» ورفعوه عالياء mo‏ يصبحون ee‏ 
کل اشرات سر ن کل لاتمامات؛ او ne‏ نفسه ع 
بعض اللکمات إلى أن انتهی الأمر به إلى الانطراح Le‏ علي الرغم 
من أن أحدهم كان ما يزال يمسك به مسن قدمه فرفسه ليتخلص من 
و سرعان ما اشتبك معه في قسال. كان عدوه فتى طويل Ly 3 halal‏ 
prey‏ المتميع لمشاهدة العر AS”‏ لكن غولدموند احتففل cally‏ وسدد إلى 
عدوه القوي Oke‏ لكمات» واكتسب من بين رفاقه بعض الأصدقاء حسی 
قبل أن يعرف أي منهم امه الكامل. وفجأة إذا بهم يفرون هاربين وللتر 
ظهر الأب مارتن» الأخ الأستاذ» ووقف يفار إلى أسفل نحو غولدموند 
الذي بات و سحیدا. .حدق بار تیاب إلى الفتى» الذي آفشت عیناه الزرقاوان 
ارتباکه وقد اهر وجهه قلیلا وبدا عليه الفز ع. 

سأله: حسن» و كيف الخال معلث؟ أنت غولدموند - أليس كذلك؟ 
هل كان أولئك الشیاطین يسببون لك أي أذى؟". 

قال الصبي "أوف لا إني ا حتفل عکانق معهم". 

on,"‏ مع أي منهم؟. 

"كيف لي أن أقول. إن لا أعرف أحدا هنا. أحدهم تشاجر Mgt‏ 

"أوهر! وهل هر الذي بدأ؟". 

"كيف لي أن أعرف؟ لا. أعتقد أني أنا من Ly‏ لقد استفزوني فار غضبي . 

دسن يا سید هذه بداية حيدة. إسمع) إذا تشاحرت مرة حری في 

, والآن ند اذهب لساول الغداء'‎ UY الدرس سورف تملد‎ dels 

رقف يتابع غولدمونه بنخلر ه یتسم والصبي يهرول Ll‏ شک 
لیلحق Vu‏ ثري شا ومرص کش أن سدق اقفر ناما بت 


۱۹ 


غولدموند نفسه وافق على أن أول إنجازاته في الدير كان على 
حانب كبير من التهور ويدل على التمرد. شعر بالخزي» وهو يبحث 
على رفاقه لينضم إليهم على الغداء. إلا أنهم رحبوا به بينهم بكل 
احترام, وأقام سلام الفرسان مع عدوه» ومنذ ذلك اليوم أصبح محبوبا 
حدا من رفاقه. 


الفصل الثاني 

على الرغم من أن غولدموند صادق الحميع إلا أنه لم يعثر على الفور 
على صديق صدوق. لم يكن بين رفاقه من شعر أنه حميم وقريب منه» مع 
أنهم جميعا اكتشفرا مدهرشین ف هذا المقاتل الشجاع الذي يكيل 
الضربات Las,‏ ويساراء رفیقا مسالا جدا. 

والآن بدأ هذا الفتى غولدموند يكافم ليصبح أفضل دارس في 
المدرسة. وكان هناك إثنان في الدير شعر بحب لهماء وكانا يشيعان 
السرور فيه وعلکان عليه أفكاره» وكن هما إعجاباً وتبجيلاً عميقين: 
هما الأب رئيس الدير دانييل والدرس البتدیء نرسيس. كان يرى في 
الرئيس شخصا مقدساء بعادائه البسيعلة و الطيبة» بإرادثه التواضعت يعطي 
أوامره و کانه يودي خدمت ولطفه وهدوثه الصامتین - کل هذا حذب 
غولدموند إليه. وكان يتمنى AST‏ من أي شيء أن يكرن خادما حاصا 
لقداسته؛ كان الفتى الصغير يود أن يقدم ل كتقدمة دائمة» کل ما به 
من اندفاع للتضحية» ومشتاق إلى أن يتعلم منه كيف يعيش حياة عنيفة 
ونبيلة» حياة منسجمة مع القداسة. هكذا كانت ارادته» وهكذا كانت 
رغبة والده وهكذا أمرء وكأنه أمر من عند الرب. ومع أن لا أحد لي 


۳۱ 


الدير لاحظ ذلك إلا أن هذا الفتى الدمث التورد شعر وكأن iy Lae‏ 
على کاهله آشبه .عیل سري للتکفیر. جي الاب الرنیسن, ۸ پلاجظه» 
على رغم أن والد غولدموند لح إليه» مبدياً بوضوح رغه في eo‏ 
ابنه في الدير إلى الأبد. وبدا أن ثمة وصمة حفية تلوث مولد غولدموند 
وتستلزم التكفير عنها. لكن الفارس ل يثر إعجاب الرئيس الذي رد ردا 
Sule‏ غاية في التملق على كلماته الباردة المتغطرسة Leg‏ ماء دون أن 
يولي اقتراحاته الکثیر من الانتباه. ۱ 

الشحص الآخر الذي أثار حب غولدموند كان أنفذ بصيرة» وقد فهم 
أكثر من غيره عن كل شيء. لكن نرسيس نكص. لقد أدرك تماما البراءة الي 
طار بها العصفور الذهبي نحوه. لقد عرف» هو التوحد في كيانه الرائع» أنه 
هو نفسه يشبه فوندمونده مع أن الوالد كان في كل شيء خمارجحي عکسه 
ماما . كان نرسيس أسمر الوجه نحیله» وكان غولدموند متفتحا ومشعا 
کزهرة. كان نرسیس مفکرا و Mle‏ وغولدموند حالاً وطفلا. لکن الا شسیاء 
التي يشتركان بها كان بامکانها of‏ تتجاوز الفروق. کلاهما كان آشبه 
بالفرسان clin yay‏ کلاهما منعزل بدلائل ظاهرة عن بقية Ls, cil at‏ أن كل 
منهما تلقى تحذير القدر الخاص. 

لقد اث ee ee‏ 
وقدرها المكتوب مام المعرفة. وأشرق غولدموند سرورا مرأى أستاذه المفكر 
الوسيم» لكن غولدموند كان مذعورا» والطريقة الوحيدة الي حطرت على 
باله ليرضي بها نرسيس كانت أن يرهق نفسه في اد والاجتهاد كما 
يجدر بطالب بارع صبورء وما كبحه كان أكثر من جرد الحياء: لقد كبح 
حبه لنرسيس شعوره أن هذا المعلم يشكل pase‏ | عليه. كيف يسعه أن 
يقبل رئيس الدير الورع والطيب بأفكاره By‏ الوقت نفسه أن يبقى على 
حب هذا الطالب المرهف» نرسيس المثقف» الثاقب البصيرة؟. 


۳۲ 


المتنافرين. وقد سببا هما الإثنان الكثير ees alles‏ 
غولدموند. حلال الأشهر الأول له في المدرسة» باضطراب عقليم في 
فواده» وتمرق عقله شر تمزق بين هذا وذاك بحيث وصل إلى حد الإغواء 
الوجع بنرك الديرء أو إلى أن يلجا إلى التقاتل ممع أقرانه ليهدىء من 
غليان حاجته الداحلية وليشبع جوعه. لقد كان هذا الرفيق الطيع الطیسب 
يشتعل غضبا لسماع كلمة وقحة» أو مزعجة صغيرق ويهتاج لغير ما 
سبب ويثور ثورة عارمة لا پنجح في إحمادها إلا بعد صراع مرير» وسن 
ثم يدير ظهره لمعذبيه في صمتء يعلوه شحوب الموت وهو مفسض 
العينين. بعد ذلك پهر غ إلى المذاودى اا وا ”بلیس“» وكيل بخده 
على جبینه» ويجهش بالبكاء من كل قابه. هذا الا م كان يستحوذ عليه 
بشكل بطي وأخيراً أصبح ظاهراً للجميع. فغارت colton y‏ واصبحت 
غالبا ما ترى عينيه كليلتين» والضحكة الي كانت تبهج برنینها ابلمیم 
صرت dal,‏ اد, 


ر لم يكن يعرف ما ينقصه. في أعمق أعماقه كان يرغب في 
dad‏ شين ندا جر سيرد ن يقبل بسرعة في صف الرهبان 
الميتدثين» وأن يبقى مکذا حتی المات» أحد أخصرة me‏ ير اشسادئین 
المكر سين. كان يعتقد أن الب ل ee‏ وان 
يعرفها. لذا كم بدا له أمرا غريبا وقاسيا أن تحقيق هذا الشيء هدفه 
العادل والر صين» على ذلك القدر من الصعوبة. وكان بين حين poly‏ 
الدر اس بأحلام الیقخلت Mew‏ كسولة أو بالإغفاء في غرفة الدرس» 
وأصبح يساب بنفاذ صبر من أستاذ اللغة اللاتينية ویتحرط بي شجارات 
لا أساس شا مع رفاقه. آما ما كان يسبب أشد الاضطراب في روحه 
فمعر فته أن حبه للأب الرئیس دانییل لا يمكن أن ینسجم مع ميله الآلحر 
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ee‏ مع أنه كان متأكداً طوال الوقت من أن فرسيس يحبه» 
ويشاركه call‏ ومستعد للتحفیف منه. و OLS‏ تفکیر نرسیس منشغلا 
بغولدموند آکثر بکثیر ما كان يحلم به هذا الأحير. كان یتمنی لو أن هذا 
الصبي اخبوب النضر» صديقه يرى فيه جحزءه المقابل والکمل له تاق 
للنفاذ إلى cam yy‏ لقيادته» لانارة عقله» ورعایته وإبرازه إلى الوحود إلا أن 
أسباباً عديدة منعته» و کال یعرف کل هذه الأسباب: فأشد ما أعاقه كان 
ازدراؤه للعدید من الرهبان والطلاب في الأديرة الي تمعل من تلاميذها 
ورهبانها المعدين أشعافا مفضلین. وكثيراً ما شعرء باشعزاز بعيون 
اج تکار og‏ ماع علب es‏ ابل عبر 
صداقتهم ومداعباتهم برفض أخرس. الآن بات يعرفهم بشكل أفضل 

هو Lal‏ شعر آن لدیه رغبة ملحة ی أن برعی nee‏ 
ویوحهه أن يبعث ضحكته الشرقة الصافية؛ أن عشط شعره الباهت 
اللون بلمسة أصابع رقيقة. لکنه ‏ يكن لیفعل ذلك قط. فبوصنه (Stel‏ 
مبتدثا» مشربا بهيبة مدرس» ولکن دون أن يحظى .عنصب أستاذ و سلطته» 
اعتاد على تعقل واحنزاس حاصين» فحافظ على مسافة كبيرة بينه وبين 
لسرا Ai‏ لو sean‏ وه 
سنة: : كان دائماً يكبح وبكل صرامة أي إعجاب خاص يشعر به نحو أي 
EE CMe are‏ 
على معاملتهم بعناية وإنصاف خاصین. كانت خدمته موجهة إلى العقل» 
ولأحله كرس حياته الصارمة بكاملهاء ول يكن يستسلم peel edad‏ 
والابتهاج .ععرفته وحصافته المتوقدة إلا بينه وبين نفسه» في الحظات تكون 
أفكاره أقل حذرا. لا - مهما كان ما مستقدمه له أي علاقة صداقة مع 
غولدموند. فان مثل هذا الارتباط سيكون على حانب من الخطر: يجب 
أن لا يدعه يلمس جوهر حیاته؛ المكيف لخدمة الروح عبر الکلم حياة 
مرشد متأمل هادیء يقود تلامذته» وليس فقط هم إلى مرام أرقى 
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للادراك غافلاً عن سروره أو ألمه. 

كن قد مضى على غولدموند عام أو أكثر وهو ف المدرسة. كان قد 
اشترك في آلساب كثيرة مع أقرانه تحت ظلال أشجار زيزفون الفناء 
الخارحي وتحت شجرة الكستناء الحببة القائمة بالقرب من البوابة» ألعاب 
الكرة وألعاب الحرامية» والشجار بكرات النلج. والآن حل الربیم؛ إلا 
أن غولدموند كان مثبط الهمة وضجر دائما يؤلله رأسه وف المدرسة 
جد مشقة قي مقاومة النعاس» فقط لتابعة الدرس كما يجب. 

وات مساء جاءه آدولف, ذاك الطالب الذي كان أول لقاء له معه 
شجاراء و کان» Jobs‏ هذا الشتاء قد بدأ دراسة إقليدس معه. حدث 
ذلك خلال الساعة الي تلي وحبة العشاء» ساعة اللعب» حین يلعب 
الطلاب في مناماتهم» يتسامرون في غرف الدرس, وإذا شاؤواء قد 
يتمشن ف الباسة الخارحية. 

قال أدولف وهو ,سك بذراعه ویهبط معه درج الدير "غولدموند» 
لدي ما أقوله لك» شيء سيضحكك. أنت طالب ممرذحي ولا بد أنك 
ترغب في أن تصبح أسقفاء لذا عدني وعدا صادقا قبل أن أخبرك به 
بأنك ستكون صاحبا صدوقاً ولا تفه بكلمة منه للأسائذة". 

على الفور وعسده فولدموند بذلك. في دير ماريابرون EE‏ كلمة 
شرف تجمع الطلاب معا وكلمة شرف بين الرهبان تعلمهي tie‏ 
كان هذان الفريقان يشتبكان. BLS cle Lf‏ كل مكان part‏ يسود 
القانون غير الکتوب ويطغى على الکتوب و يحصل قط منذ أن 
أصبح طالباء أن حرق قانون وكلمة شرف من هذا النوع. 

دنا أدولف منه وهو يهمس» br pty‏ من البوابة ووا تحت أشجار 
الزيزفون. قال: إن هنا تجتمع فرقة من الأصحاب ذوي عزم مخلصين وانه 
هو أدولف» قائدهم. وقد أحذوا من الاجیال البکرق واعتادوا أن 
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يتذكرواء شيعا فشيعاء أنهم هم أنفسهم لن يصبحوا رهبان أبداء وهكذاء 
فإنهم» ذات ليلة» سيتحررون من حبسهم ویتوحهون سرا إلى القرية. 
وهذه متعة ومغامرة لا يمتنع عنها أي طالب حقيقي» وإنهم» وحت حنح 
الظلام» سوف یعودون من حديك. 

قال غولدموند "لكن البوابات ستكون موصدة". 

Leb‏ البوابات ستكون موصدة. ولكن هذا هو ملح عملية الحسروب؛ 
cl‏ یفعلون بها هذا. ۱ 

ظل غولدموند يتذكر عبارة الطلاب: "الذماب إلى القرية"» و کثیرا 
ما سععهم یرددونها. و کانوا یعنون بهذا هروب التلامیذ ليلا لمارسة 
۰صنوف المتع و الغامرة. وهذا الانتهاك كان يعي ضرب ميرح بالسوط من 
الآباء. لکنه كان يعلم جیدا أن تحدي مثل هذه العاقبة یعتبر» بين آولسك 
المصممين من نزلاء دير ماريابرون» مصدر فخرء ‏ وكان من قبيل الاحنزام 
الفائق لأي شحص أن يطلب منه المشاركة في مثل هذا الانتهاك. 

كان عکن أن يجيب "لا" ويهرع عائدا عبر البوابات إلى سریره؛ 
ها هو OW‏ يشعر بفقدان ا . ومن fee eee‏ 
في الخارج مغامرات؛ شيعا جميلاً وحدیدا ينعشه ويخرجه من ملله» ومن 
ألم رأسه ومن ألم حزنه واكتئابه؛ إنه هروب مختلس وحرم إلى العالم» 
. ومشين قلیلا» ومع ذلك فقد يكون تنفيساء سبيلا إلى السعادة. رقف 
ینصت إلى کلام أدولف» وفجأة ضحك وأحاب "نعم" . 

تسللا حفية هو وأدولف تحت جنح ظلال آشجار الزیزفون على 
أرض الفناء الفسيح» المعتم لتوه» وكانت بوابانه الخارحية قد آرتعت. 
قاده رفيقه إلى مطحنة الدير» وهناك» في الغسق» كان من السهل يمكان 
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أن يهر با دون أن يسمعهما أحد تحت غطاء قرقعة الدولاب. وبعيدا عن 
ae‏ وتسلفا dics‏ ودخلا إليها مس Lal gl‏ وهبطا على ركام زلق 
رطب من آلواح الخشب» وكان عليهما أن يجرا أحدها إلى الخارج» 
وعداه عبر pth‏ ل ليعبرا عليه. وأصبحا حارج السجن وألفيا نفسيهما 
واقفين 0 على طریق idle‏ ند حتى تبهست ف الشفق» داحل الغابة 
الطلمة. کل هذا 1 بالسرية والإثارة» وأعجب غولدموند 
oe‏ 

"كان هناك أحد الرفاق بانتظارهم عند طرف الغابة) يدعى کونراد: 
وبعد انتفلار طویل جاء آخحر مسرعا لينضم إليهم: إنه إيبرهارد . تقدم 
الأربعة خزقين الغابة» فوقهم صراخ طيور الليل» ونحمتان تنلألآن ي 
المدى البعياء» تنذران بالمطر وصافيتان» تطللان من بين سحب ساكنة, 
كان کونر اد بثر ثر ويضحك» ويا كان Oy VI‏ يشاركونه الضحاك» 
لکنیم بع ذلك کانوا یشعرون بالرهبة واطشوف من الليل» و کانت 
قار بهم Gat‏ بقوة في صدورهم. 

في العلرف النائي من الغابة ولي غضون ساعة قصيرة مسن الزمسن» 
وصلوا إلى إحدى القرى. بدا كل شيء نائماء والحملونات البیضاء 
الراعلعة للمنازل كانت تومض بوهن في قلب الظلمة» يظللها بشکل 
مستعر ض بروافك نحشبية قائمة, ير نور ی أي مکان. رفادهم as yal‏ 
إلى الأمام مارين بالمنازل الصامتة احتازوا سياحا وتلا فإذا بهم يقفرن في 
حاديقة» تعلق بأقدامهم التزبة الرحوة للمساكبء ثم يهبطون الدرج 
ور جدار منزل. نقر أدولف على المصراع؛ انتظر ثم 
عاد فنقر من جحديد: NF‏ أحدهم في الداحل Oli;‏ سل میا 
من الضوه من UME‏ الشقوق: فتح المصراع وراحوا يصعدون واحدا إثر 
آجر من GUL‏ وإلى مطبخ, ذي مدخنة يعلوها السخام وأرضية ترابية. 
على حاجب الوقد وضع مصباح زیت صغير» وقد علا فتيله الرفيع سب 
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حافت. كانت هناك فتاة قروية ضامرة املسم مدت يدها مرحبة 
بالوافدين الحددء و خلفها» تسلل من قلب الظلام شخص آخحر امرأة 
شابة بجدائل dale‏ طويلة. وكان أدولف قد أحضر هما هداياء نصف 
رغیف من طن gall‏ الأبي و شیفا ملفوفا بورق الیرشان» لعله حفیة 
من البخور السروق» حسب اعتقاد غولدموند أو شع ذائب من شوع 
المدبح؛ وما إلى ذلك. انسلت المرأة ذات الجدائل عائدة إلى الظسل» 
واجهت تتلمس طريقهاء لا يهديها ضوء إلى الباب» وطال غيابهاء 
لكنها عادت مع إبريق حجري رمادي اللون» مرسوم عليه أزهار زرقاء 
ناولته لكونراد» فشرب ومرره إلى الآخرين: شرب التميع» وكان عصير 
فاكهة قري. 

جلسوا معا على خفق اللهب الخافت» الفتاتان على مقعدين صغيرين 
صلبين بلا ظهر» وحوفما؛ على الأرض التزابية» الطلاب يتهامسون 
ويرشفون عصير الفاكهة» وكان أدولف وكونراد ial‏ الحديث وبين 
E nein ae‏ عنق القروية الضامرة 
وشعرهاء ويهمس بأسرار في أذنيهاء إلا أنهم لم يمسوا قط الفتاة ذات 
الجدائل. قال غولدموند في نفسه» لعل الكبرى هي الخادمة في المنزل» 
والصغری» الحميلة هي الابنة. لكن الأمر كان سواء بالنسبة له» بها أنه ۸ 
يكن في نيته قط أن يعود ثانية إلى هنا. إن زحفهم حفية من المطحنة 
وتسللهم خحلال الغابة المظلمة» كان حدثا نادرا وممتعاء وان يكن ينطوي 
على خطر. صحيح إنه برمته محرماًء إلا أنه لم يشعر بأي ندم فرقه أحد 
القوانين. لكنه شعر of‏ هذه الزيارة للفتيات ليلا خطيئة. . ومع أنه قد لا 

يعي أي شيء بالنسبة إليهء الذي سیغدو راهب LA)‏ عفيفاء فان کل 
اتصال بافتبات هو مر شریر Uae‏ لا لن روا إل ا ومع ذلك 
Lol‏ قلبه يخفق آسرع فأسرع على حفق ضوء الطبخ البالس. 

أحذ رفاقه يتفاحرون أمام الفتاتین» جتهدون في إثارة رعبهسا 
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باقتباسات لاتينية صغيرة ينمقون بها حديثهم. وأثار الثلاثة إعجاب 
الفتاتين بهم» وأخذوا يزحفون مقتريين منهما أكثر فأكثر. ويتفوهون 
بكلمات غزل صغيرة Hot‏ مع بعض المداعبات» مع أن أقصى ما حرؤوا 
على أحذه كان Magis US‏ وبدوا أنهم يعرفون بدقة ما المسموح به لهم 
ky‏ أن كل حديثهم كان همساء كان الشهد برمته ينطوي على حماقة» 
على الرغم من أن غولدموند لم يشعر أنه كذلك. اكتفى بابللوس متريعا 
بسكون تام على الأرض» حدقا إلى ارتعاش الضوء الشافت» دون أن 
يتبادل كلمة واحدة مع أي منهم. احیانا OLS‏ يسترق نظرة من زاوية 
cane‏ .ما يشبه الرغبة» إلى مداعبات الاخرین الخائفة. ثم يسلط نظره 
بصرامة أمام أنفه. لكنه في سريرته کال سيسره لو أنه لم يتعرف على أي 
منهم؛ ما عدا الفتاة الصغيرة السمراء» على الرغم من أنه حرمها هي 
حاصة على نفسه. إلا أن إرادته حذلته مرارا وتکرارا حين كانت تهيم 
عيناه عائدتان لتستقرا على عذوبة وجهها امادئن فيجد أن عينيها مثبتتان 
عليه لا تتز حز حان. كانت حالسة تحدق کالفتونة. 

مرت قرابة الساعة و کانت أطول ساعة مرت على غولدموند ‏ وقد 
انتهی التللاب من إلقاء نكاتهم وعباراتهم باللاتينية» وهداً الو 
وحلسوا يلفهم شيء من الارتباك. تشاءب ايبرهارد. وحذرتهم الفعاة 
الضامرة من أن الوقت سد حان للرحیل. نهض الجميع واقفين» ومد 
الحميم أيديهم ده الفتاة الخادمة» y‏ کان غولدموند آعرهم. مدوا أيديهم 
للسغيرق ومن جدید كان غولدموند هو الأخمير. قاد کونراد الطریق 
خلال النافذة» ثم ایبرهارد وأدولف من بعده : ولکن حين هم غولدموند 
باللحاق بهم شعر بيد تستقر على کتفه وتعیده. ولکن لم يكن بوسعه أن 
بمكث. و | يتلكأ الا بعد أن وجد نفسه في الحديقة» ول يحول بصره. 
أطلت ذات اللحدائل السوداء من النافذة. 


7 "غولدمو ند" فتوقف. 
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سألته آلن تعود؟". بالكاد احتاج صوتها الحبي ree‏ یه 
ر (yal catia‏ إل ا 
فاستشعر aly‏ يديها الصغيرتين الدافتتین على صدغيه ومالت أكثر» حتى 
eas‏ عي اها السو اران maby‏ امع ر ولمس فمها فمه بقبلة طفولية. 

اندفع مخترقاً الحديقة 1 يسبع إل coy ee‏ متعثرا بالساکب؛ جارحاً okey‏ 
بشجیرة ورد» sels‏ سیاع لوئل) ور کض خلال القرية لیلحق برفاقه» 
وارادنه تأمره "إياك أن تعود CASE‏ و کان ad‏ بتنهد قائلا "غدا! غدا"! 

لم یفاحیء أحد طيور الليل تلك» وسترت الظلمة عودتهم. وصلوا 
إلى سور الدير» وعبروا ابدول» وارتقوا لیدعلوا إلى الطحنة ثم مشوا 
متمایلین تحت أشجار الزیزنون ومنها إلى الفنای وهكذاء عن طریق 
مرات سرية» ومن فوق أسقف اللحق» ومن خلال النوافذ ذات الاعمدة 
الزدوحة إلى منامتهم. 

في صبيحة البوم التالي كان نوم الطويل ایبرهارد من العمق بحيث أن رضاق 
غرفته اضطروا إلى إيقاظه بضربه بالوسائد. وصلوا جميعا في الوقت Sid‏ لإقامة 
القداس المبكرء ولتناول الحساء الصباحي» ومن ثم إلى المدرسة. ولكن في 
المدرسة كان غولدموند شديد الشحوب حتى أن الأب مارتن سأله إن كان 
وی رماه أدولف بنظرة تحذير» فأحاب بأنه لا يشعر بأي أل. 

قرابة الظهيرة» وخلال درس اللغة اليونانية» لم يرفع نرسيس عینیه 
ظنه, . هذا الأستاذ أيضا لاحظ أن خولدموند مريض» لكنه م يسأله عن 
شيء واکتفی عراقبته عن كثب. بعد انتهاء الدرس colo‏ وتفادیا لمراقبة 
بقية الطلاب» abe‏ رسالة إلى المكتبة. وإلى هناك تبعه 

قال:"غولدموند» هل أستطيع أن أساعدك؟ أرى انك عاحة إل 
مساعدة ما. لعلك مريض. . إن كنت كذلك ندعك ترتاح في الفراش 
ونأمر لك بحساء الرضء وكأس من النبيذ. ۸ تكن منتبها لدرس اللغة 
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پو ASL‏ هذا اليوم" 

Su yb jis‏ رده. رفع الفتى الشاحب بصره ونظر إليه بعینین مرتبكتين» 
نكس رأسه ثم عاد فرفعه وجاهد بشفتين مرتعشتين كي يصنع كلمة. 
كن حهاده م يثمر عن حواب. وفجأة هبط بحر كة جانبية» وأسند جبینه 
لی مشرأء بين وجهین من حشب السندیان لملاكين صغيرين؛ وانفجر في 
diol‏ من البکاء» حتى أن نرسيس في غمرة حيرته وحجله أدار وجهه عنه 
عض الوقت. ثم عانق الفتى SUN‏ وأنهضه. 

قال: "إهداً! إهدأً!" بصوت أرق ما كان غولدموند حتی ذلك این 
ل سمعه منه " ووزمج ۲ ابك ماتشاء وسرعان ما ستستنفذ کل 
مو the‏ فاهداأ ‏ واجلس: لا داعي للكلام. أرى أنك عانيت ما فيه 
خناية . لعلك کنت تکافح طوال فة الصباح لتقف معدلا ولا تدع 
حدا يلاحذلك. إبك ‏ هذا أفضل ما پامکانك فعله. آنفذ ما لديك بهذه 
سرعة» وبات بإمكانك أن تقف من حدید؟ تعال معي إذنء إلى حناح 
لرضى لتامدد» cane‏ قد تحسنت. تعال يا “gt‏ 

e‏ جناح المرضى» متجنباً المرور بغرف الطلاب» ووضعه 
ب صومعة هادئة a en ee‏ 0 4 
نو لامو ناء ا جخلم ملابسه» ذهب لينادي على الأخ الطبیسب ويخبره 
ن الفتى مريض. وكما وعد توجه إلى قاعة الطعام ais:‏ له حساء 
شرابا 56 و كان الطلاب الصابون .كرض غير pole‏ يعتبرون هاتين 
لادتین ال beneficia‏ هبة عفليمة من الدير 

استلقی غولدموند Gf‏ السریر وحاهد كي يستعيد اتزان عقله. قبل ساعة 
ن الزسن كان عکن أن يدرك بوضوح سبب شدة إرهاقه في ذاك اليرم. 
الصراع اليف الحتدم في قلبه الذي حعل عينيه حمراوين جداء ورأسه مفرغا. 


mee: !'‏ با صدبقي. 
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إنه الحهد المهلك؛ التکرن الذي يبذله» في كل دقيقة» لينسى الليلة المي قضاها 
حارج الدير أو بالأحرى ليس لته كا حدث فيها من تسساق لق 
J gt‏ المطحنة» والمسير المهيب الطائش feta‏ الغابة المظلمة» والركض هنا 
وهناك أثناء تحاوز الأسيجة والخنادق» والدحول من النوافذ واحزاق AE‏ 
LAL,‏ حظة واحدة منها : تلك اللحظة الوحيدة من الليل حين وقف في الظلام» 
عند عتبة نافذة المطبخ» يحس بأنفاس الخادمة ويسمع كلماتهاء ويلمس يدهاء 
ويتعرف على قبلتها على شفتيه. 

والآن أضيف إلى كل هذا رعب آخس ومعرفة حديدة. لقد شار كه 
نرسيس ما يعتلج في صدره. نرسيس يحبه؛ وله في تفكيره مكان» هوء الرقيق 
والحكيم الأستاذ ذو الشفتين الساخرتين» الحميليّ التكوين. لكن غولدموند 
كان أحمق وذرف الدموع aul‏ يدا لا يقوى على نطق كلمة واحدة 

لقد وقف يجهش أمام عينيه. وبدل أن يفعل ما كان يأمل أن یفعله پاحضاع 
هذا الشاب الثقف باستخدام أنبل الأسلحةء الفلسفة واللغة اليونائية» ومآثر 
الروح وباتباع الذهب الرواقي القيم» أخذ يرتحف وینشج كالطفل. إنه لن 
يغفر لنفسه هذا أبدا. لن يتمكن بعد الآن من النظر في عيي نرسيس دون 
الشعور بالمنجل. ومع ذلك» فمع دموعه ذهب أسوأ جزء من حزنه. إن هذه 
العرلة» والسرير المريح» شفياه» فنصف الألم للسض الذي يعانيه مصدره 
اليأس» وحلال ساعة من الزمن جاء أخ عامل مع clad‏ وقطعة من الخبز 
الأبيض» وكأس صغيرة من الم مر من النوع الذي يحتسيه الطلاب في 
آعیاد الیلاد. أكل غولدموند وشرب» وسرعان ما أتى على نصف ما في 
gle‏ الا أنه وقیل Ot‏ ا ازاسه جا وحاهد یمود إل Sahl‏ لکنه 
لم یتمکن؛ فأمسك بطاس الحساء وأتى على ما فيه حتى آخره. بعد ذلك» 
حين فتح الباب برفق» وتسلل نرسسيس إلى الداحل ليعود الطالب الریض» 
كان غولدموند قد استغرق في النوم» وعاد التورد إلى وحنتیه. فوقف نرسيس 
بعینین فضوليتين» يرنو إليه بهدوء»؛ .عا يشبه الحسد. لقد أدرك أن غولدموند 
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لیس ريشا وإنه لا حاجة إل پرسال خمر لهف صباح اليم SLD‏ الآن 
وقد رفع العظر OMe‏ أن یسبحا صدیقین. اليوم كان الفتی هو الذي احتاج 
الیی و کان قادرا على تقديم حدمة له. في المرة القادمة قد يكون هو ابسانب 
الأضعف» العلرف الحناج إلى الب والمواساة» والعون» وعندئذ سيتلقاهم 
من هذا العلالب» إذا ما وصل الأمر إلى هذه المرحلة. 


۳۳ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الشالث 


غر iy‏ "كانت الصا cs al.‏ نشأت بين نرسیس وغولدمونك» صداقة ل 
ترش الا القليلين» نا كان يبدو أنها pe‏ استياء الأصدقاء. كان 
على نر سيس المفكر في أول الأمرء أن ينوء بالعبء الأثقل. فبالنسبة إليه 
كان كل شيء باسحل فى حانة الفکن حتى ااسب. وفي الب القائم 
بینهسا خان هو الروح الرشدف وكان هو وحده بينهماء ولفزة طویلة 
مابر ty”‏ لاتساف واتساع» ومعني علاقتهما. وعلی الرغعم من أنه كان 
cle‏ لکنه فلل بیدا aay bul‏ عا أن ete‏ تس يكون لاق 
الواقع أذا 1 برشاده إلى تغرف ذاته, لقد استسلم غولدموند هذا اسب 
atch‏ بفرح متلهف عابشا دون وعي منه كالطفل. ونرسيس المسؤول 
والواعي» تقبل قدرهما السامي» وتفكر فيه مليا 

"كان نرسیس بالنسبة إلى غولدموند» مصدر ارتياح وحرية. إن أول 
رغبة كامنة فيه آیفنلها مرأى حادمة جميلة وقبلة منها: انتعشت کل أشواقه 
ال تنتفلر الاشبا ع لكنه ذعر حتی الیأس» ونكص. وكان أعمق BIE‏ هر 
ان دل ما حلم به في حياته حتی ذلك الحين» وآماله وإمانه بهمته» والمستقبل 
الذي شعر أنه ae‏ له بات ی من حنوره بخطر تلك القبلة الي منحت 


Yo 


له عند النافذة» ومرأى عيي الخادمة السوداوين. إنه بعد أن قرر له والده أن 
a‏ بقبوله هذا الأمر من أعماق قاب Lie‏ بكل طاقة عنفوانه 
الشاب إل العفة البطولية التقية» أدرك عن طريق هذه اللمسة العابرة» هذا 
النداء الأول من الحياة لأحاسيسه» أدرك أن هنا یکمن عدوه وابلیسه أن 
النساء هن مصدر غوايته الأسوأ والدائم. 

آما الآن فبدا أن القدر قد حف لنجدته الآن» وهو ف ذروة 
احتياجه» کشفت هذه الصداقة أمام ثوقه حديقة مزهرة» أقیمت فيها 
مذابح حديدة لتبجیله. هنا پامکانه آن بع دون ملامةء غو کل نیران 
الحس احفوفة بالعاطر إلى لهب قرباني نقي 

ولكن حتى في فنزة مبكرة من صداقتهما قابل معوقات غير منتلرة»؛ 
وغريبة) وبرودة مفاجعتٍ ومطالب مرعبة. كان ما بتسافی وطبيعشه تماما 
أن برك ل یت انشا ریاد فقد تبدی له أن ما ینشص هو فقط 
الحب» فقط تفان مطلق وصادق» عل إلنين في واحد» وعحو کل 
الفروق» لبناء جسر بين کل التناقضات. ومع ذلك فكم کان غاا 
وواثقاء واضحا ومتصلباء هذا النرسیس. فقد كان یری أن هبات اب 
الطبيعية وغبر الضارة» التشرد الممتع معا في فیانی الصداقة والرغبة» بدت 
أشياء بحهولة وم يسع إليها أحد من قبل. هذا الاستمتاع في طرق 
دروب لا تؤدي إلى مكان» في افیام PLAT‏ دون هدف» لي الرفسض 
واللا(حتمال. . صحيح أنه حين کان غولدموند مريضاً انزعج وأنه في 
شوون الدرسة ولتعلم قدم له يد الساعدة والنصحء في العدید من 
النقاط: كان يشرح له فقرات صعبة في الكتب» ویفتح له مرات حديدة 
في عوالم النحو pally‏ 3 والمنطق» والفلسفة إلا أنه eed‏ 
راضيا حقاء ولا كان على اتفاق مع صديقه. gly‏ أنه كثيراً ما ظهر 
وهو يؤنبه» ویستخدم کلماته على سبيل السخرية. 
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اکر و كدر که دامر فى aa‏ وفيا ساس مق كتير 
یکمن وراءه؛ إلا أنه لم یتمکن من سبر عمق ذاك الشيء» وهكذا كانت 
الصداقة غالباً ما تسیب له الاضطراب والسزن. كان نرسيس في الواقع 
یعرف تماما ما هو ابمزء القیم من غولدموند؛ و :يكن اعمی عن جنال 
الفتی النضر الرقبق» وطاقته على الحياة وهاسه لماء وشبابه الواعد 
الحيوي» ولا كان متحذلقا ليغذي الروح الفتية الغضة باللغة AG gd)‏ أو 
أن يقابل حبه البريء بالنطق. بل لقد دلل هذا الفتی ذا الشعر الأشقر 
وغالى في ذلك» وبدا له ذلك خطراء يما أن الحب لم يكن في حالته 
الطبيعية؛ بل كان معجزة. شعر أنه حتى يجب أن لا يشبع روحه بهذه 
النضارة؛ أن لا يسمح لعاطفته أن تضلله ولو لحظة نحو المتع الحسية. لأنه 
إذا كان غولدموند يرى أنه مرهون BLD‏ الرهبنة والتفشف» للجهاد مدى 
اا سعیا وراء القداسة OLD‏ نرسیس قد حلق ah‏ هذا التسط من 
الحياة» ول يكن یسمح له إلا بالحب بأسمى معانيه» وم یکن نرسیس 
يصدق of‏ لدى غولدموند أي نداء باط LA‏ الدير. إنه دون غير 
يستطيع أن يستشف ما في قلوب الناس» وهناء هو يستشف في روح من 
يحب بصفاء مضاعف بإدراك. لقد سبر أعماق طبيعة غولدموند» الي 
كان درك CULE‏ علی الرغم ما بینهما من اغلات أنهنا نصفه الام 
الضائع» ولقد رأی of‏ هذه الطبيعة تعاني من ضغط الحجز, بدا بتعیلات 
الفتی الزائفق وأحطاء في تدشئته» وأشياء لا بد أنه سمع والده يقولهاء 
كشفت منذ زمن بعيد النقاب عن كل ما بحيط بالسر البسيط هذا العقسل 
cepa‏ لذا كان واحبه واضحا: أن یکشف السر call‏ آن حرر روحه 
من قشرتها الخارحية؛ ویعبد هذه الطبيعة إلى ذاتها. ستکون مهمة صعبةه 
والادهی من ذلك رعاء أنه بفعله هذا سیکون عليه أن بخسر أعر صدیق 
لدیه, 


ببعطی وبعناية متناهية» اقنزب من غایته. مرت شهور قبل أن تقوم 
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آية محاولة بینهما لاختبار صداقتهماء لإحراء أي فحص دقيق. لقد کانا 
متباعدين كثيرا. فبالرغم من الصدافت كان التوتر على أشده. كان 
أحدهما مبصراء والآخر أعمى؛ وهکذا مضيا clas‏ بدا انا ay‏ د 
الأعمى شيئاً عن عماه يشكل عزاءً له وحده. وقد جرب نرسيس القيام 
بانقضاضه الأول عحاولة اكتشاف التجربة ال أدت إلى ضعف 
غولدموند وبکائه اللحظة ال قربت ما بينهما. وكان الاكتشاف أسهل 
Le‏ كان یظن. وقد ظل غولدموند يشعر لوقت طويل بالحاحة إلى 
الإعتراف بوقائع تلك الليلة» لكنه ما كان ليأتمن في هذا غير رئيس الدير 
دانييل» ولم يكن الرئيس كاهن اعترافه. لداعي در سين هش 
في اللحظة ال وحدها مناسبة لذلك بالمناسبة الأولى الى أدت إلى عفد 
أواصر agile‏ وأتى برفق على مقاربة أسباب ذاك احزن أحابه 
الفتى دون إبداء أي رفض : 

"اتمنى لو آنك كنت کاهناً مکرسا إذن لاعنزفت لك. كسان 
سيسعدني أن أتحرر من إثم cle‏ وأن أكفر عنه بكل سرور. ومع ذلك لا 
عکني أن أفضي به إلى کاهن اعتراف". 

وبحذر اقترب نرسيس أكثر» لقد عثر على دربه. 

بادر بالقول» على سبيل احاولة "أتذكر في ذلك الصباح حين بدا 
عليك المرض» لا عکن أن تكون قد نسيت» با أن ذلك اليوم شهد بداية 
صدافتنا. إنه لا يبارح ذاكرتي. لعلك لا تعیه, أما أنا فقد شعرت بعجزي 
الشديد في ذاك اليوم". 

أحاب غولدموند غير مصدق ' أنت عاجز! نی UF‏ العاحز: أنا الذي كان 
يجب أن قف هناك وأحهش بالبكاء وأجاهد كي أنطق بكلمة واحدة: إلى أن 
بدأت أخيرا أعوي كطفل وليد. lel‏ ما أزال أشعر با لخجل حين آفکر بذلك! 
حسبت أني لم أعد أقوى قط على أن أريك وجهي بعدها. كم أكره التفكير 
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في أنك رایتین وأنا فى حالة تدعو إلى الرثاء"!. 

عانقه نر سيس بعذر شديد. 

قال: انا آنفهم شعررك بالمنجل من ذلك. آنت الشاب الشسجاع 
all‏ يقف ويبكي آمام صديقه ‏ بل أكثر من ذلكك» آمام أستاذه. وهلا 
يناف طبيعتك. و اعتقدت آنا أنك كنت مريضا. حتی أرسعلو لو كان 
أصيب بالبرد لتفوه بأقوال غريبة. لكن السبب طوال الوقت لم يكن 
امرش ولا حتی اللسى» وطذا تراك شعرت بذاك الخجل الشديد! وسن 
بفجل GY‏ يرتعش من أثر الحمى!؟ أنت حجلت OY‏ شيعا فهبرك OF‏ 
عدوا غلبك. هل كان قد حدث أمر غير gale‏ عندئل؟". 

م تجبه غولدموند على الفور. ثم قال ببطء: انعم كان أمراً غير 
عادي. دعبي أفزض آنك كاهن ah pet‏ على كل حال» لا بد أن يأتي 
يوم وأبوح به". 

بعینین مسالتين أسبر صديقه قصة تلك الليلة. فرد عليه نرسيس وهو 
پیلمسم : 

"المنقيقة هي أنه منو ع من "الذهاب إلى القرية". الا أننا قد نرتکب 
العديد من المنوعات ولا نكاد نرعج أنفسنا حتى بالتفكير فيها. أو قد 
نعترف وننال الغفران. وهكذا نتحرر من الاحساس بالذنب. فلم لا 
تشترك ككل طالب آغعر تقريباء في مثل هذا امروب الصغير؟ أهو بهذا 
السوء؟". 

احتادم غضب غولدموند» وصب سيل عارم من الكلمات : 

"إنك في الحقيقة تكلم كمتحذلق. أنت تعلم علم اليقين ما حدث 
في القرية. طبعا أنا م pol‏ حرق عدد من قوانين الدير» والمسروب مع 
بضعة من التلامیذ ذنبا عفليما ‏ ولكن حتی هذا التسرف يسيء إلى 
الاستعداد لحياة الرهبنة". 


هتف نرسيس بعدة: "کفی. هل تعلم» camicel:‏ إنه بالنسبة لأعفلم 
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القديسين كانت مثل هذه المحالفات ضرورية؟ ألم تسمع أن أقصر الطرق 
إلى القداسة قد تكون عيش حياة عربدة شهرانية؟". 

قال غولدموند مدافعا عن نفسه "آوه يكفي. ما آردت قوله هو أن 
ما أثقل على كاهلي في ذلك اليوم ودفعئ إلى البكاء ليس خرقي لأي 
قانون؛ بل شيء آعرء إنها الفتاة! انتابی شعور لا يمكنن أن أنقله AL)‏ 
شعور sil‏ لو كنت استسلمت لتلك الغواية» لو أني للحظة مددت يدي 
لألمسهاء لما تمكنت من العودة إلى هناء كان ذلك الجحيم ابتلسی» 
كالمستنقع؛ ولا أفلت منه قط. وأحسست أنها ستكون نهاية كل 
الأحلام الحميلة؛ و کل فضيلة» و کل حب للرب» ولطيبته". 

هز نرسيس راسه في تأمل عميق. 

ذال وهتو یرت كلاف "ربكي ارب لیس tala‏ بماد هين 
للفضيلة. آه» لو كان الأمر بهذه السهولة! نحن نعرف ما هي الطيبة» 
فهي مكتوبة. لکن الرب لا یکمن فقط فيما هو مکتوب يا بي. إن 
وصاياه العشر هي أضأل جزء منه. إننا قد نحفظ الوصايا عن ظهر قلب» 
ومع ذلك نظل أبعد ما نكون عن الرب". 

قال غولدموند متدرا "ولکن آلا ثری ما آعنیه؟". 

آری دون شك. إنك تشعر أن في النساءء في الحب الشهواني» علة 
كل ما ترى أنه "انم" و"الحياة الدنيا". وتعتقد أنك غير مؤهل لارتکاب 
كل الآثام الاعری. أو إذا ما ارتكبتهاء لا تتفل عليك بهذه الصورت 
وعکن الاعنزاف بها والتكفير عنهاء إلا هذا الاثم". 

ما اا 

"كما تری» ul‏ أفهمك, وهذا لا يع آنك على Lax‏ تام. وقصة 
حواء والافعی حتما ليست حكاية بلا مفزی. وسع ذلك» amicely‏ © 
فانت مخطىء. رعا كنت ستکون على حق لو آنك الرئیس دانييل» أو 
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قديس شفيع؛ مثل قديسك کریسوستوم أو لو كنت أسقفا سقفاً) و كاهناء 
ای Cal‏ ی وا لبيك 7 ت طالب شاب» 


وحتی لو رغبت في البقاء هنا في الدیر إلى الأبد أو ِ 
whe‏ فأنت نی لم تتكرس. فإذا ما تعرضت اليوم أو 


TT وتركت ها امال لإغوائك»‎ calm للغواية من قبل امرأ ۵ ة‎ ae 
أو د لست ۳ من المقدسات".‎ cl ge بهذا قد سنشت باي‎ 


هتف غولدموند ممق شدید: "صحيح أنه لا پوحد عهد مکتوب» ولكن 
ae‏ ا وهو الأكثر قداسة. إنه العهد الذي أحذته على 
نفسي. ألا تری أن ی از يصح 
بالنسبة لي؟ ألست أنت نفسك غير مکرس؟ أنت ۸ تقسم على أن تعيش 
حياة عفة» ومع ذلك فلا بمكن ae‏ أم هل أنا Ee‏ بك؟ هل 
ا كد مقر اسيك سا انلك نلنك؟ ألم تقطع أنت أيضاً في قلبك عهدا 
مد زمن اويل على الرغم من أنك ۸ اهر به» أمام أحوتك ومتقدميك؟. 
ألا تشعر أنك ملزم به إلى الابد؟ لست إذن مثلي؟". 

"لل پا غو لامو ند» آنا لست مثلك» أو بالاحری لست كما تفلسی. 
صحيح أنين أنحذت عا ئ نفسي عهادا آحرسا ۔ هنا أنت نت علي حق - oN‏ 
gg‏ مذا لا آشبهك ی آي capt‏ الیرم سأقول لك شيئا أعتقد أنك 
سند كره ذات يوم: إن لصا.اقتنا معنی و احد» هدفا واحدا لا غير وهو 
أني سأبين لك إلى أي مدى أنت تختلف عن صديقك". 

وقف غولدموند في مكانه تسربله الحيرة. كان للنظرة في عيئ نرسیس؛ 
ولنبرة صوته» من القوة ما لا بمكن مقاومته. ولکن لماذا قال نرسيس هله 
الكلمات؟ لم يكون قسم نرسيس الصامت أمنع من قسمه؟ أتراه لا يرى فيه 
غير طفل؛ لا يستحق غير أن يستفر ويكون عرضة للتندر؟ ومرة اعری 
أغارت عليه كل إرباكات علاقتهما الغريبة وحزنها. 

لم يعد يخامر نرسيس أي شك حول طبيعة غولدموند السريّة. إن 


٤١ 


حواءء الأم الأبدية» تكمن خلفها. ولكن كيف حدث أن فتى بهذا 
الجمال والمرح» مور بالحيوية والرغبة الغضة؛ يواحه في داخله مقاومة 
بهذه الرارة؟ لا بد أن af‏ شيطاناً يعمل عمله فيه أو عفريتاً خفياً سمح له 
أن يجرىء هذا اللخلوق النبيل رغما عنه» فى جوهره وق حافزه الأساسي 
الذي LF‏ به. حسن اذل - يجب تسمية هذا الشیطان أن يطرد ویصبح 


مرئياً للجميع؛ »> وبعد إنحاز هذا العمل» يمكن قهره. 


في ذلك الوقت أحذ رفاق غولدموند يهملونه» باضطراد» وینبونه» 
أو بالأحرى» Shy‏ حد cla‏ كانوا هم من شعروا أنه ينبذهم ويتجنبهم. 
لقد آزعحت صداقته لنرسيس ابلمیع. وكان النمامون الذين أحبوا أحد 
الصديقين» قد افنزوا على هذه العلاقة وقالوا إنها شر مناف للطبيعة. 
ولكن حتى أولعك الذين رأوا بجلاء أنه ليس هناك أي شر يستدعي 
الاستنكار هزوا رژوسهم مع ذلك استهجانا. لم يقبل أحد بعلاقة هذين 
الاثنين. وقد قالوا (نهما بهذه الصداقة الحميمة نأيا بنفسيهما عن الأخصرة 
جیعاء فامفالسا لا برق إلى مستوى هؤلاء اللبلاء» وشخصيتيهما لا 
تتلاءمان وروح الجماعة» وروح الدير الخيرية» ومضادتان للمسيحية. 


بدأت الاشاعات الدائرة حول الإثبين» والتذمر والافتراءات علیهما 
تصل إلى أسماع الأب الرئيس دانییل. کان قد راقب الکثیر من الصداقات 
بين الشبان» وهو الأربعيئ اللازم غالبا لعترله, رهذين الائشین مكانتهما 
ا ا ا 
للحطر . و کان هو يبقى بعیدا پراقبهما عن کثب» دون أي تدحل مباشر. 
رمل هذه الصداقة الاستشائية الحميمة نادره» وهي حتما لا تلو من 

حطر. ولکن بما أنه لم يكن يشك في نقائهاء فلم يقف عالقا في طريقها. 
ولو لم يكن نرسيس كما هوء يتموضع في منتصف المسافة ما بين 
الطلاب والرهبان المدرسين» لما تردد الأب الرئيس في إصدار أوامر في 
حقه للتفريق فيما بینهما. كان يسيء إلى غولدموند أن ينأى بنفسه عن 
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الا یلام wl sl‏ ويعاشر Laat‏ أكبر مثه سنا وأستاذا. ولکن هل من 
العدل إعاقة نر سپس المثقف» الشاب التفرد والتمیز بذ كائه» نرسیس 
الساوي لد وليس يفوقه» بشهادة كل أخ oT‏ إعاقة سيره في الطريق 
الى احنار ها. إعاقة رسالنه في التعلیم؟ ولو م بل نرسيس متفوقا ف 
تار bee‏ ولو أن یداه تست ی تكاسلف لعمسل الأب الرئيس على 
الغور على ch al‏ بینهما. ولكن لا بمكن sl ol pal‏ دليل صساءة؟) ليس 
هناك غير الاشاعن» وارتیاب الاحرین الغيور. ثم إن دانییل كان واعيا 
لوهبة رسيس GAM‏ وي معرفته الثاقبة» الغريبة» وريما المتجرئة للبشر. 
وم يكن يعلي كثيرا في تقدير هذه المواهب. كان من الممكن أن یعجب 
Gal‏ الآخرین أكثر ما لو أنها وحدت في نرسيس. لكنه لم يشك 
Lill.‏ في أن هذا للدرس قد ود في صديقه ميرة خاصةء وفهمه PST‏ 
من sl‏ شخحص آخر. من ناحيته لم يلاحظ في غولدموند أي شيء غير 
عادي» إل بانب yers‏ ۵ و جال شير TT Wes ow 4 yd‏ صني 
ر سس ان هذا الطالب الشاب؛ الاعتبار الد pe‏ ل 3 ينزرل فبك شا 
لعن ان تفه ی رای fia Wie‏ ولم يكن يفشي aT‏ 
پستست هذا اماس المؤثر ولکن الغرور حر ضمه, ul ul‏ ما كان مشاه 
التكبر الثقافي وبسوداوية الروح على الرغم من أن الخطر بالنسبة لهذا 
الملالب بالذات» لم ان من النداحة et‏ تفع مثل هذه الجازفة لا لا 
يمكن ٠‏ أن wl‏ م ع الريبة تساو رف ولا greg of‏ 1 لوضع ذوي الأرواح 
العتلیبا هو es oY‏ رشاینه. 


لقد تفكر نر سيس Glas‏ ف ار alae‏ ت إن مقدرته على فهم 
busi‏ الشسحصسبات البشرية ورغباتها وتييزها قد حققت هدفها مع 
الطر ف pew‏ من رمن طويل. ولد عثر لتوه على ما كان يبحث عنه. 
انه پشهم توهج الشباب هذا و توقده كل الفهم. إن غولدموند fot‏ کل 
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ما يدل على أنه رحل قوي وفائق الموهبة» حصب في حسده By‏ عقله» 
أو على الأقل يدل على رجل ينطوي على قدرة فة على الحب تكمن 
رغبته وسعادته في أنه سريع التوهج» وأنه يحمل في جنباته موهبة نكران 
الذات. ولكن BU‏ كان هذا الكيان الغضء المحلوق ليكون عاشقا» هذا 
الشاب ذو الإدراك المرهفء القادر على الحب» وينتشي Leh‏ نشوة 
وبشكل كامل لشم عبير زهرة» أو لاستقبال شس الصباح أو لرأی 
حصان» أو سرب من العصافیر أو لسماع مقطع موسيقي ‏ أقول لماذا 
پتشبث بصرامة برغبته في أن يغدو كاهنا ومتقشفا؟ 

تفكر نرسیس في هذه القضية مطولاً. كان يعرف أن والد غولدموند هو 
الذي حرض هذه الغاية قي الفتى. ولكن أما كان قادرا على gle‏ الرغبة لديه؟ 
أية شعوذة مارسها على ولده لجعله یوم بذاك النداء الداحلى وكأنه واحب؟ 
وأي نوع من الرحال هو هذا الوالد؟ على الرغم من أنه كيرا ما يدير دفة 
حديثهما عن عمد إليه وكثيرا ما كان غولدموند ينحدث عنه فلم يكوّن 
نرسيس صورة واضحة هذا الوالد: لم يتمكن من رؤيته. 

أليس هذا أمرا غريباً ومریبا؟ وحين كان غولدموند SA‏ عن سمكة 
السلمون الق اصطادها وهو طفل» أو يرسم فراشة بالكلمات» ویثلد 
صر dt‏ طائر» ويتحدث عن أحد GUN‏ وبحكي عن كلب أو عن 
متسول» كانت صورهم تبعٹ» حتی لتكاد ثرى. لكن حين كان يتكلم 
عن والده لا حدث أي شيء. لاء لو كان الوالد حشا شديد القوة 
والسلطان على حياة غولدموند المبكرة» لتمكن صديقه من وضعه بشكل 
أفضل با لا يقاس» لأعاده إلى الحياة باستمتاع جم. ل يكن نرسیس كبير 
احنرام لهذا الأب: لقد أزعجه ذاك الفارس» وأحيانا كان يشك في أن 
aa‏ لك کت صا احرف ومع ذلك 
فمن أين له كل ذاك السلطان؟ كيف تمكن من أن يملاً روح غولدموند 
بأحلام دخيلة تماما على أعمق أعماق الفتى؟ 


كان غولدموند غالبا ما يفكر في نرسیس» فبالرغم من تأكده من 
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حب صديقه العميق. فلل هناك شك مضجرء دائم في أن هذا الصديق 
ل سسا ee‏ 
أنهما شفتلفان عن بعضهما؟ في حين أن هناك ماهو أفضل من ج 
التفکی وهذا الطالب لا رغبة لديه في التفكير المعن» ee‏ ۹ 
لم بحم وکثیرا سا كان ينتفي مع الأخ 
البو اب wy‏ يكون معه علی سجیته» و پشماشه لكي پسمح 3 بامتطاء 
بلیس. فر سه من ححاديد» و کان الائان الوحيدان من العامة اللذان يقيسان 
في الدير شبانه را العلحان وابن التلحان. معهما كان بطارد 
التشاعات ان حدول اة اكير معهما رغیضا من حبر الأسقف 
الر ائم» الذي كان غولدموند عير شذاه وعيناه مغمضتان من بين كل 
الأطعمة الي بتناولو نها. ومع أنه كان لا يزال يقضي ساعات طوال مع 
نر سيس كانت يتبقى منها الكثير يستعياء لاطا المتع السالفة والعادات. 
و خان تن بالمشارة as‏ بالشداس الصاد ج“ ربصا السای pl‏ ٹیل مه 
جوقة الطلاب وان جب أن wit glo gly‏ مانب الذبم وینست إلى 
لغة الكنيسة اللاثينية الهییش و آن پر اقب من حلال غمامة رن بريق 
الز حارف وأردية الكهنة أثناء أداء القداس» وأن وق عالیا إلى الصور 
wld ALL‏ التشاطيع السارمة للقديسين المعلقة على طول أقراس صحن 
الكنيسة: الابمپلیون و کل منهم ممسك بعيوانه» والقديس يعقوب بقبعته 
وعصاه ف طريقه إلى LI‏ 


Ls bi السو ر مانت لدبف فيبتهسج أذ پشعر » من خلال‎ oul 
عقلى وإذ يعتبر هاء كما هو‎ a uo أو امین بنشون تیم سر‎ ay الجر‎ 
ي کل‎ Le ين المطلعين‎ WL يانه‎ 3 GL شما بك و‎ eo سیا ٹا أنساره‎ 
هعمیش» خحفي) حر حر‎ isl ابا پشعر شا يشيه اسب أو‎ ols:  .عىش‎ 
ومداعل الأبواب» 5 كل 0 لحر فا‎ lal شا فو ۳ النو‎ pon اللحتابة ا‎ ; 33 eel 
سحو السويقات»‎ : 200 as ال كالبل اميل المدحو‎ re ۰ cea blll 3 
تسس‎ all مات 9 الأو راق النضراء‎ ۷ 5 ji. aj والأغسان 59 4 الا‎ 
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نافرة من حجارة كل وطيدة! 3 مضفورة بإصرار شديد وبحيوية. لقد بدا 
له سرا عزيزاً.وعويصاً أن توحد هنا» حارج الطبيعة الأم» بنباتاتها 
وحيواناتهاء هذه الحياة الثانية الخرساء» الي ابتكرها البشر والبشر 
أنفسهم من الحجارة: الناس؛ والحيوانات» والنباتات» كلها من الحجر 
والخشب» وكثيرا ما كان يحضي ساعة حرة في نسخ هذه الرسوم 
الز حرفة» من حيوانات ووجوه بشرية» وتكتلات من الأوراق الخضرای 
Ul,‏ كان ود ل ديد jel‏ رسمها في he‏ أو معتمدا على 
أحصنة وأزهار حفیقیة» وأقنعة أناس أحياء. 

كان يحب الأغاني الي برتلونها في كنيسة الدير» خاصة ترتيلة مريم 
العذراء: الخفة التجهمة الواثقة لتلك التزانيم» وهي تعود لتکرر مرارا 
وتكراراء ترجع التسابيح وانبجاسات التضرع. وكان ما يتبع ما تشيعه من 
قساوة بالغة بصلواته» أو أنه يهمل ما تعنيه الكلمات ويولى انتباهه فقط 
لإيقاع الوسيقى الفحيم ساغا لتأثيرها أن يتغلغل فيه» بنغماتها العميقةه 
الطويلة المنسابة بابتهال Coke‏ مدوء يعيد الثقة بورع في الحب. إنه من صميم 
قلبه لم يكن يحب التعلم» ولا انطوی على أي ميل لدراسة قواعد اللغة 
والمنطق. مع أن لتلك المواضيع Whe‏ الخاص» لقد كانت روحه تشتاق إلى 
الصورة وإلى dle‏ هدير الزتیل. 

كان بين حین وآخر يتغلب على ابتعاده عن رفاقه» فمما یثیر الزن 
والضحر أن يطول مقامه وسط البرد واليأس. وی المدرسة كان پدفع جار 
عابس له إلى الضحك» » أو يغري رفيق غرفة صامت بالثرثرة ليلا في الناسفه 
ويكافح طوال ساعة لاكتساب الحبة» وليستعيد بهذا بضع عيون ووجوه 
وقلوب. وقد كوفئت هذه الصداقة المعروضة عليه مرتان» وعلی كرد شديد 
منه» باقتراح الذهاب ”إلى القرية“ ثم تولاه رشان وتكتمن مقر زب داحل 
ذاته» لا» لن يذهب بعد OY‏ "إلى اي . لقد جح في نسيان ذات الشعر 
الأسود؛ لم يعد يفكر فيها مطلقا او نادرا ما یفعل. 


۷ الوطیدة: قاعدة العمود أو التمشال. 
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الفصل الرابع 


ظل سر غولدموند صامدا أمام لسار للق رن اس له 
وطويلا احنهد نرسيس» أو هكذا ly‏ وبدون أية نتيجة؛ أن عنح ذاك 
الشيء المحبأ صوته المیز وأن يعلّم تلميذه الكلمة الي يتغلب بها عليه. 
ول يكن غولدموند في آحادیثهما يعطي صورة واضحة لمنزله» للحياة Gl‏ 
حرج منها لينضم إلى الدير. كان قد تكلم عن والد مبهم الشخصية» 
محازم غاية الاحازام» ولكن التصوير كان غير واضح وحکی حكاية 
غامضة عن أم» توفيت منذ زمن بعيد ونسيت و يتبق منها غير اسم 
بالكاد یذ کر ولا شيء آخر. 

كان نرسیس قد توصل بالتدریج» وهو الستشف الاهر لشخحصیات 
الاحرین» إلى أن يرى في غولدموند أحد الذین اضطروا إلى أن يفقدوا 
جزءا من حياتهم» ولا یستطیعون بقوة حاحة ما أو سلطة سحرية ما 
فيهم» أن يفكروا في أمور معينة وقعت في ماضي حياتهم. وحد أنه لن 
يكسب شيا عن طريق الإرشاد أو الاستجواب» وحد أنه أفرط في 
الوثوق بقوة العقل» وتفوه بالكثير من الكلام العقيم التافه. 

لکن حبه لغولدموند لم يكن عقيماًء ولا عادتهما في الإكثار من التلاقي 
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كانت كذلك. وعلى الرغم من الأعماق الي تسببت في تباعدهما إلا أن 
eae‏ اي وقد تكونت بینهما ببطء إلى 
حانب لغة العقل» لغة آحری» لغة الاشارات ولغة الروح» وكأثما ينهض بين 
بنائين» طریق عال مخصص لبور سائقي العربات» تمر منه حفات» وعکن 
للراكبين أن یعدوا متتقلین من مکان إلى آخرء وتوحد حوله أزقة عديدة 
ودروب بين الحقول في اتحاهات متعددة وهرات مستترة يلعب فیها 
الأطفالء ودروب تحت الأشجار يتمشى عليها العشاق» وآثار قطط 
وكلاب غبر واضحة. وشيئاً فشيئاً عثرت مقدرة غولدموند السحرية على 
ee‏ ا ۲ 
يقد متسللا إلى كل ما يقال بينهما: وهكذا تعلم نرسيس؛ بدون 

ica ا‎ i 
وتصوراته. وعلى ضوء ذلك» وببطء؛ امند جسر من الحب» بين الروحين؛‎ 
وبینما هما حالسان اق الکتبة یوم‎ ch geet ووحدت الکلمات طريقها الیه.‎ 
عيد» ودون توقع مسبق» أثير حدیث قادهما إلى قلب مغزی صداقتهما‎ 
وأضاء کامل امتدادهما إلى الستقبل.‎ 

حلسا ینناقشان قي علم التدجيم» العلم احرم» وغير التداول في الدیر. 
كال رشي أنه من المضي تنظیم أصناف البشر المحتلفة التعددق 
بصفتهم القدورة ومقاديرهم» وتنسيقها طبقا لنمطیهما. وهنا انفجر 
غولدموند قائلا : 

"أنت لا تتكلم الا عن الفروق! لقد أحذت أدرك ببطء أنها تولف 
غرابة أطوارك أنت. إنك حين تتحدث عن هذا الفرق الشاسع القائم بیننا 
آشعر أنه لا یکمن إلا في توقك الشديد الغريب إلى العثور على فروق". 

قال نرسيس: "أحل. لقد أصبت كبد الحقيقة. هذا ما أقصده ‏ أي أن 
الفروق لا تكاد تعيي لك أي شيء بينما هي أهم شيء بالنسبة إلي. إن 
طبيعي هي طبيعة العا cd‏ والفرع الثقافي الذي يلائمئ هو العلم. والعلي 
pay‏ لت هماع امي یت الغريب وراء الفروق. 
ولیس هناك من تعریف أفضل له. وبالنسبة إلى العلماء ليس LE‏ ما یفوق 


1۸ 


التعريف الواضح للفروق في الأهمية. فمثلء إن العشور على الدلالات الي 
تميز کل إنسان عن كل ما عداه من البشر LE]‏ هو معرفته". 

فقال غولدموند "ولکن كيف. هذا يع أن الإنسان الذي ينتعل 
حذاء فلاح هو فلاح» ومن يضع تاجا تور نوه ibs‏ هذاهو 
معنى مفهومك عن الفروق! ولكن هذا يمكن للأطفال أن يعرفوه؛ ولا 
داعي للجوء إلى أي علم". 

قال نرسيس "ولكن حين يرتدي الفلاح والملك رداءاً موحدا لا 
يعود الأطفال بميزون فيما بينهما". 

قال غولدموند "ولا العلم أيضا 

قال نرسیس نا يستطيع. أعتزف أن العلم ليس AST‏ حذاقة من 
طفل: إلا أنه أشد صبرا. وهو يعمل بدقة أكبر» ويرى ما هو أبعد من 
جرد فروق واضحة". 

قال غولدموند "وكذا يفعل كل طفل حاذق. = أن یتعرف على 
اللك من مظهره وهيئته. ولكن لنكن واضحين: آنتم المثقفون الكبار 
معتزون بأنفسكم» ودائماً تطنون أثنا TT‏ ا 
نشحذ فطنتنا دون الاستعانة بالعلم". 

قال نرسيس ' أيسعدني أن أرى أنك لاحظت ذلك. وسرعان ما 
ستلاحظ أيضاً أن لا أعني البراعة Silly‏ حين e‏ فروق 
فيما بيننا. أنا لا أقول: "إن فطنتك أكثر حدة» أو أنك أفضل أو أسوأ 
ye‏ إنئ فقط أقول : "أنت لست أنا"". 

قال غولدموند "هذا يمكن فهمه بسهولة. ولكنك لا تكتفي 
بالحديث عن الفروق في المظاهر الخارجية: cil‏ تتحدث عن وجود فرق 
في المصير والمقدر. cd‏ » مثلاه يكون قدرك مختلفاً عن قدري؟ cl‏ مثلسي؛ 
مسيحي» و نحن الاثنان عازمان على أن نعيش حياة الرهبان» وأنت مثلي» 
ابن لأبينا الطيب المتربع في السماء. وهدفنا واحد - السعادة الأزلية» 
وعزمنا واحد ‏ العودة إلى رحاب الرب". 
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قال زشیس ا کمن دا pati‏ اند ین کی ا کل ]يتان 
مساو لأي إنسان آحر. لكن الأمر مختلف في الحياة. أعتقد أن تلميذ 
المحلص الحبيب إلى قلبه الذي أراح رأسه على صدره وذاك التلميذ 
الآخر الذي خانه» لم يُقدّر هما مصير واحد". 

قال غولدموند "أنت سوفسطائي يا نرسيس» ولن نلتقي» أنت وأناء 
في سيرنا على مثل هذه الدروب". 

قال نرسيس:"لا وجود لدرب بمكن أن ناتقي عليه يا غولدموند". 

قال غولدموند "لا تقل هذا يا نرسیس". 

قال نرسيس: UP‏ جاد فيما SS‏ 
ما هي مهمة الشمس والقمرء أو البحر واليابسة. نحن الإثنان» يا 
صديقي» نمس وقمرء بحر ویابست ليس قدرنا أن نغدو شخصاً واحدا 
بل أن يرى كل منا الآخر على ما هو عليه» أن يعي ذلك ويله في الذي 
آمامه أن يجد فيه إنحازه واکتماله , 

. أطرق عو palo‏ رات متدرا ,قدو pee gen O‏ اجات 
قائلا: 

"آمذا کنت دائما تسخر من آفکاري؟". 

تردد نرسیس في (عطاء رده. ثم قال» بصوت قاس» واضح : 

"نع aa‏ يحب of‏ تتعلم أن تصبر علي يا عزيزي 
غولدموند؛ لأني لم آحذ أفكارك على عمل الجد. صدقي ان أولي کل 
نبرة في صوتك» و كل إعاءة منك» وكل ابتسامة ترتسم على وحهك 
انتباهي ودراسي. . كل ما يبدو فييك جوهرياً ie‏ 
فلماذا إذن يجب أن أفسح لأفكارك WIS‏ التشريف في عقلي ‏ 
من تمتلك عددا كبيراً من المواهب الأخرى؟". 

ابتسم غولاموند بجزن وهو یقول : "لقد سبق أن قلت انك دائما 
تعتيرني hab‏ 
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لکن نرسیس کان ما یزال Le‏ "ان بعضاً من افکارك pet‏ 
آفکار طفل. ولکن تذ کر ما قلناه قبل قليل» إن الطفل التوقد الذكاء لیس 
محاحة إلى أن یکون أغبى من إنسان مثقف. فقط عندما يتكلم الأطفال 
عن العلم يحتاج الثقفون إلى OF‏ ينصتوا إليهم بجدية". 

ونفذ صبر غولدموند:"ولكي حين لا أتكلم في العلم تهزأ مي! 
eR‏ ل ورغبي في إحراز تقدم في دراسي» وتوقي 
لأكون راهبا ليس آکثر من هذر". 

نظر إليه نرسیس برصانة شديدة. N‏ 
فإنك لا تهذر. إني لا أتوق إلى أي شيء قدر توقي إلى الإحاطة بك يا 
غولدموند إحاطة تامة. أنت لست راهبا - ولا مثقفا. يمكن للمثقفين 
وللرهبان أن ينحتوا من حشب أكثر حشونة. أنت تتخیل أنك أقل ثقافة 
مئء وأن إلامك بالنطق «Ll‏ ولست تنا کناية. لا شي: من هلا 
صحيح. كل ما في الأمر أنك لا تمثل ذاتك كما يجب". 

على الرغم من أن غولدموند عند هذا الحد من حدیثهما غادر صدیقه» 
متحبطاً في حیرته» غاضباً منه في سريرته» فلم تر أيام قليلة حتي شعر برغبة 
في مواصلته. وهذه الرة بجح نرسيس في أن يبين له مستعينا بصورة حية 
واضحة» خحلیق به هو أن يستخدمها ويقبلهاء الفرق الحقيقي بين طبيعتيهما. 

لقد كان نرسيس قد بدا فظاً بكلامه: أما اليوم فشعر أن غولدموند 
قد آنصت إليه بلهفة أكبر» سمح لكلامه أن یغوص أعمق لي روحه 
وسرعال ما بدأ بهیمن علیه. وأغواه نحاحه الذي أحرزه بقول حتی أكثر 
مما كان ينوي أن يقوله: وأفسح ابحال لفصاحته كي تدفعه إلى الأمام. 

قال cea‏ وا 
lay‏ واحیانا تكون حبانك كلها حلم إن أسمّي الرحل يفظا الذي 
a‏ د ous‏ 
روحه» وكامل القوة» والرغبة والضعف الدفينة في أعماقه» ويعرف كيف 
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يقدر نفسه حق قدرها. إن المهمة الق تقرب أحدنا من الآحر» واضدف 
النهائي والغاية من صداقتسا» هي أن تتعلم م كيف تفعل ذلك. إن 
الطبيعة والذكاء فيك يا غولدموند» والإدراك الواعي وعالم الأحلام؛ 
متباعد واحدهما عن الآحر. لقد نسيت طفولتك الى ما زالت تكافح 
تدهض من اعماق کبانك؛ لتملکلك. وسوف اظ ذاقنا سيب للك 
العذاب حتى تولیها انتباهك. ولكن كفى: استيقظ» كما قلت لك» فأنا 
أتفرق عليك. هنا أنا أقوى منك. لذا فأنا قادر على تقديم يد الساعدة 
إليك. ولكن في كل ما عدا ذلك يا amice‏ أنت ملكي» أو بالأحرى 
سوف تصبح كذلك بعد أن تعرف نفسك". 

he al) eat de lll BG‏ إلى أن قال "لقد نسيت طفولتك". 
حين سمع هذا أحفل وارتد وكأن سهماً اختزق جسمه إلا أن نرسيس لم 
يلاحظ ذلك وكان يتكلم ل وعيناه نصف مغمضتان» أو 
بحدق إلى المدى البعيد النائي» وكأنما إذا لم يكن یری جیدا تأتيسه 
الكلمات بسهولة أكبر. لم پلاحظ ارتعاشة شفي غولدموند» ولا 
الشحوب الذي بدأ يحتل وحهه. 

أذ غولدموند يتلعشم قائلاً "نه تتفوق علي - "Gul‏ فقط رغبة منه في 
أن يدلي جواب th‏ شعر وكأن جسمه كله قد أصابه الوهن. 

وانتهى نرسيس إلى القول: "إن الحالمين والعشاق والشعراء يتفوقون في 
أغلب الأشياء على أمثالي من المفكرين» لقد ورئت طبيعتك من أمك. وأنت 
تحيا الحياة حتی الثمالة. لقد حلقت كي تحب بكل قواك» كي تعرف الحياة 
وتتذوقها بكاملها. أما نحن الفکرون, فغير قادرين على أن LA‏ بنصف 
استمتاعكم نتم وبواقعية IS‏ على الرغم من أننا غالبا ما نبدو أننا نهديكم. 
إن حيائنا هي the‏ هزيلة بجحدبة؛ أما اكتمال الوجود فمن نصيبكم» من 
نصيبكم نسغ الثمار» وحديقة العشاق» ومباهج الجمال الممتعة. بيتكم هذه 
الأرض» ومنزلنا هر فكرتنا عنها. الخطر الذي eae‏ أن تغرقوا في 
عام الأحاسیس؛ وخطرنا هو تلهفنا إلى Ob ress OF‏ أصقاع خالية من 
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الهواء» أنت شاعرء وأنا مفكر. أنت تنام على صدر أمك» وأنا أبقى ساهراً 
في البراري. علي تشرق الشمسء وعليك يشرق القمر؛ وبصحبته كل 
النجوم. أحلامك كلها فتيات وأحلامي SL‏ بفتيان ". 

كان غولدموند ينصت إليه حاحظ العينين» وكان نرسيس يتكلم عا 
يشبه الانغماس الخطابي. وكان الكثير من كلماته ينغرزء کاخناجر في 
قلب صدیقه وأخیرا امتقع وجه الفتی وأغمض عينيه» وحين رأى 
نرسیس» غولدموند شاحبا شحوب الوتی» ل یسعه إلا أن يهمس : 

"ذات مرة انفحرت آجهش بالبكاء أمامك» كما تذكر. يجب أن لا 
يحدث هذا ثانية. لن آغفر لنفسي» » ولن آسامحك أيضا. أسرع الآن» 
اتركين! دعي وحدي! لقد وجهت إلي کلاما فظیعا". 

كان نرسيس سقم القلب. لقد حملته أفكاره cae‏ وجد أنه يحسن 
الكلام أكثر من العتاد. إلا أنه الآن أدرك» فزعاء أن ثمة فيما قاله لتوه 
فا سدد ضربة ميتة إن صدیقه» وأئه نه بشكل ما نفذ إلى صميمه. ووجد 
من الصعب عليه أن يغادره في مشل هذا الوقت. لذا تلكأ برهة من 
الرمن» إلى أن تلقى إنذارا من العبوس المرتسم على جبین غولدموند. .شم 
انطلق وهو في حال من التشوش العظيم» + تار کا صديقه وسط العزلة الي 
كان بحاحة إليها. ومع أن غولدموند بکی, إلا أن دموعه لم تكن كافية 
لإطلاق الحزن المكبوت في روحه في قلب آلام حرحه البلیغ» ويأسه 
ام من وجود أية وسيلة لاله - وكأن صديقه قد سدد فجأة طعنة إلى 
قلبه aly a‏ وی ایتک انا ae‏ وضاقت أنفاسه كما في حشرجة 
الوت» وشحب لون وجهه؛ وتدلت يداه على جنبیه. إنه الا م القديم في 
روحه» وشعوره أن عليه أن يشهد آمرا مريعاًء مم 
0 والآن لم تعد هناك نوبات بكاء عنيفة لتحفف مسن 
عقله. يا زارت سا قو ote (betel)‏ عات ار ضربة 
قائلة؟ هل قتل إنسانا؟ ما هذا الكلام الفظيع الذي كانا يتبادلانه؟ 
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عنه شيعا Sut‏ شوكة غرزت في قليه. د se‏ 
ناشراً ذراعيه إلى الأمام كسباح» وهام دون وعي منه» في أشد أجزاء 
الذي سكرناً وفراقاء وطرق الأروقة» وهبط الدرج» ثم إلى ol gl‏ الطلق. 
كان قد وصل إلى قلب الدير» إلى مرکزه؛ E‏ 
الدافیء تحت الضوء الممتع» وقد أصابه الصقیع. 

كان نرسيس عندئذ قد فعل دون قصد منه ما كان يرغب عن وعي 
ولوقت طويل في عمله: لقد مى الشيطان الذي يتلبس صديقه ثم طرده؛ 
فقد أثارت (حدی كلماته سرا مكنوناً في صدر غولدموند» فانتفض 
شيطانه ‘ts‏ واه تسین Sel‏ بين شرم الى هنا عن died‏ 
لكنه ۸ jar‏ عليه. 

وقف غولدموند في ظل الأقواس المفنوحة على حديقة الدير 
الصغيرة: ومن فوق العمود راحت رؤوس ثلاثة من الحيوانات» لكلاب 
أو لذئاب» ترميه بنظرة شذراء. واضطرم الا في راسه لا يجد له طريقا 
للتنفيس» أو للتخفيف. وتشبشت رعشة أشبه برعشة الموث بحدجرته: رفع 
بصره» لا يدري ماذا يفعل» فراى فوقه» على تاج أحد الأعمدة» رؤوس 
الحيوانات الثلاثة, فبدا له على الفور وكأن BU‏ رژوس متوحشة رابضة 
تکشر ونعري» داحل أحشائه , 

وأدرك وهو يرتعش وقال: "يجب أن أموت الآن وفورا". ثم أردف وهر 
يربحف حوفا "أن أفقد عقلي وبعد ذلك سوف تفزسي هذه "Sati gal‏ 

غاص وهو يهتز ويرتعش» وجثم عند أسفل العمود؛ وتعاظم ألمه 
حتی وصل إلى حده النهائي. دفن وجهه بين یدیسه فساد الظلام الذي 
تاق إليه في عفله. 

كان رئيس الدير قد أمضى نهارا سيئا. كان راهبان عجوزان قد 
مغلا آمامه» نكدين» يتبادلان التعنيف» ويتقاذفان الافتراء على مسمع منه 
هوء رئيسهماء يتذمران حول حلاف قدیم تافه ما یزال یعتمل فيهماء 
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وليد حقد متبادل: وإذا به الآن يعود ليثور فيهما إلى حد النزاع المرير. 
وأنصت مطولاً إلى مشاحناتهما؛ وعاتبهما ولكن دون إحراز ee‏ 
یذ کر وأخيراً صرفهما عنه بقسوة. وكل منهما يحمل كفارة ثقيلة. ثم 
هبط وقد شعر بالإرهاق» ليصلي في صحن الکنیست فأدى صلاته» ثم 
نهض دون أن يشعر بالانتعاش» ومشى متقدما إلى داحل الدير» على 
هدى عبير الورد اشفیف» ليتوقف برهة ويشم sel gl‏ 

عثر على الطالب غولدموند متمددا على بلاط الأرض فاقداً وعيه؛ 
فأحذ يحدق إليه وقد تملكه الرعب والدهشة من سكون الموت الذي بدا 
علیه» وشحوب وححنتيه» وكان جسمه الغض عادة عور بالحياة. لا شك 
ی شوم» كوهد اورجه لكر سر ا حاول أن 
يُنهض الفتی» لکنه وجد أنه آضعف من أن یقوم بهذه الهمة. فتنهد» 
وانطلق ليستدعي إثنين من الأحوة الشبان لیرفعوه وجملوه إلى حناح 
رطعي رل في طلب الأب آنسيلي الطبیب وأخيرا استدعى 
نرسيس للمثول أمامه» فعیروا عليه على الفور؛ ولبى النداء. 

سأله "أكنت تعرف قبل الآن". 

"عن غولدموند؟ نعم يا أبت, أحبروني أنه مريض» أو أنه جرح 
نفسه ورأيتهم يحملونه". 

"نعم عفرت عليه في حالة اغماء مددا في مكان لا يسمح له 
dol‏ فيه. في ejb‏ الداحلي من الدير: وهو ليس جريحاء وان كان 
فاقدا الوعي» وهذا لا يعجبئ. أشعر أن لك يدا في الأس أو على الأقل 
تعلم علة ما حدث. هذا تراني أرسلت في طلبك. تکلم". 

أعطى نرسيس: ببروده المعتاد في حديثه ومظهره؛ تقريراً مختصراً عما 
قاله لغولدموند» وكيف أن ثمة قوة خفية تفعل فعلها فيه. فهز رئيس الدير 
رأسه منزعجا. 

قال:"هذا كلام غریب" واحتهد كي تخرج كلماته هادئة ”لقند 
رسفت لتوك حدینا وكأنه هجوم على روح أخرى. . بل أكاد أقول أنه 
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هجوم عنيف يشنه راهب متقدم» أو كاهن اعتراف. لكنك لست التلقي 
لاعتراف غولدموند. بل لست مؤهلاً لتلقي أي اعتزاف: انيع لست 
Le‏ لذلك! فكيف تسمح لنفسك أن تتكلم مع هذا الطالب وكأنك 
تحظی بزخيص روحي لارشاده في أمور لا يتمتبع إلا كاهن الاعتراف 
بقدرة فيها؟ وكما تری» كانت النتيجة شريرة". 

ااب رسن بهدوع ولگ ات '"مازال الوقت مبكراً حداً يا 
أبت للحكم على النتيجة. لقد ذهلت قليلا للأثر العنيف لا قلته» لكي لا 
أشك في أن نتيجة كلامي مع غولدموند هي أنه ستشفيه". 

"سوف نرى. لم أستدعك لنتكلم عن هذا الأمر» Lily‏ عن ما فعلته 
أنت. ما الذي حملك على قول ما قلته لهذا الطالب؟". 

ی راک له ا اا وأشعر آني لم افعل 
ذلك إلا بدافع شعوري أني أعرفه أفضل ها یعرف هو نفسه". 

ارتعش الأب الرئيس وقال:"إنك تتمتع عواهب مميزة» وآمل أن لا 
0 اا es‏ الى ولد« هل غولدموند مريض؟ هل هو 
مصاب بالحمى؟ هل عضي لياليه آرقاء آم أنه لا يأكل کمایجب؟ هل 
يشكو من ألم حسدي؟. 

Sa‏ كان عسي حيس خم هذا ال 

"وما عدا ذلك؟". 

"كان عليل الروح يا أبت. كما تعلم لقد وصل منذ وقت طويل إلى 
السن الي يتصارع فيها البشر مع شهواتهم الحسية". 

"أعلم أنه في السابعة عشرة". 

"بل في الثامنة عشرة يا أبت". 

"الثامنة عشرة. إذن» هو في سن متأخرة ما يكفي. إلا أنها جرد 
صراعات طبيعية» يواحهها كل إنسان في حياته. ولا تستدعي منك أن 
تقول عنه أنه عليل الروح". 
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> أيها الأب المقدسء هي بحد ذاتها لا تستدعي ذلك ولكن روح 
غولدموند كانت عليلة مسبقاء ومنذ زمن طويلء لذا فإن مثل تلك 
الصراعات تعتبر أشد خطراً عليه من غيره. أعتقد أنه الآن يعاني لأنه 
نسي جانياً من ماضيه". 

Shed‏ أي جزء منه إذن؟". 

"أمهء وكان متعلقاً بها. إن لا أعرف عنها أكثر منه. كل ما أعر 
ال نا ae aces Solid: Boe‏ اي 
يعرف فقط أنه فقدها في وقت مبکر لكنه ght‏ أشعر أنه يفجل منهاء» 
مع أنه لا بد ورث عنها أغلب مواهبه .ما أن لا شيء ما يخبرني به عن 
والده يدل على أن ذاك الوالد يمكن أن يكون قد CAT‏ مثل هذا الابن الوسيم 
الحسن. لا شيء ما أقوله لك هو بحرد أقاويل يا ابت» لقد استنبطت 
استنتاحاتي من دلائل معيئة". 

هذه الكلمات الأحيرة آثارت تفكير الأب الرئیس. في أول الأمر بدا له 
نرسيس أحمق» ومتعجرفاء بل إن ابتسامة صغيرة ارتسمت على شفتيه وهو 
ينصت. وأحذ OY‏ يفكر في والد غولدموند» الفارس ذو الوجه الذاوي 
والأسلوب المميز في الحديث» وتذکر وهو يفتش في ذاکرته» بعسض 
الكلمات» الى UB‏ عن أم الفتى. قال إنها سببت له العار» وهربت منه» 
الصورة الي تركها في ذهن الفتى هي أنه يجتهد كي عحو كل ذكرى لآثام 
بمكن أن تورثها له. وقد مح في ذلك» كما قال الفارس» وبات ابنه مستعدا 
لتكريس نفسه للرب» للتكفير عن الخطايا الي ارتكبتها أمه في حياتها. 

لم يبلغ انزعاج الأب من نرسيس هذا البلغ من قبل. ومع ذلك» كم 
كان هذا الفکر مصیباء كم يبدو على معرفة عميقة بصديقه! وأحذ 
يستزيد من استجوابه حول كل ریات حديثهما. 

"م يكن في نی قط أن أثير في غولدموند الهم الثقيل والألم اللذین 
يغيران عليه. لقد ذكرته بأنه لا يعرف نفسه وقلت له أنه نسي امه وفيرة 


oy 


طفولته. ولا بد أن gt‏ كلامي نفذ إلى روحه» وغاص عميقاً في 
ظلمة نفسه الي كنت أكافح طويلاً لبلوغها. وبدا كأنما خرج عن طوره: 
أحذ يحدق إلي وكأنه لم يعد یعرف وكأنه نسي امه هو. كنت کثیرا ما 
أقول له أنه قد نام dy‏ يحدث قط أن استيقظ بشكل كامل. والآن 
استيقظ» وليس هناك أدنى شك في ذلك". 

بعد ذلك صرف دون کفارة ولكن أمر بالامتناع عن مقابلة 
صديقه في الوقت الحاضر. 

أوصى الأب آنسيلم بتمديد الفتی على السریر ثم حلس إلى جانبه 
ليرعاه. ورأى أن من الأفضل عدم استخدام أية وسائل قوية لإعادة 
غولدموند إلى وعیه» وقال العجوز في نفسة» وهو يرمقه بعینین حانيتين 
متغضنتين» يبدو عليه شحوب الوتی. ثم جس له نبضه» ووضع يده على 
قلبه. قال في نفسه - يجب اتخام هذا الفتى بوحبة لذيذة ضحمة أو بحرمة 
من الحميض» أو ما شابه. كلهم متشابهون! ولم يتمكن من النظر إلى لسانه. 

كان آنسيلم WS‏ بغولدموند» وإن لم يكن يحتمل صديقه نرسيس 
ذاك المبتدىء الممتلىء pha vale‏ ساق أن 00 ener‏ 
انه مصدر أذى! نرسيس هذا يجب أن ينال نصيبه من هذا الحادث 
اؤ سف السخیف. ما حاحة هذا الطالب الدمث النضرء ذو القلب 
النفتح الفطري إلى معاشرة ذاك المتحذلق التغطرس الحتال بلغته 
الیو نانية الق یعتبرها آهم شيء في العا لا 

بعد ذلك بوقت طویل وحین فتح الأب الرئیس باب حناح 
الرضی» وجد الأب العجوز آنسیلم ما یزال يرنو إلى مریضه بقلق. يا له 
من وجه لا تشوبه شاثبة» جميل وغض: ومع ذلك فكل ما وسعه أن 
یفعل أن يجلس ويتأمله» ویود بقوة لو يعيده إلى الحياة» لکنه عاجز عن 
تقديم أي عرن. بمكن أن يكون الفتى بحق يعاني من مغخص» وسوف 
يصف له الراوند مع شراب منبه. ولكن كلما طال تأمله لتلك القسمات 
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المشوهة الشاحبة» زادت ريبة الأب آنسيلم. لقد سبق له أن مر .عثل هذه 
التجربة! على مدى حياته الطويلة حلس مرات عديدة مع LS gf‏ 
الممسؤسين بالشياطين. وتردد حتى بينه وبين نفسه على صياغة كل ما 
يدور في عقله: يجب أن يزيث وعحص قبل أن يتكلم؛ لكنه آحذ يفكر 
بتجهم إذا كان هذا الفتى المسكين قد أصيب بلعنة ساحر فليس علينا 
أن نبتعد كثيرا في بحثنا عن ابحرم: وهو الذي سيكشف لنا الأمر كله ! 

اقترب الأب الرئيس من السرير» ومال برفق على الفتى» ورفع أحد 

سأل "هل تستطيع أن ترفعه؟". 

ean‏ نرت فلبلا إن قلبه سليم. يجب أن لا يقترب منه 
أحد". 

"آهو معرض jah‏ الوت؟". 

"لا أعتقد. لا وحود روح على حسده أو أي آثر لضربة أو لسقوط. 
فقط آغمي علیه. abd‏ المغص. إن الا م المض قد يسابنا الوعي. ولو كان قد 
تسمم لظهرت آعراض حمى. لاء سوف يستعيد وعیه وحیانه", 

"ألا عکن أن يكون السبب هو عقله؟". 

"لا أظن ذلك؛ ألم يعرف أي شيء عنه؟ لعل أحدا سبب له رعبا: 
كتشييع حبر موت» أو وجه له إهانة أو انخرط في شجار عنيف معه. إذن 
لاتضح كل شيء . 

'إننا لا نعرف أي شيء. احرص على أن لا يدحل عليه أحد. أرحوك 
لا تغادره حتى یستیقظ يا أبت» فإذا أصبحت حالته حطرة نادني» حتى وإن 
كان في منتصف bell‏ 

وقبل أن يرحل الأب الرئيس العجوز عاد فمال على الفتى» وتذكر 
الفارس» والده» واليوم الذي ترك فيه هذا الصغير الجميل ذو الشعر الأشقر 
هنا ليدرس في الدير» وتولع به الدميع على الفور. هو أيضا فرح لقدومه. 
لكن نرسيس أصاب في أمر واحد: إن الفتى لا يشبه أباه في شيء. أواه» ما 
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أكثر الحزن في العالم! ما أشد عبث وعقم كل طموحانتا! هل oe‏ 
بهذا الفتی المسكين؟ بل هل تلقى اعترافاته بآذان صاغية؟ هل كان صوابا أن 
لا يعرف هذا الطالب حق المعرفة» في هذه الدار» غير نرسيس؟ هسل يستطيع 
نرسيس OF‏ يساعده وهو البتدیء الغر» ولا هو براهب ولا بكاهن مکرس؟ 
هو صاحب a‏ والآراء المفعمة بالغطرسة» ae‏ ۳ ا 
ارب وحن يعرف إن ل نکن طعت كل جرد قناع إن iy‏ 
أكثر من sly‏ وعلى الأب الرئيس أن يكون ذات يوم مسؤولا عن كل ما 

ی أن يصيب هذين الإثنين. 
حال من الأفكار. شعر أنه يستلقي على سرير» ولكن ۸ يعرف أين. 
احتهد كي يتذكرء لکنه ۸ ینجح. . كيف وصل إلى هنا: من أي بلد 
RS‏ 
رائعة نادرة» رهيبة لا عکن نسيانها. ومع ذلك فها هو ينساها كلها. أين 
كان ذلك؟ ما ذاك الشىء الذي برز أمامه» شديد الكآبة» هائا» by‏ 

ae ۱‏ 
جمالاء ومن ثم عاد فتلاشى؟ حاول حاهدا كي يغوص في دخیلته إلى 
الأعماق ال حرج منها ذاك الشيء. ماذا كان؟ ثمة سرب من الصور 
العقيمة تحوم حوله. يكاد يرى رؤوس حيوانات ثلاشة من رژوس 
الكلاب» واشتم نفحة من عبير الورد. ما أشد الألم الذي ألم به! أغمسض 
عینیه. ألم رهيب! وغاص في النوم. 

ثم استبقظ ورأى الشيء الذي كان یبحث عنه» من خلال ضباب 
من الأحلام يتبدد بسرعة: AE ed‏ ون 
واستمتاع. رأى - وعيناه مفتوحتان - المرأة المضيئة » الطويلة القامة» ذات 
الشفتين الحمراوين الممتلئتين» وقد طيرت الرياح شعرها: إنها أمه! رن 
لك اللحظة سمع صوتاء أو خبيل إله أنه مه يقول ما يلي:لقد نسمت 
طفولتك“. أنصت وفكر» ثم تذكر. إنه صوت نرسيس. نرسيس! و 
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لمح البرق تبدى كل شيء أمام عینیه رآه كله. احلی كل شيء رآه» 
أمي» آمي! لقد سويت جبال من القمامةو بالأرض» حفت محيطات من 
النسيان: مرة آنحری سطعت عليه ابتسامة من العينين المشرقتين الزرقاوين 
للمرأة المفقودة» الشبيهة ARLE‏ إن جمال صورتها يفوق الوصف. 

الأب آنسيلم» الذي كان قد أغفى وهو حالس على کرسیه, بجانب 
السرير» استيقظ. ”مع الفتى يتحرك ويتنفس. نهض غولدموند برفق» 
وسأل "من هنا 

"لا تخف إنه أنا الأب آنسيلم. سأشعل الضوء". 

أشعل الفتيل» فأضاء وجهه اللطيف المتغضن. 

سأله الفتى "ولكن هل أنا مريض؟". 

"لقد وقعت مغشياً عليك يا agg‏ هات يدك لأحس نبضك. كيف 
تشعر ؟". 

" أشكرك أيها الأب آنسيلم. أنت شديد اللطف معي. لا أحتاج إلى 
شيء coil‏ فقط مرهق". 

"لا شك في أنك مرهق» وسرعان ما سيغلبك النعاس من جديد. 
ومع ذلك» خذ أولا جرعة من النبيذ المتبل» ها هو جاهز بانتظارك. 
وسوف نشازك ف شرب کاس واحدة نخب صداقتناء يا ولدي". ۱ 

كان حاضراً بإبريق من شراب مسكرء وغلي الاء ليمزج معه قهقه 
الطبيب قائلاً "أنت tty‏ غططنا في النوم طوال تلك pall‏ 3 الطويلة. سوف 
تقول اني حراح متاز ولا يليق بي أن أسهر على مريض» وعجوز جحدا 
ولا يسعئ أن أل مستيقظ لقيام نله کما تری - كلها بشر. والآن 
دعنا نشرب هذا الرحيق السحری معا. لا شيء يضاهي por‏ 89 شرب 
CA‏ مشيرك في الليل "في صحتك"". 

ضحك غولدموند» وتقارع الکأسان وشاركه الشراب. إن هذا 
الشراب المسكر الحار المتبل يكبش قرنفل والنشور» وحلی بشمندر 
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سكري رائع؛ لم یشرب في حياته شراب أطيب منه مذاقا. 

تذكر كيف أنه مرض مرة واحدة من قبل» وسهر نرسيس على 
راحته: أما الآن فيقوم الأب آنسيلم بهذه الهمة» وهو شديد اللطف 
والرقة. وشعر برغبة في الضحكء فكل شيء رائع ولذيذ» ها هو مستلق 
ليلاً بالقرب من مصباح وكأس نبيذ فارغة مع طبيب عجوز. 

قال الأب: "هل تشعر .عخص؟". 

ae 

uf,"‏ الذي قلت أنك تعاني من مغص! ee‏ د مد 
لسانك. حسن, مرة أخخرى يبرهن العجوز آنسيلم على أ نه أحمق! غدا 
ستبقى في سريرك» وسآتي وأعودك. هل أنهيت شرب النبيذ؟ آمل أن 
يفيدك! فلتر» مايزال هناك قليل منه. حسنء إذا ما تقاسمنا بالتساوي 
سگرن شي كل كان ی ار سد es ec‏ قرش ی 
غولدموند. إنك تتمدد في الدير كالحثة. والآن هل أنت متأكد من أنك 
لا تعاني من مغص"". 

ضحكا واشتزكا في شرب البقية الباقية من حمر الفتى المريض: أرسل 
غولدموند اهادىء من عيئين صافيتين نظرة كلها سعادة وحبور. وغادر 
العجوز ليأوي إلى سريره. وظل غولدموند مستلقياً يقظاً فترة آعری 
وتصاعدت الرؤى من جديد داشله مرة أحرى عادت إلى الحياة في 
روحه صورة والدته التوردة بشعرها الأصفر. وملك عليه حضورها 
کیانه كلف كالريح العذبة الي تهب عبر حقل التبن» كنسمة دفي 
كنسمة حیاق ورقة» وشجاعة. آه يا أماه كيف أمكني أن أنساك؟. 
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الکصل الخامس 

على الرغم من أن غولدموند كان دائماً يعرف شيئاً عن أمه؛ إلا أن 
مصدره الوحيد كان حتى ذلك الحين قصص الآخرين عنها. كانت 
صورتها قد نلاشت ون Lath OLS‏ يخفي عن نرسيس» من 
الشيء القليل الذي اعتقد أنه يعرفه یا عر اميت "الأ کر 
حرم عليه Ub lus‏ في الحديث. لقد كانت في وقت سابق راقصة جیلة 
وجامة» نبيلة» لكنها متحدرة من أسرة دنيعة وفاسدة. وقد انتشلها 
والده أو هكذا قال لابنه» من حمأة الفقر والعار. ولا لم يكن متأکدا من 
كونها مسيحية عمد إلى تعميدها وهداها إلى الإبمان» ثم تزوجهاء وجعل 
منها سيدة محنزمة. إلا أنها بعد مرور بضع سنين من الرضوخ له ومن 
الحياة النضبطة» عادت إلى آلاعیبها القديعة وممارساتهاء من إثارة الشقاق» 
وإغواء الرحال» فکانت تغيب عن منزلها على مدی آیام وأسابیع 
alas‏ حتى ساءت سمعتها ووصفت بالساحرة» وأخيرأ» حرجت ول 

تعد» على الرغم من أن زوجها غفر ها مرار وأعادها إلى حظوته. 

استمرت عتها السيغة سائدة فنزة بعد ذلك» مثل نار شريرة تومض 
اثر عبور مذنب» إلى أن حمدث بدورهاء دون أن تخلف أي أثرء وشیع 
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نشیعا شفي زوجها الطمب من سنین عديدة من الرعب والریسته shally‏ 
والفاحات التوالية. وبدل حبه لزوحته الفاسقة بحبه لابنه الذي كان 
يشبه أمه في وجهه وهینته. وشاب شعر الفارس وبات QU‏ وأحذ يغرس 
في نفس غولدموند OLY!‏ بان عليه أن يضحي بنفسه تکفیرا عن أمه 

هكذا كان یتحدث والد غولدموند عن زوجته الضائعة على الرغم من 

أنه لم يكن من السهل دفعه إلى التحدث عنهاء وحين أودع غولدموند الدير 
أعطی oh‏ الرئیس load‏ عن فحوی الأمر. ا ل be‏ 
ولکن على آساس أنه برد حكاية شريرة وضيعة وعلیه أن یطرحها من ذهنه 
وإلى الأبد: وبذل قصاری جهده لینسی. 

ولکن ما فقده GA‏ ونسیه كان ذکراه الحقيقية الخاصة عن آمه. تلك 
الأم الأحرى المخحتلفة» في روحه» لم تكن مبنية من آقاویل الفارس» أو من 
الاشاعات التطرفة التکتمة الي بروجها الرحال من اشدم. هذه الحقيقة 
الواقعة» eee‏ سرعان ما نسيهاء الا أن صورتها OW‏ نحمة 
طفولته» قد اعذت تبزغ. 

oa oa‏ م اب لما 
أحب في حياتي أحدا كما أحببتهاء حبا متوقداء غير opts‏ ولم أجل أحدا 
قط قدر إحلالي lb‏ ولا رایت من یضاهیها ا نها ally‏ رل pond‏ 
والقمر. ویعلم الرب كيف كان عکن SLAY‏ حبي الشرق في ذهي لماء 
nd‏ متها ل تة الشاف تلك الساحرةالشررة شاب لي لا شكل 
Ad‏ كما أضحت بالنسبة إل Sy‏ أبي لسنين عديدة". 


بعد ذلك بفزة قصيرة كان نرسيس سينهي فنرة الزهبن») وسرعان ما 
سيخلع عليه الرداء الكهنوتي ويرسم كاهنا. كان موقفه من صديقه قد تخیر 
على الرغم من أن غولدموند» الذي کان» قبل أن يصاب بالاغماء» يشعر 
ا hee‏ ا AE‏ 
الضجره بات الآن» ومنذ أن أعاد cad SU ca‏ مفعما بالامتدان الشدوه 
باستمرار لمهارة مدرسه وحکمشه, ما أعمق ما كان هذا المثقف الحاذق 
يغوص داخله: ما أشد دقة سبره AY‏ الدفين! وأيضاً ما أشد مهارته ف 
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شفائه! وليس فقط ۸ يخلف إغماءه أي أثر عليه» بل إن اشتياقاً بدا وكأنه قد 
ذاب عن طبيعته» هو توق رصين تافه ليغدو قديساء رصانة معينة» أو عبسث 
من المغالاة في التقوی! هو ٍعانه Ob‏ من واحبه الإلزامي أن يكون أشد رهبنة 
من الرهبان أنفسهم. وأصبح غولدموند أكبر سنا وأصغر سنا في وقت واحد 
منذ اليوم الذي اكتشف فيه ذاته الحقيقية. وكان مدينا بالشكر لنرسيس من 
أجل كل هذا. 
١‏ لكن نرسيس كان منذ بعض الوقت قد غدا شديد لتعفل مع صديقه 
فاصی بر اقبه بتواضشی وليس كما ف السابق کمدرسه والتقدم عا 
رش من أنه in 0 rie‏ مليف علي 0 إلا ۳ رأى 
منبعا Lye‏ يمح غولدموند مواهب حرم هو منها إلى الأبد. وقد أوكل إليه 
أمر تنميتهاء في حين أنه ل بحظ بأي نصيب منها. وأسعده أن يرى صديقه 
وهو يتكامل ويتحررء ومع ذلك كانت سعادته ممروجة بالحزن. شعر أنه 
بحرد قشرة» ويجب التنحلص منها: درحة يحب تخطيها على سلم الكمال: 
وتراءت له العاقبة القريبة لعلاقتهماء الي آثلحت قلبه بسعادة غامرة. وكان ما 
يزال يعرف غولدموند أكثر مما كان يعرف هذا الفتى نفسه الذي على 
الرغم من أنه استعاد معرفته بروحه» وكان على استعداد أن يتوحه إلى حیثما 
تقوده» إلا أنه لا يعرف بعد الطريق الى ستشير إليها. إلا أن نرسيس أدرك 
أن درب صديقه يمر من أصقاع ما كان هو ليجرؤ قط على احتيازها. 

بات غولدموند أقل رغبة في التعلم» كان قد فقد كل فة على 
الانخراط في أي مناظرة. أصبح OW‏ في أحادیشه يعرب عن خجله من 
العديد من مناظراته السابقة. 

في تلك الأثناء ما أنه لم يعد مازهيناء أو يسبب ما فعله لفولاموند 
بشت تلك الأيام الأحيرة في نرسيس شعورا بحاجته للانعزال؛ ومحاسبة 
الذات» askesis‏ ولممارسة العبادة» حافزا قويا لزید من الصیام» ولتلاوة 
صلوات مطولة» وللإكثار من الاعتزاف» ولتحميل نفسه كفارة طوعية. 
وبذل غولدموند أقصى جهده لمشاركته في هذا الميول» فمنذ أن شفي 
أضحت غرائزه أشد حدة, وعلى الرغم من أنه حتی ذلك الحين لم تكن لديه 
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أدنى فكرة عما يخبئه له الستقبل» فقد کان يتضح له كل یرم رأحيانا بز 
الرعب قلبه» أن قدره الحقيقي بات الآن وشيك الحدوث» Oly‏ زمن من الراحة 
والبراءة قد ولى» وأن SLI‏ فيه قد نهضت للاقاة قدره. کانت النذر Libel‏ 
تبدو حبلی بالسعادة» فتحرمه من نوم الليل» مشل مداعبة لليذة AK ys‏ إلا 
أنها کثیرا ما كانت سوداء مفزعة. 

عادت caal‏ المنسية منذ زمن بعید» إلى الظهور من جدید جحالبة معها 
سعادة غامرق ولکن إلى أين یغویه نداژها الشبیه بصفارة الانذار بالتوحه؟ إلى 
الانطلاق إلى عام cd peal‏ إلى الافتتان إلى الحاحة» أو ريما إلى الموت. لا 
بعکن أن تعيده إلى الأمان» إلى سكينة مدارس الدير ومناماته» وحياة الصحبة 
الطويلة مع الرهبان: ليس في ندائها أي أثر لنبرة الأوامر الي يصدرها إليه 
all‏ ولي JB‏ ردحا لوالا من ازس تسب نها غدل رات هو . إلا أن 
هذا الشعور ابحدید» القوي أحياناء والحاد» والمفعم بالحياة» مثل أي إحساس 
rene‏ أيقظ کل مالديه من تفوی فأعذ يصبء بتكرار 
صلوات عديدة لام الرب القدسة باحاه السماء كل ما يعتمل فيه من ٠‏ انفعال 
iene‏ إليه ذکری آمه. إلا أن enn‏ فلت ای سکن 
ينتهي برؤية أحلام مستحوذة غريية ملؤها الفرح والانتصارء هي أحلام يقظة 
للأحاسيس نصف الواعية» رؤى للمخحلوقة الي لها في كل أحاسب .ه نصي هه 
وبعد ذلك | إذا بالعالم الأم ,236 حوله» بكل عطوره؛ ورغباتنه العارمة» تنادیه 
الحياة بصوتها البهم وإذا به يرى عيي أمه الأعمق من البحر» السرمديتين 
كرياض ابلنة» كهدهدة بكلمات بلا معنىء رقيقة, أو بحق مفعمة بكل ما في 
الأحاسيس من رفة: فيغدو مذاق الحياة حلوا ومالحا على شفتيهاء وینسدل 
شعر أمه الحريري حوله» يحف بلطف على فمه وعينيه المتلهفتين» ولم تكن 
مه فقط مثال الشاء ليس فقط ذروة في رقة اب ووعدا صافيا نقياء 
بالسعادة المستبشرة» وداحلهاء في مكان ما تحت المغريات» احتبا كل 
اصعلخحاب العالم وظلمته» كل طمع وخوف» وإثم وحزن متذمر غاضب» 
وكل ولادة» والجنس البشري كله. 

ويتوه ابنها في عضم هذه الأحلام» في النسيج المتشابك لأحاسيسه 
المتقدة بالحياة. وما عاد إلى الحياة في ذاكرته» كما السحرء كان أكثر من 
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الماضي الذي carl‏ وطفولته ورقة مب ولألاء فجر حياته: نها تلك الأفكارٍ 
الحبلى عا هو آت من وعود وتهديدات» ومغرييات وأحطار. estos‏ 
يستيقظ من رؤيا أمه في آن واحد على صورة العذراء وامرأة فاتنة» بملاه 
إحساس مرو ع بالذنب» وبأنه دنس المقدسات» وأهان الرب» وأنه موت لن 
يقوم منه ثانية. وق أحيان أحرى يرى كل شيء متناغما متحررا. تد من 
حوله الحياة ملأى بأسرارها: حديقة سحرية تنمو فيها أشجار مسحورة 
وأزهار أكبر من أي أزهار في العالم» وأغوار غامضة» عميقة. ومن بين 
الأعشاب تلمع عيون حيوانات بجهولة؛ وتنزلق أفاعي قوية» ملساء على 
الأغصان؛ من كل فرع فيها تتدلى عناقيد من نمار لبية تتاذلأء حين یقطفه ا 
تنتفخ في cob‏ وتفرز نسغا دافا any‏ مشل دم» أو تكون شا عیون» تنزلق 
بحر كة ماكرة. وميل على إحدى الأشجار ويتحسس جذعهاء ویجذب غصنا 
إلى أسفل ليملي منه بصره؛ ويتلمس ما بين الغصن والسويق» ثمة كثة من 
الشعر الشعث الكثيف» مثل شعر تحت إبط الإنسان. وذات مرة حلم أنه هو 
نفسه قدیسه الشفیع» کریسستوم OO alt‏ ذو اللسان الذهي» الذي كان 
فمه من ذهب» تخرج منه کلمات من ذهب» وكانت الکلمات سرباً من 
العصافير الصغيرة» کک 
وذات مرة حلم أنه بلغ مبلغ الرجال» إلا أ نه ظل يجلس على الأرض 

كالأطفال؛ Jeb,‏ الغضار و يعجنه شأن JLab!‏ إلى أن يتحذ الغضار 
أشكال: حضانا مرا ا امرأة صغيرة. تشكيل الغضار هكذا كان 
یبهحب وكان یزود رجاله ونساءه الصغار بأكير أعضاء تناسلية أمكنه 
تشكيلهاء لن ذلك كان يبدو له» في الحلم عملاً بارعا جدا. ثم مل من 
لعبته» فنهض وتركهاء ثم شعر فجأة بشيء يقف خلفه» شيء ضححم لا 
يصدر صوتاء فالتفت فإذا به يرى؛ وقد امتلاً رعبا وذهولا عظيمين» 
ولكن أيضاً مع شيء من السرور من عمله» يرى أن رجاله ونساءه 


۔ حون كريسستوم VEN)‏ 4م) بطريرك يوناني: أسقف القسطنطينية ما بين 
(4۰-۳۹۸م). يوم الاحتفال به هو ۷ کانون الثاني. 
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الصغار من الغضار قد أضحوا ضخاما ودبت الحياة فيهم. أخحصذت 
العمالقة الخرساء القوية تتقدم حنی بحاوزته» وهي تنسو وتدمو أثناء 
سيرهاء و حرحت إلى العالم» شاهقة كالأبراج. 


كان LA‏ في عام الحلم حياة ST‏ واقعية من الواقع. ولم تعد المدرسة 
والفنای والنامف والکتبت و كنيسة الدير» غير سطح الواقع» غشاء حارحي 
يرتعش» یکسو عالم صور الأحلام؛ الذي هو أعمق تكثيف للحياة. إن أي 
شيء تافه حدير Ob‏ مزق هذا الحجاب» رنين كلمة يونانية» وسط سياق 
درس مضجر نفحة عطر تنبعث من محفظة الأب آنسيلم» جامع العقاقير 
النبائية» المملوءة بالاعشاب أو نظرة إلى LES‏ الأوراق الخضراء المشابكة 
فوق أقواس إحدى النوافذ» مثل هذه الأشياء التافهة» يمكن أن تبدد الوهم 
السمی الواقع» فتفتح تحت سلامه الرصين الأعماق الدوية والسيول؛ 
وذرى العا لم الرسوم في ذهنه المتوحة بالنجوم. وکان يمكن حرف ابتدائي 
باللغة اللاتينية أن يحدد شكل عييي أمه المتقدتين» وأن تفتح نغمة ممدودة في 
ترتيل السلام الرعي بوابة داحلية في الفردوس» ويغدو حرف اللغسة اليونانية» 
حصانا خاياء أو أفعى ترحف إلى أعلى منرلقة وهي تختفي وتظهر بين 
الأزهار, إلى أن تغيب ویقی هو يحدق إلى صفحة کتاب قواعد اللغة 
المضصجرة. 


لم يكن قط يخبر بهذا أحدا» ما عدا أنه كان بين الحين والآحر يلمح 
لنرسيس. وذات مرة قال له "أعتقد of‏ كأس زهرة أو دودة منرلقة صغيرة 
على درب ف الحديقة تفصح عن أمرر» وتخفي غيرها كثير» تفوق كثيراً ما 
تحنويه آلاف الكتب الموحودة في المكتبة العامة. حدث كثيرا» وأنا آکتب 
حرفا باليونائية مثل ثيتا أو أوميغاء أن يكفي أن أحرف حركة قلمي؛ فيمقل 
شكل ارف ویتحول إلى سکته وأحدني في الحال» أسترسل في التفكير في 
كل الحدارل والأنهار في العاله في كل ما هو رطب» وبارد» في ار الذي 
كتب ‏ نه هومرء في المياه اليّ سار عليها بطسرس مقتربا من المسيح. أو قد 
يصبح الحرف عصفوراء ينمو له ذيل» فينشر ريشه ثم يندفع طاثرا. حسن يا 
نرم » لا أعتقد أن مثل تلك الأحرف تثير فيك أي تفكير. أما أنا فأقول 
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لك ما يلي :إن الرب يكتب العالم بها بها" 

قال تون Note‏ رو ميا ا ننه نوا Ars‏ 
ويمكنها أن تبعث أي حلم. ولكن» للأسفء لا يمكن الاستعانة بها في 
تعلم العلوم. إن الفكر يحب التعريفات» والأشكال الواضحة؛ ويحتاج إلى 
الثقة برموزه الدالة على الأشياء: انه يحب ماهو کائن» وليس ما 
سيكون» لذا لا يحدمل أن يسمي حرف أوميغا أفعى أو حرف ثيتا 
عصفورا. OW‏ يا غولدموند» هل تومن عا قلته لك» ۳ 
حمل منك قط عالً؟". 

col"‏ نعم لطالا اتفق غولدموند معه» ولطالما وطن نفسه على ذلك". 

قال ويكاد يضحسك: "لم أعد آبه للسعي لتحصل hale‏ الآن بات 
شعوري نحو كل علمك وذكائك هو نفسه ما كنت أحس به ذات يوم نحصو 
والدي. كنت أعتقد أني أحبه حبا جماء وآمل أن أكون مثله» ووئقت 
بكلامه ثقة عمياء. لكن والدتي عادت» لتبين لي ما هو الحب الحقيقي) 
فتقلصت ذكرى والدي حنى التلاشي حين ظهرت صورتها. وهذا أزعجي. 
حتى درجة الكراهية. والآن أكاد أعتقد أن التعلم كله يشبه والدي» إنه 
موجه لكراهية أبي» وإنه لا ينطوي على أي حب» وهكذا بدأت أكرهه 
Ws‏ 

على الرغم من أنه قال كل هذا مازحاء إلا أ نه لم يتمكن من رسم 
أية ابتسامة على وحه صديقه الحزين. تفحصه نر سيس بصمت» و کسانت 
نظرته أشبه بالمداعبة. ثم قال : 

" نا اذيك Lie‏ الآن اند ی یت او وبمت ترى 
الفرق القائم Ley‏ الفرق بين رحال يشبهون والدهم وآراشك الذين تحدد 
مصيرهم امرأة» إنه الفرق بين الروح والعقل. وایضا الآن سرعان ما ستدرك أن 
حياتك في الدير» وتوقك لتغدو راهب ليس غير طأء أداة في يد والدك 
استخدمها ليزيل عنك ذكرى والدتك. أو رعا فقط كوسيلة للانتقام منها. أم 
أنك ما زلت تنوهم أن قدرك هو أن تبقى هنا لتمضي حيانك كلها؟". 
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تفكر غولدموند برهة» متفحصاً يدي صديقه النحیلنین, الرقيقتين 
البيضاوين» الناعمتين ولكن المصممتين. وكان عکن لأي ناظر أن يمير 
فيها يدي راهب . 

eee‏ ا "لا أدري" . صوت كان قد بدا يستخدمه في 
الكلام منذ بعض بعض الوقت» صوت بدا كأنه يتوقف بعد كل مقطع لفظي. 
"كيف أشرح للك؟ قد تصدر LS‏ قاسياً قليلاً على والدي. لد عرف 
الكثير من الزن . ولکتك قد تکون Lie‏ في هذه النقطة. 0 
سنين كثيرة في هذا الديرء إلا أنه لم يأت قط لزيارتي. إنه یأمل مى 
أمكث هنا إلى الأبد. cane ee ean‏ 
أيضاً قد تعودت دائماً أن أمنى ذلك. لكي الیوم ل أعد أعرف نفسيء 
ولا أعرف ما هي رغباتي الحقيقيةء وأمنياتي. في وقت من الأوقات كان 
و Se‏ 
ما الآن فلم يعد أي شيء سهلاء ولا ختى تلك الأحرف. لم أعد آعرفن 
ما هو مقدّر لي» ولا أريد أن أفكر في الأمر الآن". 

أحابه نرسيس:"ولا أنت يحاحة إلى ذلك. . قريبا ستتضح الدرب 
أمامك. وقد بدأت ذلك باعادتك إلى أمك» وسوف تقربك منها أكثر 
ما أنت الآن ن. أما بالنسبة لوالدك فان حكمي عليه ليس قاسياً جداً. هل 
تشعر برغبة قي العودة الیه؟. 

"لاء با نرسيسء لا يجب أن ن أفعل ذلك» ولو شعرت باستطاعيٍ أن أفعل 
ا من المدرسة. ا 
ف ین أن « ی ا ما يكف من اللفة ا وسن 
aad‏ ومن الرياضيات. لاء لا أريد أن أعود إلى والدي." ' 

أذ يحدق إلى الفراغ بلا هدف. . ثم هتف فجأة : 

"ولکن ما هذه الخدعة ال تستخدمها لإعادة استجوايي مرارا ess‏ 
بكلمات تضيء عقلي؛ وعلین أستبطن دحیلن؟ وها أنا فقط بسبب سؤالك 
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عما إذا آردت العودة إلى والدي أدرك أني لا أريد. كيف تفعل FELIS‏ 
وكأنك على علم بكل شيء. لقد tale‏ أشياء كثيرة عن صداقتنا لم أكن 
ل ا ل 0 

من قال لي أن استمديت حياتي من والدتي وأنت أول من اكتشف أني 
حاضع لسحر وأنن قد ضيعت ذكرى طفولق. كيف توضلت إلى هذه 
ا ol oe‏ ن أتعلم منك هذا "Slant‏ 

ابتسم نرسيس وهز رأسه. 

amie"‏ › هذا لا يمكدك أن تتعلمه مطلقاء ثمة أناس في وسعهم تعلم 
أشياء كثيرة» لكنك لست منهم. ان تكون آبدا متلقيا للعلم. وما حاجتك 
إلى ذلك؟ لست بحاحة إليه. إنك تتمتع.عواهب أحرى» تفوق ما لدي: cal‏ 
أكثر ثرا وان ۸ تكن قويا مثلي؛ وحياتك ستكون أصفى من حياتي؛ 
وأقسى. غالبا لا ترغب في فهمي» وتحيد من جانب إلى آخر مشل مهر غر. 
ا آلتك. لکنك كنت غافلاء وكان 

ن أنبهك. ل نك کت هام رد تلكرك بات وکان انك من 

ناا إل مرح هم را ی gh‏ 
الدير. وكان علي أن A‏ لاء كفاك تمسيدا لشعري! لاء كفى أقول لك! لا 
أحتمل ذلك . 

"إذن أنت تعتقد أني لن أكون قط متلقياً للعلم! وسأظل طوال 
حياتي غبیا؛ کطفل". 

"سیظل هناك آناس تتعلم منهم. لقد علمتك» أيها الطفل قدر 
استطاعی, وقد انتهی الدرس الآن". 

هئف غولدموند آوه لاء لم نبلغ هذا الستوی من الصداقة بسبب ذلك. 
أي ا 000 ال تتتهي عند أول معلم يصادفنا. هل طالت 
معرفتاك بي بحيث بت ير فيك الضجر؟ هل مللت صداقي؟". 

احذ نرسيس يتمشى جية وذهاباً بخطى سريعة: مطرق البصر ثم 
توقف all‏ صديقه. 

همس له "دعي وشأني. أنت تعلم حق العلم أنك لا تثیر ضحري . 


8 


وأحذ يحدق إليه وكأنما مرتابه ومن ثم عاد يتمشى جيئة وذهاباء وتوقف من 
حدید» وحدق إلى غولدموند» بعينين صارمتين تطلان من وحهه التجهم. 
وبصوت كله تصمیم» صاف ومنخحفض قال:"اسمع يا غولاموند» لقد كانت 
صداقتنا صداقة حیدق كان شا هدف معين» وقد بلغته ومنذ OY‏ آنت 
مستیقظ من شبه غیبوبتك. ولکن الآن لم يعد لديك ما تنحزه. ما زالت 
آهدافك غير واضحة» وم بعد.عقدوري أن آرشدك ولا أن أصحبك. اسأل 
آمك اسال حياهاء وانصت. إن آهدایي ليست مبهمة ونائية؛ انها هنا من 
حول في الدین تتطلب جهوداً حديدة في كل ساعة. یعکنی أن أكون 
صدیقا لك» Lal Se‏ راهب وقد آحذت عهدا 
بالالترام أمام الرب. وقبل ee‏ نذري الأخير سوف أطلب إعفائي من 
منصبي کمدرس لأعتزل وأصوم وأكفر عن حطاياي. وحلال تلك الفترة 
يجب أن لا أنطق بكلمة واحدة» ولا حتى معك". 

فهم غولدموند. أجاب بنبرة حرن : 

TS‏ أن أفعله لو أني انخرطت في 
سلك الرهبنة. ولكن بعد أن تنتهي فترة اعترالك؛ oe‏ وسهرك 
وصلاتك المقررة» ماذا تنوي بعد ذلك؟". 

أجحابه نر سپس "انت تعر ف". 

"نعم بعد بضع سنين ستصبح مدير المدرسة؛ وربما الشرف على 
نفقات الدرسة, و ی حدیده 
إلى المكتبة: ورعا ستولف آنت نفسك کتبا. لسن كذلك؟ پراش 
ماذا ستفعل إذن؟". 

ابتسم نرسيس ابتسامة حزينة "أتسألئ ماذا سافعل في نهاية الطاف؟ من 
يدري؟ قد أموت وأنا مدير للمدرسة أو رئيس للدیر أو أسقف. كله 
سواء. ولكن ما أهدف إليه هو ما يلسي: أن أكون دائما حيث أستطيع أن 
أحدم بشكل أفضل» حيث يجد مزاحي» ومواهبي واحتهادي تربته الأحود 
ليعطي أينع ثماره. هذا هو هدق الوحيد ف الحياة". 

قال غولدموند "إنه هدف الراهب الأوحد. أليس هذا ما ترمي اليه". 


vy 


قال نرسيس: "آه نعم» وهو هدف موضوعي Luu‏ إن الراهب قديقضي 
حياته في تعلم اللغة العبرية» أو قد يكرس نفسه لوضع الحواشي على مولفات 
أرسطوء أو أن يزحرف كنيسة الديرء أو أن يغلق على نفسه ويجلس ليتأمل 
في الرب أو مائة شيء وشيء آحر. لکن ولا واحد منها هو abl‏ النهائي. 
وأنا لا رغبة لدي في مضاعفة ثروات Gall‏ ولا في إحراء الإصلاح على 
سلك الرهبنة» أو على الكنيسة. إن ما أريده هو أن حدم الروح SS‏ 
تسكنيئ» كما أفهم أوامرها ولا أكثر. فهل هذا يعتبر هدفا". 

تفكر غولدموند في کلامه» ثم قال : 

"أنت على حق. هل وقفت كثيرا عائقا في طريق تحقيقك له؟". 

"عائقا؟ co gf‏ يا غولدموند» ۸ يقدم إنسان يد العون لي أكثر ما فعلت 
أمام الصعوبات. لقد تعلمت منها جميعاء وبشكل ما تغلبت عليها". 

قاطعه غولدموند بنبرة ساحرة : 

"تغلبت عليها كلها. ولكن قل لي 1 
ذاكرة ني إلي» وتحرير روحي» وبالتالي استعادتي لصحي ي- ألم تكن بذلك GA‏ 
تخدم الروح؟ ألم تسلب الدير مبتدئا مطیعا متحمساه ولعلك أوجدت عدوا 
لارو ح» يفعل ويشعر بشكل يناقض كل ما تعتبره مقدسا؟". 

قال نرسيس بجدية رصينة: "ول amie‏ ؟ لا زالت معرفتك بي 
قليلة! صحیح أني أفسدت داحلك راهبا واعداء تفت کال ون فيد 
يقردك إلى مصير راق. oe ee‏ 
غدا و أحلته أنقاضاً» أو بشت إشاعة فاضحة في كل أرجاء العالم» فلن 
آشعر ولو للحظة بندم لأني ساعدتك في "EUS‏ 

| طموحي‎ ss غلدمند من‎ gt 


وسواءٌ آصبحتٌ مدرساً أو رئيس ديرء. کاهن اعتراف أو أي شيء eed‏ 


۷۳ 


فلا أرغب قط في أن أكون من النوع الذي حين یصادفی رحل قوي» 
رحل ذو قدر Sle‏ ومقدرة حقيقية أحدني غير قادر على فهمه» وأحدني 
أضحيت عدوا له في قلبي» وغير قادرء ال أردت» على تعزيز آهدافه. 
وأقول لك ما يلى: قد يؤول بنا الحال أنت وأنا إلى هذا المآل أوذاك» وقد 
يقابلنا حسن الحظ أو سوژه إلا أنك لن تفتقد مساعدتي لك إذا 
طلبتها بصدق» وشعرت في قرارتك بحاحة إلي» ما أن يدي لا عکن أن 
ترفم ضدك مطلقا". 

كان هذه الکلمات رنين الوداع» وقد كانت GA‏ نذيرا سبق افتراقهما. 
وبيئما وقف غولدموند يرنو إلى صديقه؛ بوجهه الحازم وعينيه اللنين تبدوان 
وكأنهما تتحاوزانه بنظرتيهماء شعر» دون أدنى شكء أنهما OW‏ لم يعودا أحين 
ورفيقين» ولا صنوين: إن مط حياتيهما قد باعد فيما بينهما للشو. وهذا الرحل 
الذي يواجهه ليس ele‏ ویعمل - كما عليه أن يفعل - على خدمة مبداً حفي 
حول التذكير بالمصير: إنه راهب نقش امه على الرق الرسمي» متقبلا واججباته 
الصارمة وقانونه» حندي يعمل خدمة السلك لرهبانی» والرب والكنيسة. أما 
الآن فان غولدموند بات یعرف حق المعرفة أن لا مكان لأمثاله هنا: إنه بلا منزل» 
وعالم المخهرل co bey‏ وهكذا كان حال آمه: لقد غادرت المنزل والبلاط» الرحل 
والطفلء الصحبة وكل الأوقات الحميلةء والنظام والترتيب» والمهابة» والواحب» 
لتنطلق في العا لم المتقلب المترامي» وفيه غرقت دون شك. م يكن لها هدف 
حدد» مثله. الأهداف وضعت للآخرين» وليس له. cal‏ کم كان نرسيس دقيقا 
في رؤية كل هذاء ومنذ زمن بعيد: كم كان فا 

بعيد هذا سرعان ما بدا أن نرسيس قد تلاشی من حیاته» وكأنه 
اختفى فجأة. وتولى أستاذ آخر إعطاء دروسه وظل مقرأه في المكتبة 
العامة خالیا. إلا أنه ظل يحوم في المكان» وم يختف تماماء فيرى أحياناً يمر 
بسرعة بين أرجاء الدير» وأحياناً آحری يسمع صوته ال هامس في مذبح 
حاني» وهو راكع يصلي على بلاط الأرض. لقد لجا إلى معتزله للوفاء 


۷ 


بقسمه النهائي» و OLS‏ معروفاً عنه أنه يحافظ بصرامة على صيامه 
وينهض ثلاث مرات آثناء اليل ليؤدي الطقس الديئ. كان ما يزال 
layer ye‏ لكنه شبه غائب في عام آحر» وعکن رؤيته» وان نادراء ولکن 
لا عكن الاتصال به. لم يكن بإمكانهما تبادل الحديث» وهكذا ل يعد 
بينهما أي شيء» وعلى الرغم من أن غولدموند كان متأكداً من أنه 
سیعود؛ و Re‏ إلى مكانه على مائدة الدیر 
و نه لن یعود قط كما OLS‏ إن 


وهکذا؛ بینما هو یفکر بهذاء أذ یتضح له أن نرسیس وحده جعله 
يحب الدير والرهبان؛ بدروسهم في قواعد اللغة والنطق» ودرسهي 
وفطنتهم. إن نرسیس هو الذي أضفى على کل هذا معناه: إن قدوة 
نرسيس حذبت انتباهه» أصبح هدفه أن يكون مثل نرسيس. صحيح أن 
رئيس الدير کان مرد وان فر لدو ند كان ایشا له لشد اسه 
ایضاء ورآی aad‏ قدوته؛ لکن الآعرین الدرسین ورفاقه من الطللاب: 
والمنامات» وأرجاء الدی وقاعة الطعام» ودروس الأعراب و bands Lh‏ 
وحدمة الرب - أي كل ما يتصل عاریا برون - يبقى بلا معنى من غير 
نرسیس. لاذا لا يزال موجودا هنا؟ إنه ینتظر تحت سقف هذا الدير 
وكأنه واق غير مؤكد من المطر» بحتمي تحت أية شجرة أو سقيفة» ضيف 
ما يزال يتوانى بسبب حفوة العالم. 

منذ ذلك الحين وأيام غولدموند ۸ تعد أكثر من وداع متردد. inl,‏ 
يسعى وراء كل الأشياء ال لها معنى بالنسبة إليه» کل ما بات يحبه لي 
الدب وبدا یدرك ماهر مدی قلة الذین مدير كرو لدیه آي ألم 
لفراقهم من بين الوجوه احيطة به. هناك نرسیس ورئیس الدير دانييل» 
والطبیب اللطیف الطیب الأب آنسيلم» ثم ريما هناك أيضا صديقه» 
الأخ الحمال» ورعا الطحان» جارهم المرح. ولكن حتى هؤلاء لا ييدون 


۷۵ 


حقيقيين تماما. وی (lear sa‏ نوی gi Ae ke‏ 
الحجري الضخم في الكنيسة» وللرسل القائمين فوق قوس المر. كان 
يقف طوال ساعة متواصلة لیتفحصهم أو يتفحص النقش الدقيق» 
الجميل» لموقف الخورس» أو يحدق إلى نوافير الدير وإلى العامود.عا ALA‏ 
من لائة رؤوس الحيوانات» وق الباحة كان يتكىء على اشجار 
الزیزفون وابوز. قريبا ستغدو كلها ذكرى» كتاب مصور صغير في قلبه. 
ومنذ OW‏ وهم ما زالوا يحيطون cay‏ بدأوا يتلاشون ببطء. سوف یرانق 
الأب آنسيلم» الذي يحب صحبته» لحمع العقافیر النبائیة» J‏ یتجاذب 
أطراف الحديث مع العاملين في الطحنة الذين يدعونه أحياناً إلى علية 
الطحنة » لمشاركتهم وحبة من السمك الشوي» والنبيذ. إلا أن ذلك 
پیدو له منذ الآن غريباء وشبه ذکری. وهناك ق عتمة الکنيسة 
وصومعته»اذ نرسیس؛ الذي انسحب لیصوم ويصلي ) حجم شبح» 
وبهذا الشکل أيضاً كان هذا الواقع يتبدد من حوله: كان کل شيء PR‏ 
بأنفاس الثریف والاضي. 

ee‏ بت نی | وجیب قلبه العنيف» لهفة رغبة 
ملحاح داخله» فرح ورعب آحلامه. إلى هذه بات OV)‏ ينتمي» وها عليه 
أن يستسلم؛ وبینما هو جلس بين رفاق صفه ويبدو عليه أنه یدرس 
یغوص في آعماق ذاته» وینسی وحود رفاقه» ويغرق في تيار قلبه افادر 
ویسمح لدوامته أن بحرفه معهاء إلى قاعها العمیق الذي يرجّع صدی 
موسیقی قائمة» إلى أعماق غامضة تضح بصخب وأحداث سحرية كلها 
تنادي عليه بأصوات آمه وها عيون تشبه عيئ أمه. 


كلا 


الفصل السادس 


ذات يوم استدعی الأب آنسیلم غولدموند إلى صيدليته» وهي عبارة 
عن غرفة صغيرة تعبق برائحة ذكية» وکان يشعر وهو فیها بالالشة. 
وعرض عليه الرحل العجوز نبتة جافة» وضعت بعناية بين صفیحتین من 
ورق البرشان» وسأله إن كان يعرف امعهاء وان كان باستطاعته of‏ 
المعرفة» إن اسم النبات هو حشيشة يوحنا. وسئل أن يذكر كل 
aa‏ وید care‏ وی و eee‏ 
oy ake‏ ا تزهر فیها. تال"سوف تحصل 
على نصف نهار من اللهو للتزویح عن أحزانك؛ ولا تخسر شيعا بعنائك» 
ولا أظدك تعترض على ذلك. إن بعض الدرس مطلوب لعرفة مواصفسات 
الأعشاب معرفتك لكل كتب قواعد اللغة السخحيفة حاصتك". 


شكره غولدموند لاسناد هذه المهمة الممتعة إليه لقضاء بضع ساعات في 


قطف الزهورء بدل التململ على مقعد الدرس: ثم» وعلی أمل أن تكتمل 
cal‏ طلب أن یقترض حصانه "بليس" من الأخ السائس وبعد تساول وجبة 


۷۷ 


الغدای doe pil‏ من مربطه. صهل له محبياء فة فقفز إلى ظهره» وانطلی عاباء في 
وجه النهار الصيفي الدافىء ماه الطرب. وتتقل هنا وهناك طوال ساعة من 
الزمن» يستنشق المواء المنعش وعبير الحقول» وكان فرحه لا يقدر بامتطائه 
جواده. از ثم تذكر مهمته co‏ فانبزی یفتش عن المكان الذي وصفه له 
0 وحين عثر عليه ربط فرسه في JB‏ شجرة قبقب» وراح یکلمه 

ار رو سای نس و 
ny‏ شقق :في الأرض المراحة» زرعت بکل نوع من أنواع الاعشاب ذات 
سويقات صغيرة حمراء فاتحة» ولا تزال عليها بتلاتها الأخيرة» الباهنة اللون» 
وارتفعت للتو العديد من قرنات البذور الناضجة بين البيقية الزاوية؛ والهندباء 
البرية» الزرقاء زرقة السمای وعصا الراعي seal‏ وعظاءات حضراء اللون 
Lyle dodly cg‏ علی bass‏ من لجا امن حفلین وهناك ایضاه 
ارتفعت أول الأحجار الصفراء من عشبة بوحنا الزهرة» وبداً غولدموند 
يقطف هذه الأخيرة. 

بعد أن جمع ملء فراع حلس ليستريح على كومة الحجارة. كان 
ابو ار وأحذ ينظر باشتياق إلى الظل الأزرق pall‏ الذي يحدد 
الغابة النائية» مع أنه كان لا مانع لدیه of‏ يبتعد عن نباتاته وعن "بلیس" 
coal gow‏ الذي كان لا یزال في استطاعته أن يراه من مکان جلوسه. لکنه 
ظل جالساً على كومة الحجارة؛ ساکناً تماماء متمنیا أن يرى عظاءة تمر 
من آمامه ويشم ما جمعه من حشيشة يوحناء ويباعد ما بين بتلاتها 
الصغيرة لیدحلها ويرى المئات من الرژوس الديبة في كل منها. 

قال في نفسه "ما أروع أن يكون لكل ورقة من هذه الوريقات الي 
تعد بالآلاف سماء ALIS‏ مرصعة بالنجوم لتختبىء فيها". كان كل شيء 
حوله من قبيل العجزة واللغز» العظاءات» النباتات؛ الأحجار» كلها معا! 
شاك ای اعد لل كار وا عا وري وار 


VA 


وباتت الآن تمر عليه أيام عديدة لا يأتي خلاها بأي حركة على الرغم 
من أن Uf‏ من نباتاته الطبية لم يكن قادرا على شفائه» لعل أيامه باتت 
معدودة» وستظل أعشابه وهي في خزانته تبعث عبيرها حتى بعد وفاة 
الأب آنسیلم. الا آنه عکن of‏ یعیش ایضا سنن عديدة عشر سون أو 
عشرین سنة» وهو يحمل الشعر الأبيض افیف نفسه والتجاعید 
المشوشة نفسها تحت عینیه: تری كيف سیکون عليه شکل غولدموند 
بعد عشرین سنة؟ col‏ ما آصعب فهم أي شيء» وكم يشير من الشجن» 
على الرغم من جاله الشدید. في الحقيقة لا أحد یعرف أي شيء. الناس 
يعيشون؛ بعشون في مشارق الارض ومغاربها ویتغلغلون في غاباتهاء ثمة 
الکثیر من التحدي والکثیر من بشائر النجاح» والکثیر من الشاهد الي 
تثير اشتياقنا: نحم مسائي» زهرة ابلریس الازرق» بحيرة نصف مغطاة 
بالقصب الأخضر» عيون الوحوش» وعيون Ve te‏ زعام بوي كان 

حدثاً حدیداً سيقع» شيئاً لم يشاهد من قبل لكنه يثير الشوق إليه» وكأن 
ستارا سيزاح عن وجه العالم» إلى أن يخمد زحم الانفعال؛ ولا ییقی أي 
شي be‏ ویظل اللغز دون حل» والسحر الخفي حجوباء بحيث أن الناس» في 
دم یت سس » مثل الب 
آنسیلم» أن كيدا APG ain lead cil‏ ن انه فد 
یظلون في الحقيقة لا يعرفون أي شيء يظلون يننظطرون» يرهفون 
آماشهم. ۱ 

التقعط قوقعة حلزون ا كانت قد تدحرحت واقعة» مع فرقعة» عن 
حجرق وأ بحت دافقة تماما بفعل الشمس. آمعن النظر» وهو مستغرق في 
التفكير» في المخنطوط الحلزونية المثلمة» وفي الالتواء الغريب للاج الصغير؛ في 
المسكن الفارغ افش بإضاءاته اللؤلؤبة. أغمض عینيه» ليتعرف عليه فقط 
بأصابعه» وتلك لعبة قديمة كثيرا ما بلعبها مع نفسه: مل القرقعة برفى بين 
أصابعه Lely‏ يلامسها بلطف مرة بعاد مرة» دون أن يضغط عليهاء مبتهجا 


۷۹ 


بكل شكل يلمسه» بكل سحر الأشياء المادية. كان يرى tal‏ نخيل» بعقولناء 
إلى رؤية كل شيء ونتفكر cad‏ وكأنه مادة مسطحة, ليس لها غير طول 
وعرض. وبشكل ما شعر أن هذا يشير إلى غياب أي نوع من المعرفة ولا 
حدواهاء إلا أنه لم يتمكن من الامساك بفکرته وتحديدها. انزلقت صدفة 
الحلزون من بين أصابعه: أحس بنعاس شديد» ورغب ف الاغفاء. مال رأسه 
إلى الأمام عا نباتاته» فهبت نفحة قوية من عبيرها با أنها أحذت تذبل» 
وهكذا آغف ی تحت أشعة الشمس. احتشد المل على حذائه وحرمة 
الأعشاب الذابلة مستلقية على ركبتيه. وكان "بیس" يعض على شكيمته 
ويصهل وهو واقف تحت شجرة القبقب. 

ثم أذ أحدهم يقنزب قادماً من الغابة البعيدة» كانت قروية صبية» 
ترئدي وبا بلون الأررق الفاتح الباهت. وتعصب شعرها الفاحم .عندیسل 
قرمزي اللون» وقد لفحت همس الصيف وحههاء وتومض بين شفتيها 
زهرة منثور حمراء» ثم توقفست لتنظر إلى النائم» وأطالت وقوفها على 
مسافة من.. تتذحصه؛ بفضول» وبكثير من الريبة: ثم بعد أن اقتنعت من 
أنه مستغر' في النوم» اقازبت منه dt‏ على قدمين حافیتین. وزال عنها 
خوفها منه. هذا النائم الوسيم يبهج ناظريهاء الآن لم يعد يبدو لها خطراً. 
كيف وصل إلى هنا إلى عمق الحقول؟ وفهمت. وهي تبتسم أنه إنما كان 
يقطف الأزهار» وأن أزهاره» قد AL‏ الذبول. 

فتح غولدموند عينيه» عائدا من غابة من الأحلام. الآن بات رأسه 
مستندا على وسادة وثيرة» هي حجر امرأة» وثمة عینان 2 Lay‏ دافتتان 
وبنيتان» ترنوان إلى عينيه المتسائلتين الناعستين. لم يجفل» لا يوجد حطر» 
والنجمتان البنيتان الدافئتان تسطعان علیه. ابتسمت المرأة لاندهاشه وق 
ابتسامتها رأى رقة شدياة حتى أنه أحذ هو نفسه فجأة يبتسم. قربت 
فمها من شفتيه cg Ml‏ عن ابتسامة» وفي لمح البرق تلاقت شفاههماء 
وتذكر غولدموند ٠سن‏ جا يد تلك الليلة في القرية» وفكر في الخادمة 


As 


الصغيرة» By‏ ضفيرتيها الفاهتین. لکن قباتها لم تكن قد انتهت بعد» 
ظل فمها مستقرا على فمه» يسكب حبه يغريه يداعبه؛ إلى أن تضامت 
شفاههما آحیرا بقوة نهمة» مضرمة النار في دمه» ليجري مندفعا في 
حسمه بينما أحذت المرأة السمراء تعلمه بح OLS‏ خرساء صبور فن 
الحب» تاركة له أن يفتش عنها ويعثر عليهاء تاركة حبها ليضطرم فيه 
ومن ثم آهدته. 

هذه النشوة الوجحيزة الصافية ومضت برهة بينهما ثم انطفأت 
متوهجة كلهب ذهبي حاطف» ثم انطرت على نفسهاء وحمدت. استلقيا 
معا مغمضي العیون eT‏ القروية. ۸ يتبادلا af‏ 
كلمة: لم تحرك عضلة في جسمهاء واكتفت عداعبة شعره» Sy‏ كته ليعود 
ببطء إلى وعيه. وأخخيرا فتتح عينيه . 

قال:"أنت؟ من أين آثیت؟. 

أسحابته: UM‏ لیزا, 

كرر الاسم بعدها باستمتاع "ليزاء لیزاه أنت فائقة الحمال". 

مالت بفمها على أذنه وقالت: 

1۳ يسبق لك أن عشقت؟". 

هرا ترا( حلسته وراح GAS‏ فیما حوله؛ عبر 
الحقول وإلى السماء. 

هتف:"أوه» كادت الشمس تغرب» يحب أن أعود" 

"إلى أين". 

"ساعود إلى الدير. إلى الأب آنسیلم". 

"في ماریابرون؟ أهناك تعيش؟ أوه» ابق معي قلیلا". 

"لیت كان باستطاع". 


۱ إذن"‎ Sil 


۸1 


"لاء لا يجوز. والآن بات علي أن أقطف المزيد من هذه". 

"ولكن هل أنت راهب من الدير؟". 

"لاء ولکی طالب» ولن أبقى هناك. هل أستطيع أن آني إليك يا 
ليزا؟ أين تعيشين. أين منزلك؟". 

"ليس لدي مكان معين» يا قلبي. ولكن أخبرني باسمك. OS)‏ يطلقون 
عليك غولدموند. هات ALS‏ يا ذا الفم الذهي. وبعد ذلك تذهب". 

"أليس لديك مكان معين؟ فأين تنامين إذن؟. 

"إذا أحببت أنام معك في الغابةء أو على التبن. تعال هذه الليلة". 

"أوه» نعم ساتي أين أجدك؟". 

"أتستطيع أن تنعب مثل بوم صغير؟". 

"لم أحرب 0 

"حسن حاول الآن". 

حاول فضیحکت بسعادة, 

Gee‏ تال إلى هذه الليلة» حارج الدین إذن» وصح کبوم 
صغیر» وسأکون بانتظارك. إذن؛ فقد أعجبتك» يا ذا الفم الذهبي 
الوسیم؟ . 

co gl"‏ لیزا» نعم» آنت تعجبيني كثيرا. سأتي. ليحفظي الرب: يجب 
أن أذهب الآن". 

تخب > غولدموند على صهرة حواده اللاهث عائدا إلى الدير» وفرح 
لأنه و جد الأب آنسیلم منشغلا جدا. فقد كان أحد الأحرة يخوض في 
حدول المطحنة» فجرح قدمه بحجر صوان كان فيه. 

الآن يجب أن يبحث عن نرسيس. سأل عنه الأخ الخادم على مائدة 
العشاء في قاعة الطعام. قال EM‏ لاح إن نرسيس لا يرغب في تناول أي 
شيء على العشاء في ذاك المساء. لقد كان ees‏ طوال النهار» ولا بد 
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أنه نائم» لأنه سيقوم ليتعبد آناء الليل. وحث غولدموند حطاه. إذن» فان 
صديقه حلال فترة توبته واعتزاله» كان عضي لياليه في صوامع التائبین» 

في ابحزء الداحلي من الدير. توجه إلى هناك دون أن يحسب حسابا 
للقوانين» ووقف على باب صومعة نرسيس وأحذ ينصت. ولکنه ۸ 
يسمع أي صوت آت من الداخل. fori‏ على أطراف أصابع قدميه. و ۸ 
bx‏ بباله قط أن كل هذا حرم عليه A‏ تاما. 

وهناك على حشية قش ضيقة» كان نرسيس يستلقي» أشبه بجثة 
مدة في العتمة» متيبسة» على ظهره» ووجهه النحيل الممتقع اللون يواجه 
السقف. ويداه متشابكتين على صدره. لكنه لم يكن نائماء فکانت عیناه 
میرن وا حدق إلى غولدمزند» دون أن يفوه بكلمة؛ yd‏ 
بغضب. بل دون أن تظهر عليه أي دلالة على الحياة» ناملا اما 
عن الأمور الخارجية وغارقاً ‏ التأمل حلف الزمن. لقد كان يماني 
ك 

"نرسيس» نرسیس» ساعن لأني ایفظتك. لکین aif‏ هذا عبثاً. أعلم 
أنه منوع عليك أن تكلميٰ ولكن أتوسل إليك أن تغفر لي هذاء 
وأجب". 

اعتدل نر سيس» وطرف بعينيه برهة دهشاً. وكأن العودة إلى الحياة 

سأله بصوت ميت "أهذا ضروري؟". 

0 ضروري ۳ . أنا هنا لأودعك". 

cpa‏ إذن فهو ضروري. لا يمكن أن تكون قد حضرت إل إلا لأمر 
حلل. تعال الآن» زامن كاي تكفي ربع ساعة» وبعدها تبدأ أول 
حولة من عبادة الليل." ١‏ 

حلس» يلاء ومضنی على لوح الخشب: واقتزب غولدموند إلى 
حواره. 


Ay 


قال بصوت الآثم "سامحي". إن هذه الصومعة وهذه الحشية القش» 
ووجه نرسيس المنهك من وطأة التركيز وقلة النوم» وعينيه شبه الغائبتين 
عن وعي Ub‏ كل هذا أنبأه بوضوح بأنه شخص مزعج. 

"ليس هناك ما يستدعي الغفران. لا عليك مئ. لا شيء ينقصي. 
تقول إنك أتيت تستأذنئ في الرحيل. إذن فسترحل عن الدیر؟". 

"نعم في هذا اليوم بالذات. آه» كيف اشرح لك الأمر؟ إن كل 
شيء قد تقرر فحأة". 

"أجاء والدك؟ أم بعث برسول منه؟". 

cy"‏ لا أحد. الحياة ذاتها حاءتي. سوف أغادر حلسة» دون إذن من 
رئيس الدير أو من والدي. سوف أفر من الدير» يا نرسيس وأحلب العار 

أطرق نرسيس وحدق إلى أصابعه البیضاء البارزة» ALA‏ كالأشباح. 
من کم رداء الكهنوت الواسع ۸ ترتسم أي ابتسامة على وحهه المرهق؛ 
الصارم لکن ما يشبه الابتسامة تبدت في نبرة صوته» وهو يجيب قائلاً : 

camice”‏ إن حياتنا قصيرة جدا. آخبرني بكل ما أريد معرفته. 
وليكن ذلك بأشد ما باستطاعتك من إيجاز ووضوح. أم هل أقول لك آنا 
ما حدث GE‏ 

قال غولدموند متوسلاً "قل لي". 

"أنت عاث شق يا فتى» وقد تعرفت لتوك على امرأة". 

"لا أدري كيف يتسنى لك دائما أن تعرف ما يجري لي". 

"الأمر سهل. إن وجهك co amice they‏ يفضحان كل ما يدل 
على الثمالة الي يسميها الناس والوقوع في الحب. ولكن أرحو أن تخبرني 
أنت بالأمر". 

لمس غولدموند كتف صدیقه ASF‏ تنم عن حیاء. 

"أنت الذي آخبرني. ومع ذلك ففي هذه المرة يا نرسيس لم تحسن 


At 


التعبير وم تلتزم الدقة. إن هذا الأمر يختلف تماما عن حالة الثمالة." لقد 
استلقيت هناك وسط الحقول» وأغفيت وعندما استيقظت كان رأسي 
مستندا إلى رکب امرأة» جماها من الروعة بحيث أحسست أن أمي قد 
رجعت إلم» وأعادتئ إلى رهها. وهذا لا د يعي أني نظرت إلى هذه المسرأة 
وكأنها أمي. كانت عيناها ذواتا لون ب ب غامق» وشعرها la‏ أما شعر 
أمي فكان ذهبياً كشعري» وکان وجهها ختلفاً احتلافا تاما. ome‏ لالت 
كانت هي. نادت علي» وكانت تلك المرأة رسولتهاء وقد أراحت رأسي 
على حجرهاء وقبلته بنعومة وكأنه زهرة» وكانت رقيقة معي» شديدة 
الرقة حتى أن فبلتها الأولى جعلتئ آشعر وكأن في داحلي شيئا قد ذاب» 
| اس كل صمي الراك ولد كار e‏ 
أحسست به في حياتي» و کل الأسرار والمحاوف اللذيذة ال كانت 
هاجعة داحلي» عادت إلى ایاق ane‏ وتحددت وأصبح لها معنى 
آحر. وخلال وقت قصير حعائي أشعر أني كبرت سنين كثيرة. الآن 
زادت (gd xe‏ أصبحت فجأة متأكداً من ذلك ناما من أني ا 
أستطيع أن أعيش هناء ولا حتی يوماً آحر في هذا الدير. , سوف آهرپ 
حالا يهبط الظلام. . 

آنصت نرسیس وهز رأسه. 

قال:القد تکشف لك ذلك فجأق ولکن هذا ما کنت آتوقعه Leta‏ 
سوف Sil‏ فيك كثيراً. وسأتوق إلى اعادتك»۵:060 » هل أستطيع أن 
أقدم لك أي مساعدة؟ . 

"نعم إن كان باستطاعتك» قل كلمة لصالحي للذب الرئيس» حتى 
لا يصدر في حقي حکم مبرم. أثتما الإثنان الوحيدان في الدار اللذان 

تهمي آنکارهما؛ ورآیهما السدید. امع وهر 

"أعرف. أهذا كل شی:؟. 

eg‏ ولكن سأطلب منك ما يلي: حين تفكر ف في وقت لاحق» 
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"على ماذا يا غولدموند؟". 

"على ما أبديته من صبر» وعلی صداقتك. وأيضاً على أنك أنصت 
إلي اليوم» في حين أن کل ما هو عارحك يتسم بصعوبة بالغة. وشکرا 
لك أيضاء لأنك لم تحاول أن تعيقئ". 

ول أفعل؟ أنت تعرف رأبي في كل هذا. ولكن إلى أين ستذهب يا 
عزيزي غولدموند؟ هل وضعت أمامك هدفاء أيها الذاهب إلى 
امراتك؟". 

"نعم Cee‏ لا هدف غیرها لي: آنها تتنقل» لا مسنزل 
avs‏ 1 هذا ما تقول لعلها غجرية". 

"فهمت. ولكن اسمع با غولدموند: قد تكون طريقك معها قصيرة 
حدا. أعتقد أنه يجب ألا تثق بها ثقة fol les‏ لا زر ان 
يدري بأي وجه سيستقبلونك!". 

مال غولدموند أكثر على صديقه» وقال : 

"أعرف کل هذاء ون لم أقلب التفكير» حتى الآن» فيه. ولكن كما 
قلت لكء لا هدف لي آخر. إن هذه المرأة لا تمثل لي هدفاء على الرغم 
من رقتها الشديدة ومعاملتها اللطيفة لي. وإذا کست ذاهباً إليها فذلك 
ليس إكراماً ماه وانما لأنه يتوحب علي ذلك لأنه يناديي". 

تنهد ثم صمست. حلسا متلاصقين» حزينين؛ ولكن سعيدان 
ععرفتهما أن صداقتهما لن تنتهي قط. وعاد غولدموند إلى الكلام فقال : 

"لا تنظر إلي وكأني أعمى تماما ومتهور. أنا سعيد بذهابي لأني 
متأكد من أني لا أستطيع أن أبقى» لأني اليوم رأيت معجزة» لكي لا 
آحد ع نفسي» أو أتخيل أن الحياة حارج هذه الأسوار ستكون كلها 
سرور ومتعة. أستطيع أن أشعر أن طريقي ستكون شاقة» ولکن سواء 


أكانت شاقة ane of‏ فآمل أن تكون جميلة. رائع حدا أن أعشق امرأة 


ىم 


وأعرفهاء وأمنحها الحب. لا تضحك مين إذا بدا لك ما أقوله من قبيل 
a‏ ی ولک قل ال با cli‏ أن أحب امرأة» وأدللها بحبي؛ وأضفر 
حسدي مع جسدهاء وأشعر أن نفسي ملكها - أي كل ما تسميه "حالة 
حب" الشيء ء الذي يبدو أنك تزدريه قليلا ما الداعي إلى ازدرائه؟ إنه 
بالنسبة في دربي إلى قلب احياة, ". 

col"‏ نرسيس» يجب أن أتركك الآن. أنا أحبك» يا نرسيس» 
وأشكرك شكراً جزيلاً لتخليك عن النوم الينوم إكراماً لي. صعب علي 
کدرا أن آودعك. هل ستنساني؟". 

"لا تحزن من أجل هذاء أو تحزنيٰ يا غولدموند. لن أنساك أبدا. 
سوف تعود إلي. hele‏ ی و وإذا ما وجحدت 
في أي وقت أن الظروف تة تفسو عليك» تعال إلي؛ أو ارسل من طرفك 
Nis‏ سدد الرب Bast‏ وحفظك» يا صديقي ". 

ونهض واقفا. عانقه غولدموند. ۸ Valin‏ الل OLS‏ يعرف أن 
صديقه ينفر من أي مداعبة, إلا أنه مسد على يده. 

اكفهرت الظلمة. أوصد نرسيس باب صومعته حلفه» وتان اطا 
الدير قاصدا الكنيسة» وصندله يقرقع على بلاط الأرضية. راقسب 
غولدموند بعينين مفعمتين بالحب» القامة النحيلة تبتعد عنه ثم تغيب 
داحل إحدى انعطافات الرواق» تبتلعها ظلمة الكئيسة الفاغرة الفم. ما 
افك اضطراب كل شيءة وروعته Cheat‏ على الفهم. ثم هذا أيضا ء 
كم هو مرعب وغريب: أن يأتي صديقه ف مثل هذا الوقت» وهو منهك 
حتى شفا الموت من طوال الصيام وعمق التأمل» لیستر أحاسيسه إلى 
صليب؛ مطأطأ الرأس رضوخاً لقانون الطاعة الصارم؛ مصمماً على أن لا 
يخدم إلا الروح» UD‏ أضحية على مذبحه وأصبم ' minister‏ 


"(۱)تعیی: راهب الكلمة المقدسة 
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verbi aivini‏ قلبا وقالباً. يتمدد هناك كجثة هامدة» شبه ميت من فرط 
الإرهاق» أبيض الوجه» نحيل اليدين شاحبهماء ومع ذلك مستعد أن يولي 
تعاطفه التفهم الصافي للصديق الذي لا يزال يعلق بجسده» وشعره عبير 
امرأة. بل ومستعد للتضحية بفزة الراحة الوحيزة الى تفصل ما بين 
صلوات التوبة» ليستمع إلى أمنياته. ما أروع أن يوحد في العام مشل ذاك 
اب اللي لار روحانية رفا هيوه عن الأثانية فا اد سسکا 
ذاك السب عن حب اللحم والدم المغمور بأشعة الشمس الثمل» 
والتهور. ومع ذلك فکلاهما حب. OVI cal gh‏ غاب نرسیس عنه بعد 
أن بين له مرة آحری» وبوضوح تام خلال الساعة الأخيرة الي أمضياها 
معا مدی تباعد البون بين طبیعتیهما. والآن سی کم نرسیس plat‏ الذبح 
على ركبتين متالتین» تلبية لنداء يدعوه ليقوم آناء الليل ويتعيد ولا یسمح 
له بالنوم إلا ساعتين» أما ca‏ غولدموند فسيتسلل هارباً ويقابل ليزا في 
کا cas ies‏ لبها ريا معا ورین Lal‏ لبوا فاك اند 
إلى ارس لقال حل دا اا د ول ترس اند اليس 
توهلا كل الألغ از الصعبة العسولة» بکلام فد یشرحها: کل مساق 
استطاعته أن یفعله هو أن يسير في دربه ابحنون بوصفه غولدموند دون 
أن یعرف إلى أين سيوصله» کل ما كان في وسعه أن یفعله هو أن 
يستسلم لقدره» وأن يحب صديقه الکرس للصلاة في الكنيسة العتمة ee‏ 
لا يقل عن حبه للدفء الرقيق لليزا الي تنتظره. 

آما الان. وألف اشتياق تتصارع في قلبه» وهو يتسلل من تحت 
أشجار الدير» ويرتقي المطحنة ليهرب منهاء لم يسعه إلا أن يبتسم لدى 
تذكره فجأة تلك الليلة قبل وقت طويل؛ وكان مع كونراد» حين 
eee‏ ل ا ل 

لقرية“. کم كان خائفاً على الرغم من كل الاثارةه وهما يزحفان» ads,‏ 
ل Lia‏ والآن سيمر غارسا متها إل aN‏ 
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إلى دروب خطرة أكثر حطرا عليه بكثير: إلا أنه الآن لا يشعر بأي 
حوف» ولايحسب أي حساب لرئيس الدير» ونسي الأخ الحمال؛ 
والمدرسين. 

هذه المرة لم تكن هناك ألواح حشب في المطحنةء لذا كان عليه أن يعبر 
دون جحسر. فتجرد من ملابسه» ورمى ثيابه إلى الضفة الأحرى» ونزل إلى 
جدول الطحنة الدوم. البارد العمیق» حتى صدره في المياه الثلجة. وعندما 
عاد فارتدى ملابسه رحعت أفكاره إلى نرسيس. عندئذ شعر بخجل شدید» 
وأدرك بوضوح» في تلك اللحظة أنه لم يفعل إلا ما قاده الآخر إلى فعله وتنبأ 
له به. عاد إلى ذاكرته ذاك النرسيس الحاذق» الساحر» بوضوح تام ذاك 
الفکر الذي تلفظ أمامه بكثير من الحماقات» الصديق الذي فتح له عينيه على 
من مثل هذا الألم الحاد في ساعة مصيرية. كاد يسمع من حديد بعض 
الأقوال الي dof‏ بها له صديقه نرسيس» وكأنه يلفيها أمامه: "أنت تنام على 
صدر أمكء وأنا أرسل ناظري إلى الصحراء". "أحلامك كلها تدور حول 
الفتیات وأحلامي عن الفتیان . 

شعر برهة من الزمن أن قلبه قد تجمد» وقف وسط الليل» وحیدا يلوه 
الخوف: خلفه الدير» النزل الزائف؛ ولکنه أحبه ومکث فيه طريلا. 

ولکن مع الخوف انتابه احساس آخر: إن نرسیس منذ الان وال 
الابد» لم يعد متقدمه ومرشده الصدیق الذي پستخدم عينيه بالنيابة عنه. 
والیوم یشعر أنه ضل الطریق إلى بلد وعلیه أن يعثر فيه على طریق وحده؛ 
ولا و جود لنرسيس لیر شده. وفرح لادراکه أنه یعرف هذا: كان يجله 
ویدعل الاضطراب إلى قلبه أن يعود بفكره إلى أيام دراسته. OV‏ 
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اتضحت الرؤيا آمامه لم يعد تلميذا ولا طفلا. 


جيل أن یعرف: ومع ذلك ما أصعب الرحیل, ما أصعب أن یتذ کر 
نرسيس» وهو راكع هناك على ركبتيه في الكنيسة العتمة أن لا يبقى 
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لديه ما بمنحه cay‏ أن لا يكون قادرا على مساعدته؛ وأن لا يعي له أي 
شيء. أن يغادره لفزة طويلة» ورعا إلى الأبد» أن لا يتحسسه بعد COW‏ 
أو یسمع صوته أو ینظر في عينيه الجميلتين الصافیتین. 

انطلق» وطرق الدرب امحصاة. وعلی مبعدة مائة حطوة عن الدير 
توقفء أحذ cling‏ ثم أطلق صرحة تشبه إلى حد بعید صرخحة بوم. 
. فأحابه صراخ بوم آحر قادما من جهة الجدول» عن بعد. 

وعطر له أن یقول "إننا ننادي على بعضنا كما تفعل بقية 
الیوانات". وتذ کر ما دار بینهما من حب قي مساء ذلك الیوم. عندئذ 
فقط تذكر بجلاء کم كانت قليلة الكلمات الي تبادلاها؛ كيف أنه لا هو 
ولا ليزا حطر هما أن يتكلما إلا بعد أن فرغا من الحب. حتى بعدئد 
كانت كلماتهما سريعة وغير ذات أهمية. 

ما كان أطول أحاديئه مع نرسیس! أما الآنء فیدو أنه قد ولج عالما 
لا قيمة فيه للكلمات» حيث التخاطب بصرخحات الطیور؛ ولا كلام. 
كان مستعداً لهذاء ما دام منذ اليوم لم تعد به حاحة إلى الكلام أو إلى 
الأفكار» هو حتاج فقط إلى ليزاء إلى مداعباتها المشيرة دون کلام إلى 
شهوتها وإشباعها المتلهف. 

كانت ليزا قد وصلت باكراء واقتزبت نموه قادمة من الغابة. فمد 
كلتا ذراعيه ليلمسهاء ومسد على رأسها بيدين حانيتين» رقيقتين» 
وشعرهاء ونحرهاء وكتفيهاء وحسدها البض النحيل حتى وركيها. 
انزلقت ذراعه ملتفة حول خصرهاء ومضيا معا دون أن ينطقا كلمة 
واحدق ولا هو فكر ف أن يسأطا إلى أين تقوده. كانت حطوتها وائقة» 
متقدمة دانحل الغابة» وكان يواحه بعض الصعوبة في جاراتهاء وبدت 
كأن عينيها تريان الظلام» مثل عيي الدلق أو التعلب» وواصلت طريقها 
دون أن تتعثر مرة واحدة أو أن تضرب رأسها في الأغصان الخفية. تركها 
تقوده إلى المزء الأكشف من الغابة» خلال الليل؛ إلى آماکن سرية» 
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مسدودة دون کلام في أرض خالية من الأفكار. لقد غفت آفکاره 
كلهاء حتی الأفكار ال تدور حول بيته» والدير» وتفكيره في نرسيس. 

واصلا تقدمهما دون أن يتبادلا كلمة واحدة داحل الغابة الظلمةء 
E ae‏ الهو الرقرى بو كين دور فان یبن 
aks‏ نی ون COS Leis ph‏ رر مون آلستماء 
بضیاء شاحب» ثم یعود الظلام دي كانت الأغصان تضرب وججحلتيه) 
والعلیق يعلق على ملابسه ویعیق تقدمه. وکانت هي» في کل مکان» 
تعرف وحهتها دون أن ترتکب اي عطاء دون أن waa‏ انرما ونادرا ما 
ترقفتء نادرا ما تخلفت. وبعد طول مسير خرجا إلى ساحة مکشوفت 
فامتدت سماء باهتة أمامهما وحوهما تظلل أشجار صنوبرتفصل بين 
مساحات كبيرة» وامتد واد مكسو بالمروج. وخاضا في جدول ماء صغير 
يجري بصمت. هنا في هذا المكان المككشوف ساد هدوء أعمق LE‏ كان 
داحل الغابة: فلا حشحخحشة بين الشجيرات» ولا حيوانات بحري مسرعة 
أو طيور تصرخ لتعكسر صفو اللیل» ولا فروع تتكسرء وتوقفت ليزا 
بالقرب من كومة قش. 

قالت: سنمکث هنا 


الوط ماعلل افيش Sal‏ ها راكنا از شش 
ليستريحا» وتمددا على Lah gb‏ ينصتان إلى صوت الصمت» وقد نال 
حسلدیهما قدر من التعب» يشعران بالعرق صف ببطء على جبينيهماء 
وبالبرودة على وجنتيهما. حثم غولدموند سعيدا بإرهاقه؛ ثم قوس ركبنيه 
على سبیل الهزل» وعاد فمدد ساقيه» مستدشقا أنفاس الليل» وعبق التبن؛ 
بدفعات طويلة عميقة» لا يفكر في ماض أو مستقبل. وم يزك نفسه تتغمس 
في الحب إلا على مراحل بطيئة بتأثير من دفء حبيبته الساحر وعبيرهاء 
بالرد» قلي ae aes‏ یدیها عداعبات نه سعیدا لأنها هي 
ایضا بدات 3 تنتشي» وتتلوى مقتربة منه لاء لا حاحة هنا إلى اللجوء إلى 
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الكلام والأفكار» كان يدرك بوضوح ما یلزم للحصول على هذه البهجة. 
إنه النسغ الشاب الذي يسري في حسده. وجمال الحسناء الرقيق» لصایی. 
ودضها الممتع ونهمها المتشبث؛ ومعرفته على الفور أنها تطلب منه أسلوبا 
آخر في الحب مغایرا لا عرضته عليه ف وضح النهار» نها OW‏ لن تعلمه ولن 
تغويه» بل ستلل مستلقية مشدودة الأعصاب. بانتظار أن تتلقى انقضاضه 
ورغباته الشبوبة, استلقى هادئاه وترك دفق اشتياقها الجنسى يتغلغل في 
حسده وتزايد اللهب الصغير برقة» وإثارة» ليغدو حياة راقصة فيهما معأ 
Wye‏ مكان نوم الغجر إلى قبة من البهاء المتوهج بقوة» مندشرة لتشمل اللیل 
الواسع الصامت كله. وحين مال فوق وجه ليزا وهم بتقبیل شفتيها في 
و ی is‏ 
متسائلاً» إلى أن تكثف التوهج الخفيف بسرعة. ثم فهم» والتفت. كان القمر 
التسلل قد تسنم كبد السماء الفتوحة فوق فرج الغابق الطويلة؛ السوداء 
تشرة وأحذ يراقب الضوء الشاحب يزداد متدفقا برفق» هبوطا عبر حبينها 
ووحتیها فوق نحرها الدافیء الدور: وهمس معبراً عن بهجته في آذنها: آه 
ما أجملك!". 


ابتسمت» و کانها تمنحه هبة: ارتفع معتمداً على مرفقه. راح يزييح 
عنها بلطف ثوبهاء ویساعدها في طرحه جانباء ویزیل عنها قشرتها إلى 
أن کشف عن صدرها و کتفیها فسطعت وسط اللیل الرقيق» البارد. 
وواصل» Lats‏ افتتانه» ald‏ الطیف الشفاف بعینیه» وشفتیه علسی امتداد 
حسدهاء يقبلهاء ويتأملها. كانت مستلقية AMIS‏ کالسحورة عيناها 
مغمضتان» وعلى وحهها سيماء التهذيب البالغ» وكأن جمالها في تلك 
اللحظة كان قد انکشف. حتى بالنسبة ها للمرة الأولى. 
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الفصل السابع 
بيدا ضرع لفقي داز فندا pAb che‏ ريفو کا کو ا 
بعد ساعة» كان العاشقان يستلقيان معا على سريرهما النفيس» غائبان في 
متعهماء یستیقظان ويغفوان» وحين يستيقظان» يلتفت كل منهما نحو 
الآخرء ليضرما من حديد النار بينهماء ولیندها ليغدوا شخصا واحداء ثم 
يعودان إلى النوم من حدید. وبعد أن انتهيا من عناقاتهما الأحيرة» همدا 
رهقو ليا وا مدر egal‏ ورل هه علي يزه 
يرنو Lille‏ إلى درب التبانة. وانتفض داحل کل منهما حزن عميق» 
أشاحا بوجهیهما عنه لائذین بالنوم. وحين أفاقا رأى غولدموند لیزا 
مشغولة بزتیب شعرها الطویل فتابعها برهة من خلال عينين ناعستين. 
آخحیرا قال:"استیقظت منذ الآن؟". 
التفتت إليه فلت و کانه فاحأها وأفزعهاء وقالت وی صوتها 
التحفض نبرة من اخساس قلیل بالذنب ”يجب أن أتركك الآن. ۸ أقصد 
أن أوقظك“. 
"لكي استيقظت OW‏ أعلينا أن نرحل على الور إذن؟ ليس لدينا 


AN 
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قالت ليزا "نعم نعم لدينا. أنت قدمت من الدير". 

“لن أعود إلى الدير ll,‏ أن لمك اناعد اسار E‏ 
ساتي معك". 

أشاحت بوجهها عنه. 

"غولدموند. لا يمكنك أن تأتي معي. يجب أن أذهب إلى زوجي. 
سوف يضربي , لأني غبت طوال الليل. سوف آخبره أني ضللت طريفي؛ 
وطبعاً لن يصدقي مطلقاً". 

هنا تذ کر غولدموند كيف تنباً نرسيس بهذا. وها قد BF‏ 

كر اننا وماد طايه 

"لقد ارتكبت le‏ نت أننا يجب أن نبقى معا إلى الأبد. ولكن هل 
تعمدت أن تنزكيئ نائما تزحلي دون مزيد من الكلام؟". 

"أوه» حسبت أنك ستسيء الفهم وانك Ley‏ ضربتی. إن زوحي 
يضربيٰ» ولكن هذا من حقه» وفق القانون. ول أرد أن تضربي'. 

ظل قابضاً على يدها. 

قال:"ليزاء لن أضربك آبدا. لا اليوم» ولا في أي وقت آخر. ألا تفضلين 
أن تأتي معي على أن تعودي إلى زوحك الذي يضربك؟". 

فلتت منه وابتعدث. 

صرحت بصوت منتحب "لا لا لا ولا کان يشعر في سريرته أنها 
تكافح كي تبتعد عنه» وأن ضرب زوجها لها أحلى عندها من كلماته 
هربت منه وهي تضع يدها على عينيها المخضلتين ولم يضف أية كلمة 
آحری» وتابعها وهي تبتعد. وأشفو شفق عليها في شسه وهو يراها تعدو عبر 
all‏ دهع ره شهولة تاها وجرن إحساسه 
بهذا امب تفكيره. af‏ شفق عليهاء وأيضا أشفق على نفسه قليلا: يبدو أن 
Serr erent gene SES OE‏ 
لكنه كان ما يزال مرهقاً ويتوق إلى النوم. ولم يكن قد شعر قط AIS fie,‏ 
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الإرهاق. لاحقاً سيتاح له الوقت للحزن: وأغمضت عيناه من تلقاء نفسهاء 
ولم ينهض إلا بعد أن ارتفعت الشمس إلى سمت السمای وأشرقت عليه 
وأيقظته. 

الآن بعد أن نال کفایته من الراحة؛ قفز ناهضاً وهرع إلى الجدول؛ 
فاغتسل وشرب. سس نو le‏ غيم يقلتي tee‏ 
بازهار من أرض غريبة أعادته إلى حديقة الليل البهیجة إلى حاسیس الرقة 
والمدمال. فتبعها واقتفی أثرها اعرر كدرل عا مر بسي استعاد کل 
متعة أحس بهاء لمسها مرة بعد مرة وا ستمتع بها. كم من حلم أثارت فيه 
هذه السمراء الحميلة» كم برعما أزهر على يديهاء كم رغبة قلقة بشت ت لديف 
كم أيقظت فيه من أشياء. 

امندت أمامه غابة وأرض بور» أرض مراحة وغابة قاقة اللون؛ وبعدها 
كانت الطواحين» والقلاع والقرى» ومن ثم بلدة مسورة. الآن بات العالم 
اضر رت ااه any‏ بين ان اسح فیدر ا 
والألم: لم يعد تلميذ مدرسة بحدق إلى العالم من خحلال نوافذ ضيقة» ودربه 
ليست نزهة صيفية نهايتها عودة ثانية. إن الأرض الشاسعة هي واقعه» وهو 
جرء منهاء وفيها یکمن قدره» ومماؤها ساژه وتقلبات حالما من تقلباته. إنه 
كيان صغير في عالم واسع» يجري في الحقول کارنب بري» ينطلق مسرعاً في 
طريقه عبر آبدية حضراء وزرقاء» كدودة بیضاء ولا وحود جرس ليجره 
حارج سريره؛ ويرسله إلى الكنيسة والمدرسة ولتناول الطعام. کم هو جائع! 
نصف رغيف من خبز الشعير» وطاس من الحليب» وطبق من احساء - يا 
للذكريات الساحرة! بطنه تعوي كالذئب. ثم وصل إلى حقل مزروع بالذرة 
الصفراء تنتصب نصف ناضجة: أحذ يقشر الكيزان بأسنانه وأصابعه 
ویقضم الحبوب الصغيرة اللامعة بتلذذ» جمع الزید» المزيد من کیزان الذرةه 
وحشا بها كل جیوبه. ثم عثر علی مار بندق» ماترال حضراء کشیرا» کسر 
قشورها باستمتاع ومنها أيضا جمع. 


مرة آحری دحل منطقة حراجیة: من أشجار الصنوبر» مع بعض 
آشجار السندیان والدردار هنا وهناك وهنا وهناك عثر على الکثیر من 
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عنب cle‏ ثم توقفء:وجلس ليرتاح. رأى آزهار الجريس الزرقاء 
تنمو وسط بحمعات حشنة هزيلة من عشب الغابة» ورفرفت فراشات 
بئية مشرقة مارة به» ومن ثم احتفت في طيران مشتت. في مثل هذه الغابة 
عاشت القديسة جنفییف. ال كان يحب النظر إلى وجهها. کم كان يود 
لو يتحدث معها. لعل هنا في الغابة ثمة ملاذ» حيث يقبع راهب عجوز 
مسدل اللحية في تحريف بين الصخور أو في كوخ مضفور من أغصان 
الثبات. وقد توحد مواقد على الفحم في هذه الغابة» ومع هؤلاء الشوم 
يسره OF‏ يقضي وقته. قد يكونون من اللصوص, ومع ذلك فلن يؤذوه. 
كان يسره أن يقابل ی نوع كانوا. لكنه كان يعرف أن سيره 
على غير هدى في هذه الغابة سیطول - اليوم» غدا eur‏ عديدة قادسة» 
قون اند ایل ius!‏ وگن از يضا أن يقبل هذاء إن كان هو قدره. إن 
المغالاة 3 التفكير أمر سيء» ومن الأسهل تقبل الأشياء حسبما تتوارد. 
مع طائر نقار الخشب ينقر وحاول أن يلاحقه نحلسة. سارل ی 
lie,‏ أن يعفر عليه co pan‏ واحیرا بجح وحلس هناك القرفصاء برهة 
يراقبه وهو يثقب الشجرة الي يقف عليها ويدقها في عزلة» يحرك رأسه 
المشغول متباهيا هذه الجهة وتلك. لماذا لا بملك لغة ليستخدمها في 
التحاطب مع الحيوانات؟ كان سيسره أن يحبي نقار الخشب هذاء 
ويقضي معه سحابة النهار» ويسمعه يتحدث عن عمله بين الأشجار» عن 
حيائه وأصدقائه. col‏ ليت في وسع الانسان أن يغير شکله! إنه یذ کر 
كيف كان يحفر أشكالآء في أوقات فراغه؛ على tt‏ مستخدماً قلم 
السمّة» لأوراق شجر وأزهار» وأشجار» وحیوانات» ولرؤوس بشرية؛ 
وكثيراً ما كان بارس هذه اللعبة على نفسه فیعمل» مقتفياً في ذلك قليلاً 
أسلوب الرب سبحانه» على تكوين مخلوقاته حسب هواه» مضفياً على 
کاس الزهرة عینین ونساء محولا الأوراق الخضراء الاتسة في غصن إلى 
أصابع بشرية» أو يغبت رأس إنسان على قمة شجرة. هذه اللعبة كانت 
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تشيع فيه البهجة على مدى ساعات» وهو يرسم at‏ ويرك نفسه على 
سجيتها ليفاحأ حين يتشكل له ورقة حضراء أو رأس سمكة؛ ذيل تعلب 
اا ووه الآن بات بإمكانه أن يجوب العا ل > كما قال لنفسه 
بالسهولة نفسها الي كانت تتحول بها خطوطه الي يرسمها عابنا إلى 
أشكال. نی غولدموند لو يغدو طائر نقار حشب؛ ولو ليوم واحد ريما 
أو لشهر ويعيش متسنماً قمم الأشجارء Liye‏ فوق ذرى المحذرع 
الملساء. La ay‏ عنقاره الحاد القوي» Sal iets‏ علبها م پیش دنله 
لكان تكلم بلسان نقار حشب ونبش ش الطيبات من لحاء الأشجار. ورن: 
وقع ضرب المنقار عذباً في أذنه. 


قابل غولدموند حيوانات عديدة وهو يشق طريقه داحل الغابة» قابل 
الكثير من الأرانب البرية تنطلق مسرعة كالسهام خارجة من بين نبات 
السرحس لدی اقترابه منها» بيضاء اللون تحت أذيالها الصغيرة. ومرة؛ في 
فسحة صغيرة» صادف أفعى طويلة ملتفة» لکنها ۸ تنزلق مبتعدق فلم تكن 
أفعى حية» كانت بحرد حلد gle‏ تناوله وأحذ یتفحصه. كان مغطى بكامله 
بز حارف جيلة» بنية اللون وحضراء وبرزت الشمسء فإذا HAL‏ هش 
كدسيج العنکبوت. شاهد طيور ابنقلة عناقیرها الصفراء تحدق إليه من 
خلال عیون صغيرة حائفة» سودای مدورة» ثم تطفر منطلقة أسراباء قريبة 
من الأرض. و کانت هناك طيور أبو الحناء والدوري» وی مکان ما من 
الغابة كانت هناك بركة ماع مستنقع عمیق آسنء مياهه غليظة مخضوضرةء 
تعج فوقها عناکب مسرعة بانشغال ومشابرة» يلاحق بعضها بعضا 
کالمسوسة» منهمکة بدشاط غامض» بجوم فوقها یعسوبان بنطلقان إلى هنا 
وهناك بأجفحة زرقاء غامقة. 

ومرة بعد هبوط اللیل» شاهد يا - أو رعا لم يكن ثمة أي شيء» Lely‏ 
كان جحرد حركة سريعة واهتزاز بين الشجيرات القصيرة» ة» مع صوت تكسير 
ناليد سرت كرما yal‏ قفر ورای خيوانا ها 9 كا يدو 
ملاح peu‏ بين الأوراق اخضراء ويندفع بعنف» لعله یل لعله حنزیر 


ay 


بري» لى يكن متأكدا. توقف فترة طويلة» يلهث من المنوف. وأذناه 
منتصبتان من الرعب» ينصت لضرب القدمين ين المسرعتين الکتوم وبعد أن 
ole‏ كل شیء ال هدوت ظل ساکنا مشدود الأعصاب» وقلبه يخفق بقوة. 
aE‏ ی و 
عضي الليل فیها. وبينما هو يبحث عن مکان يأوي إليه» ويجمع کومة من 
افك المت ام بر کر he‏ زا تمکن من لاد ری 
من الأدغال» واضطر إلى العيش فيهاء إلى الأبد. ورأى أن ذلك a‏ آمرا 
فظیعا. وأحيرا أحذ يعتاد على العیش على أكل مار العليق» بوسعه أن ينام 
على كرمة من الطحالب إذا أرادء ولا شك في أنه سینجح قريباً في بداء 
کوخ» أو راء أيضاء أن يضرم نارا. أما البقاء وحيدا إلى أبد الآبدين» تحيط 
Epos‏ الأشجار الساكنة» اماجعة لا رفاق لدیه غير الحيوانات» پندفعون 
مارين أمام ناظريه؛ لا يستطيع أن يتبادل معهم أي كلمة - سیکون EUS‏ شا 
لا يحتمل بشكل محرن. لا یری أي إنسان آحر لا يفول أسعدت مساء أو 
أسعا Ine‏ ار لل etchant‏ 
إنسانية» أن لا يرى فتاة أو إمرأة» أو يشعر بقبلتهاء أو بمارس معها لعبة الشفاه 
والأعضای السرية الممتعة  col‏ يا لها من فكرة بغيضة. وقال في نفسه إن 
كان هذا هو قدري فیجب أن أسعى كي أتحول إلى حيوان» إلى دب أو cal‏ 
0-0 إنما أسخر من روحي الخالدة. إن التحول إلى دب وعشق 
بة» ليست بالحياة السيئة» على الأقل ستکون حباة أفضل بكثير مين 
ا و إلا أنه سيعيش وحيداء 
بلا حب» حزينا. 
استغرق في النوم على سرير الطحالب» أنصت بفضول وحوفه إلى 
أصوات ليل الغابت العديدة احديدة المبهمة والغريبة. هؤلاء هم رفاقه الآن» 
وعليه أن يقبل الإقامة معهم) أن يعتاد عليهم جميعاء aa of‏ وأن ie‏ 
في معاملتهم: الان بات مساویا ON AU‏ والتعالب» وأشجار الصنوبسر 
والتتوب يجب أن جیا حياتهم» أن يشا ركهم في الشمس واواءه أن ینتظر 
معهم بزو & النهار» أن يجوع معهم وأن کون ضیف res‏ 


۹۸ 


ثم استغرق في النوم» وحلم بحيوانات وبشر أضحي دباء والتهم ليزا 
وهو جارس الحب معها. وی قلب اللیل آفاق مرعوبا لا بدري HU‏ 
مت سرا رهی ن قب طن ماتيا وتنا Sig‏ يشكر فى قلق. شم 
تذكر أنه أوى بالأمس وهذه الليلة» دون أن يتلو صلاته. فنهض وركع 
جاتب سریر الطحالب وتلا صلاة الساء مرتین معاء واحدة للبلة الفائتة 
وواحدة هذه الليلة. وسرعان ما عاد یستغرق في النوم. 

عند انبلاج ضوء النهار استیقظ مذهولا ولم يتذكر أين هوء وسرعان 
ما حف خوفه من البرية» وهكذا اتكل على حياة الأدغال» وقلبه مفعم بفرح 
حديد» وان ظل يسعى للعثور على مسبيل للحروج منهاء وواصل تشرد 
ووجهه يقابل وجه الشمس. ومرة عثر على درب يشق الغابت» درب 
مطموس؛ وقد نبت عليه قليل من النبات» وكانت الغابة من حوله تتألف من 
حذوع أشجار الصنوبر العتيقة والضحمة cee‏ شين ere‏ كن شام 
وبعد أن سار مسافة قصيرة تحت هذه الأشجار أحذت تذکره بأعمدة 
كنيسة الدير الضححمة في ماريابرون» الق كان قبل وقت قريب» قد شاهد 
نرسيس يغيب داحلها. متى كان ذلك؟ أكان حقا فقط قبل يومين؟. 

ظل يهيم على وجهه في الغابة ثلاثة أيام وثلاث ليال. ثم أسعده أن AA‏ 
أنه قد عاد إلى dle‏ البشر» إنها أرض غروئة ينبت عليها الشوفان والشعیر» 
hy‏ مروج؛ أبعد قلیلاه شاهد عليهاء هنا وهناك مرا بين بين الحقول. قلف 
خولدموند بعض اردان ely‏ عضفه ورحبت به آرض غروثة بکل ود 
و کان کل ما يشاهده يبث فيه الشجاعة ویصادقه. بعد طول تشرد تحت 
الأشجار؛ الدرب الضيق» والتيس» ونبات القنطریون العنبري الغض الرتعش. 
تیا ا بر تعر تحال وساف وبعد وقت قصير شاهد أرضا محروثة» 
وقد أقيم عند حافتها صليب» فركع شحته وتلا صلاة. 

قاده الدرب اللتف حول انعطافة رابية» إلى فلل شجرة زیزفون» 
وهناك cae‏ غلوه البهجحت طرطشة مياه حدول» وهي تتدفق من خلال 
أنبوب خشبي إلى حوض: شرب من هذا الاء النمير الذي ورأى تملؤه 
السعادق تكتلاً من الأسقف القشية المتلاصقة بين الأشجار العتيقة 


۹۹ 


ونبات العليق الذي توجد بينه نمار ناضجة مبكرا. ولكن أبعد كثشيراً من 
كل هذه المشاهد الودودة تناهى خوار بقرة» دافها ورقيقا كما لو أنه 
Les ye‏ انسانی مرحبا. 

استطلع حول الكوخ الذي رحبت به منه البقرة. فوجد أمام باب 
J pl‏ صبیا صغیرا آهر الشعر آزرق العینین جالسا على التزاب: وال 
جواره Ge al‏ من الصلصال» ملوء بالاء» و كان الصي يصنع» أيضاً بالماء 
Gl ply‏ معاء آقراصا من الطين» وقد تلطحت سافاه العاریتان بالطین. 


OW‏ يعجن الطین بسعادة ورصانة؛ ويراقبه وهو یسحق خارجاً من بين 
أصابعه ویصنم منه کراتا صغیر 5» ويستعين بذقنه لتساعده في العمل. 

قال غولدموند بهدوء "حفظك الرب يا بي الصغير" . ولكن حين 
رفع الصبي بصره ليرى الفریب فغر فاه واسعاً ليطلق صرخة» وتغضنت 
And ee eee‏ 
غولدموند إلى المطبيخ» فألفى الضوء حافتا جداء حتى أ نه للوهلة الأولى ۸ 
یتمکن من رؤية أي شيء بوضوح» بسبب قدومه من نور الشمن 
الساطع. ولكن توخياً للحرص ألقى تحية مسيحية لكل أرجاء التزل. فلم 
يحظ بجواب حتى بعد أن مع صوتا رفيعاً عجوزاً OLE‏ متحدثا ليهدىء 
من روع الصغیر . . وانعیرا حرجت امرأة عجوز ضعیلة الحهم في الظلام؛ 
تلل عينيها لتمیز الرحل الغریب. 

قال غولدموند "حفظك الرب يا أماه» وليبارك كل القدیسین 
وجهك الطيب. منذ أيام عديدة ال بكري 
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قدم ها غولدموند يذه» وداعب يدها قليلاً. 

۲ "أردت أن elisa" J sh‏ الرب" يا آماه الصغیرق وأن آاحذد قا 
قليلا من الراحة هنا في مطبحك لأساعدك في ٍضرام نارك. ولا آمانع إذا 


۱۰۰ 


قدمت لي كسرة حبز» ولكن لا داعي للعجلة". 

رای متعداء مسنداً إل لدان فجلس علیه لیرتاح نما کانت 
العجوز تقطع من رغیفها قطعة لتعطیها للصفیر » الذي بات متلهفا 
ی وان كان مستعدا للانفجار في نوبة بکاء وللهروب» ووقف 
إلى جوارهاء يحدق عالياً إلى الغريب. قطعت قطعة آحری» وقدمتها 
لغو لدموند. 

قال:"شکر! لك» جزاك الرب". 

سألته: آمعدتك خاوية إلى هذا الحد؟". 

"ليس من هذاء هي ممتلئة بثمار العليق". 

Meat كل من أبن‎ ca" 

"من ماريابرون» من الدير". 

"آنت كاهن؟". 

Ly cy"‏ طالب مسافر". 

أنعمت نظرها فيه بشيء من السخرية والبسساطة» ورأسها يهتز قايلا 
فوق عنقها العجوز ابحعد النحيل. وتر كته بمضغ لقمتين واعادت الصغير إلى 
نور الشمس. ثم رحعت» وكلها فضولء لتسأله : 

"ألديك آخبار؟. 

"قليلة بحدا ی أماه. هل تعرفين الأب العجوز آنسیلم؟". 

CNG ees 

"إنه مريض". 

"مریض؟ أهو يحتضر؟". 

"رعا من يدري؟". 

'حسن» فليمت إن كان لا بد. يجب أن أطهو الحساء. ساعدني في 
تقطيع الضرم". 1 


ار لبه قي ene carmen‏ فلل لزنه Lar‏ قطّع 
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ها كل الضرم الذي تحتاحه وراح وميد قمر GA ee‏ 
فوقه» تميل وتعر» إلى أن اشتعلت عيدان الإضرام. وأحذت تکوم ما لديها من 
غصينات الصنوبر» بطريقتها اخاصة الدقيقة والسرية» فرق اميه مي 
وتاظت النار بوضوح في الموقد الفتوح ووضعت فوقه قدرا كبيرا سود 
اللون Liles‏ من مسمار صدىء فوق حجر الوقد. 

توحه غولدموند» تلبية لأوامرهاء إلى الغدير حلب الماء. وقشدت 
الحليب من دلائهاء شم حلست تراقب على ضوء الغسق اللبد بالدعان 
تراقص ألسنة اللهب ووجه العجوزء Lott‏ البارز العظام» يتنقل Ate‏ 
وذهابا فوقه وسط الوهج الأحمر. وعلی القرب» من خلال اللجدار الخشبي» 
كان يسمع الأبقار وهي تندافع و تحتك في زرائبها. كان كل شيء يشيع فيه 
سرورا عظيما. كل شيء هنا كان جمیلا وطيباء يحدثه عن السکینةه وعن 
بطن شبعانة: ثمة شجرة الزيزفون وال جانبها الغدير» واللهب المتقافر تحت 
القدر» وح ر كة الأبقار المضطربة وهي تعض على شكائمها وقفن» وصوت 
احتكاكها الأحرق بابدار. وكانت هناك في ابلسوار عنزنان» وزريية 
للحنازی هكذا قالت له العجوز» في الحانب الاحر للكوخ. قالت إنها حدة 
سيد البيت» وابدة الكبرى للصبي الصغير الذي زعق. امه كونو: كان 
يتجول داحلا خارجاء لكنه لم يفه بأي كلمة؛ ويرفع نظرة مذعورة إلى 
غولدموند» وان كان قد کف عن العویل. ثم جاء رب الیست وزوحته» 
وتملكه ذهول تام لدى رؤية هذا الغریب. في أول الامر بدا لرحل فظاء إذ 
قبض بقوة على ذراع الطالب مرتابا؛ وحره إلى الأمام ليتمكن من رؤية 
وجهه في ضوء النهار. إلا أنه بعد ذلك ضحك» وصفعه على کتفه ثم دعاه 
إلى الدحول لتناول الطعام. جلسوا جميعاء وجعلوا يغمسون النبز في وعاء 
الحليب؛ إلى أن انخفض مستوى الحليب» فتناول رب البيت الوعاء وراح 
يشرب. وسأل غولدموند إن كان .مفدوره أن يمكث معهم حتى الصباح 
وينام كضيف تحت هذا السقف. قال الرحل لاء لا مكان له هناك» ولکن 
في الخارج يوحد ما يكفي من القش؛ وعکنه بسهولة أن يصنع منه سريراً. 

وضعت الزوجة ولدها الصغير إلى حوارهاء dy‏ تسهم بأي کلمة نی 
الحديث. لكنها وهي تتناول الطعام ازدادث عیناها فضولا ولم تعد تشبع من 


۱۰ 


النظر إلى هذا الطالب الشاب المليح: شع ره وعيناه على حد سواء فتنوهاء نم 
رأت عنقه الأبيض» الرائع» وجمال يديه النبيل» وهما تنح ركان برشاقة إلى 
هذه اللحهة وتلك. إن هذا الغريب هو من سكان المدن ومن النبلاء وشاب 
غض. أما أكثر ما حذبها إليه وفتنها فصوته الرجولي الشاب الذي بدا 
وكأنه يغى Lb‏ دافىء النغمات» وهو يناشدهم» وكان عذبا كمداعبه. 
وودت لو أنه يحكث مدة أطول لتنصت إليه. 

بعد فراغهم من تناول الطعام توحه رب البيت إلى زريبة الأبقار للقيام 
بیعض العمل. وحرج غولدموند ليغسل يديه في ابشدول الجاري» ثم جلس 
على حافة الحوض المنخفض » لينعش وجهه وينصت إلى حرير المياه. كان 
مرتبکاه لقد نال كل ما احتاج إليه من هولاء القوم» ومع ذلك ۸ تكن به 
رغبة في مغادرتهم OW‏ ثم جاءته الزوجة مع إبريقهاء وضعته تحت النبع 
ل se‏ 7 وقالت بصوت اش ملحفض: 

"إذا مكثت هذه اللیلت فسأحضر لك لقمة لعشائك. هنالك خحلف 
حقل الشوفان الباسق» ثمة كومة من القش» ولن يتم إدخاله قبل الغد. فهل 
ستمكث؟' . 

أمعن النظر في وحهها المنمش» وراقب ذراعيها القویتين وهي ترفع 
الإبريق» وشعر بكل الدفء العارم الذي تفيض به عيناها الواسعتان 
الصافيتان. ضحك وهز رأسه موافقاء وسرعان ما غابت عن نظره» مع 
إبريقها ال ع» داحل إطار الباب. مكث لبعض الوقت؛ سعيد القلب» 
ینصت إلى تدفق الغدير ویشکرها: ثم ولج إلى الكوخ» يبحث عن رب 
البيت» ومد له وللجدة العجوز يده مودعاء مقدما شکره هما. كان الکوخ 
الخاص» col ghey‏ وإذا به OW‏ یغدو مکانا غريبا. قدم تحياته ثم غادرهما. 

بعد منطقة الا کواخ عثر على كنيسة صغيرة» وبالقرب منها أيكة حیلف 
وججموعة من أشجار السنديان العتيقة القوية» وحتها مرج. توقف برهة في 
ظلهاء متنزها بين جذوعها الشحينة. قال في نفسه ما أغرب الطريقة الي 
تعشق بها النساءء حقا إنهن لا يحنجن إلى الکلمات. وهذه المرأة الى لم حتج 
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معه إلى كلمة واحدة» لتخبره عن المكان الذي عليه أن يقابلها عنده» Ul‏ کل 
الباقى فقيل دون استخدام أي كلام. كيف عبرت له؟ بالعینین؛ وبنبرة dale‏ 
في صوتها المنحفض» ومن ثي بشيء Cal‏ بانبثاق معين» رقة تشع من كل 
جسدهاء هي دلالة يعرف بواسطتها کل الرجال والنساء دون إفصاح أن 
كل منهم مصدر سرور للاحر. كان كل شيء غريبا غرابة لغة سرية» 
ومرهفة حداء ومع ذلك تعلمها بسهولة شديدة» كان قلبه يطفر فرحا لدى 
تفكيره في الليلة القادمة» ويشتاق بحىء الوقت الذي سيتعرف فيه على طريقة 
هذه الرأة cay gall‏ الذهبية الشعر؛ ى مارسة اطلب» کیف ستستجیب آأطرافها 
للمساته» و کیف ستتحرك مع ح رکته وتقبله: لا شك في آنها ستکون مختلفة 
کثیرا عن لیزا. 

أين لیزا الآن يا تری» بشعرها الفاحم المنساب» وبشرتها السمراء 
وفعذیها القصيرين؛ السريعي ار کة؟ هل ضربها زوجها؟ ما أسرع ما 
حدث کل ذلك وانتهی» إن المتعة تنتظر في كل شارع متعة عابرة ملتهبة 
سريعة الزوال. إنه مسربل بالخطيفة؛ والزنا» وقبل زمن ليس بالبعيد كان 
ص 
يننظر بجيء المرأة الثانیسة» رائق ق القلب» مطمئن البال. أو لعله رماء ليس 
تطعا على الرضم من أنه لا الشهزة القارمة OA‏ هما أجلي ف خر 
أحياناً بالقلق والكابة: بل شيء آحر» لا يعرف له إسماء هو شعوره بذنب لم 
يفعل أي شيء يبرره» حزن ابه البشر معهم إلى العالم. لعله ما يسميه 
اللاهوتيون ALLL‏ الأولى: لعله كونه حياء من يدري! نعم» في الحياة ذاتها 
یکمن نوع من الذنب وإلاء إن لم يكن الأمر کذلك» فما الذي يدعو 
رحلا نقيا مثل نرسيس إلى الانهماك في التوستء وكأنه بحرم؟ بل لماذا pA‏ 
حتى هوء غولدموند» على رؤية هذا الذنب متجذرا عميقا في ذاته؟ أليس 
سعيدا؟ أليس قويا وشاب؛آلیس حراً كأي طائر بلق في السماء؟ ألا تعشقه 
النساء؟ أليس رائعاً أن يدرك آنه» هو عشیفهن, بإمكانه أن يمنح أي إمرأة 
يعشقها المتعة العميقة نفسها الي يعيشها هو نفسه؟ لم إذن لا يشعر بسعادة 
غامرة؟ لماذا يتصاعد أحيانا هذا الحرن الغريب العميق داخله ليفسد عليه 
سعادته الغضة الطائشة بقدر ما تفسدها حكمة نرسيس وعفته ‏ لم لمسة 
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الخوف هذهء وهذا التوق الشديد إلى الماضي؟ ما ذاك الذي يدفعه كثيراً إلى 
التفكيرء يقدح زناد أفكاره» على الرغم من معرفته جيداً أ نه ليس ,كفك ر؟ 

ومع ذلك فالحب ممتع. اقتلع زهرة أرحوانية من بين العشب؛ ورفعها 
أمام عينيه» وراح عن النظر في داحل الكأس الضیق, الذي تمتد عليه العروق 
IS‏ اتحاه» حول المدقات» دقيقة كالشعر. يا لحركة الحياة» ترتعش بالرغبة» 
بين أحضان امرأة على جبين المفكر! آه» ل على البشر أن يلموا بأي قدر من 
المعرفة؟ oo‏ يستحيل عليه أن يتكلم مع هذه الزهرة؟ بل إن الحديث غير متاح 

بين إثنين من البشر: إذ من أجل أن يطلع كل على أفكار الآخر يحتاجان إلى 
dil‏ من السعادة المميزة» من الصداقة الحميمة» وإلى رغبة في الانصات. لا 
من حسن الط g4‏ أن الحب لا يحتاج إلا نادر | إلى الاستعانة بالكلا وإلا 
لأضحى الب ذاته مريراء مفعما بسوء الفهم والحنون. يا لعينا ليزاء نصف 
المغمضتان» من نشوة الاستمتاع» كيف بدتا وكأنهما تحتضران من فرط 
المتعة» لا يظهر منهما غير بريقين رقيقين من بياضهما من خلال شق رفيع 

من الرموش الرتعشة: إن عشرة آلاف كلمة فصيحة» أو كلمات الشعراء لن 
م ene‏ لا شيء - لا شيء» على الاطلاق» يمكن 
الإفصاح عنه حقاء أو التفكير فيه من بدايته» وحتى نهایته» ومع ذلك فكل 
منا يتوق Lasts‏ إلى الكلام» كل منا يشعر بلهفة لا تخمد للتفكير. 

راح يتفحص وريقات الزهرة الصغيرة» تنهضء واحدة فوق أخرى؛ 
علی طول cle‏ وقد رثبت بشكل عجيب جمیل. إن أشعار فرجیل جميلة, 
وهو يحبهاء ولكن لفرجيل آشعار كثيرة لا ييلغ جالها نصف جال هذا 
التكوين اللوي في الوريقات على طول الساق» ولا صفائه» ومع ذلك فقد 
نظمت ببراعة» وهي مفعمة بالعاني وبالبهجة. أي مخلوق ose‏ ونبيل وماع 
بالفرح هو ذاك الكائن البشري الذي عکنه أن يصنع زهرة مث مثلها. ولكن لا 
أحد يستطيع ذلك» لا بطل» ولا امبراطور» ولا باباء ولا قديس. 

نهض حين مالت الشمس نحو الغروب. لیبحث عن المكان الذي 
حددته له المرأة. وهناك مکث يننظرها. الانتظار ممنع» حين يعلم طوال 
الوقت أن ثمة امرأة» تنبض بالحب» في طريقها إليه. 


جاعت ومعها صرة بیضاء» وتو ی كر امو للد وقطعة 
من اللحم المقدد. حلت العقد وفتحتها. 

قالت له:"هذا لك. كل". 

آجابها: فیما بعد UT‏ جائع إليك» وليس إلى الخبز. آه» cel‏ الجمال 
الذي أحضرتنيه"!. 

كانت قد أحضرت له ما يشبعه من ابلمال شفتين فوینین نهمتين 
و أسنان براقة» وذراعين قويتين» لفحتهما أشعة الشمسء لكنها تحت 
ملابسهاء بدءا من أسفل عنقهاء كانت بيضاء البشرة وبضة. لم تكن 
تعرف من الكلمات إلا قليلهاء لكنها مسن عمق حنجرتها كان 
باستطاعتها أن تخرد بلحن یتسم بغواية واضحة» وهي تشعر لسته على 
بشرتهاء ويداه وقد أضحتا أشد حساسية ورقة من أي شىء عرفته ف 
حياتها كلهاء الا ان هزتها عل dong‏ و عرعرت کفطتة, کا 
تعلمت بعض أساليب ممارسة الحب» » آقل ما لدى ليزاء إلا أنها كانت 
مح حبها بقوة رهيبة» وكأنها تنوي أن تسحق قلبه. كانت تمور نهماه 
كطفل» وبسيطة وتشعر بالذنب» على الرغم من كل ما تنصف به من 
قوق وكان غولدموند معها سعيدا جدا. 

ثم رحلت عنه» انتزعت نفسها بعیدا عنه وهي تطلق تنهيدة» فلم 
تكن حرؤ على التواني. وظل غولدموند هناك وحیداء سعيد وفي الوقست 
نفسه حزين. ومضى وقت طويل قبل أن يتذكر الخبز واللحم القدد 
وشرع يأكل وحده؛ وكان الظلام حالکا. 


القصل التامن 

مضى وقت طويل على غولدموند وهو يتنقل» ونادرا ما OLS‏ ينام 
في الکان الواحد مرتین» By‏ كل مكان كانت تعشقه النساء وتسزضیه 
ولفحته أشعة الشمس» ونحل جسمه من المسير الطويل احهد والغذاء 
اهزيل. ee‏ ل الت ند 
يكين إلا أنه كثيراً ما فكر قائلاً : 

"اذا لم يحدث قط أن Uf‏ منهن لازمته؟ لماذاء ما دمن أحببني إلى 
درجة أنهن حرقن عهود زواحهن ليشبعن حاجتهن حلال ليلة من 
copa‏ آکان لزاما عليين OF‏ بهرعن قائدات إلى آزواحهن؛ الذرن CLIN‏ 
في أن معظمهن يخشين أن يسوطوهن؟". 

ولا واحدة منهن توسلت إليه بحق كي لا يغادرهاء أو طلبت منه أن 
يأحذها معه: لم تبد أي منهن استعدادا لمشاركته متعه» وحاجته إلى حياة 
LS] ca pl‏ للحب. ima oN‏ بل عرس :للك ا ٠‏ أو ألم 
بالفكرة ة على أي من عشيقاته» وحين ين احتبر قلبه وحد أن حريته عزيزة 
جداً عليه» ولم يعد يذكر خليلة واحدة مهما بلغت حلاوتها ۸ ينسها 
بالق تلتها. ومع ذلك فمن احزن فلملا زار Wise Shug Oa‏ كن 
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مکان جل ad‏ سرا خاطفاء Co‏ الذي عنحه وذاك الذي یتلشاه معا 
وما إن یشتعل حتی بخمد. 

آهذا کل شیء؟ آهکذا یکرن الأمر دائما وفي کل مکان؟ أم أن 
الذنب كان يقع علیه: ألعله يكون من النوع الذي؛ على الرغم من أن 
المرأة قد تهیم بجماله» فإنها لا ترغب في الکوث معه» أكثر من فازة 
وجيزق بلا كلام» فوق كومة من القش أو على الطحالب؟ ألأنه يعشق 
E‏ الامنات ‏ بيوتهن» ترعبهن فكرة العيش حياة دون 
منزل؟ أم أن اللوم كله يقع cade‏ وأن الخلل یکمن في جماله» الذي على 
الرغم من أن النساء يهرعن إليه كما إلى دمية» ويعانقنها بقوق ثم يعدن 
آدراحهن إلى أزواجهن» حتى وان كان السوط ينتظرهن؟ إنه لا يدري. 

إلا أنه م يمل من تلقي الدروس من النساء, صحیح أنه کان پنجذب 
أكثر إلى العذارى الصغیرات» فهن أصغر سنا من أن يتزوجن» ولعله 
استغرق في اشتياقه إليهن» ولكن مثل أولائي العذارى في الأغلب بعيدات 
عن متناوله» بأنهن میات مدللات وححجلات. ولكن من النساء أيضا 
عکنه أن يتعلم: فكل منهن تتزك له شيعا منهاء أسلوباً في التقبیل إكاءة) 
الطريقة قداو باق ها عن نبي أو تستسلم له. وكان باستطاعة 
غولدموند of‏ يجاريهن في أي أسلوب يتبعنه؛ بلهفة ومرونة أي طفل؛ 
وعلى استعداد OF‏ يستجيب لكل غواية. ولم يكف جماله وحده قط 
حذبهن إليه بسهولة كبيرة: بل كانت طريقته في حعل نفسه طفلهن؛ 
منفتح الذمن» فضولياً Ble ay‏ شدة اشتیاقه» واستعداده التام للإذعان 
لكل ما تطلبه منه المرأة . كان يصبح» دون إدراك منه By‏ كل علاقة 
حب منفصلة» كما حلمت of‏ يكون عليه تحقيقاً أكيداً لكامل اشستياقها 
الدفين» رقيقاً وصبوراً مع واحدة» ومتلهفاً يتظى نار مع آحری» ius‏ 
5 نا يها ل dein Fi)‏ ون احا حر بسي 
Ul‏ كان مستعداً للعبث أو Lyd AL pall‏ أواللضحك» ليكون 
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شديد الحياء» أو للوقاحة. لم يفعل أي شيء لا ترغب فيه المرأة» لا شيء 
ها لا تكون هي نفسها قد استدرجته إليه أولا. وهذه الميزة هي الي كان 
يلاحظها العديد منهن» من سريعات الفهم» وتشعر بها على الفور» 
وهكذا بات أثيرهم. 

بهذه الطريقة تعلم الكثير. فهن ۸ یکتفین؛ خلال فتره قصيرة من الزمن» 
TS‏ 
وا تیا نحل ايها أن يعي تعددية النساء: اعشادت أذنه على أنواع 
الصوت الإنساني» و کانت By‏ الصوت مع العدید منهن تكفي لیعرف بدقة 
حابحات إحداهن وحدود عاطفتها. و کان في کل مرة یلاحظ ببهجة مترايدة 
وحود طرق لا حصر ها لبروز الرژوس بين الأكناف» وانتهاء حبين بكثة من 
الظلام» بأصابع متلمسة» الأنواع الکثيرة لشعر النساء أن .كبز نو ع بشره من 
آحر. وحتی في ذلك الحين كان قد بدا يدرك أن هذا التثقيف لأحاسيسه هو 
الهدف ا حقيقي) الخفي» لكل aly COWS‏ فيها ST pu‏ تفكيره الأعمق» وهي 
تحره من علاقة حب إلى آحری» بحیث أن مقدرته على التمييز قد ازدادت 
رهافة وتضاعفت» وبات استخدامها أعمق. لعل هذا كان مرماه الأبعد» أي 
أن يتوصل إلى أن يبرع في فهم النساء وی شؤون الب بأنماطها واحتلافاتها 
الي لا تعدء كما يبرع بعض الموسيقيين» في عزف ثلاث آلات موسيقية أو 
أربع» أو أكثر. ولكن ما الغرض وراء كل هذاء إلى ما يقوده» إنه لا يدري. 

على الرغم من تحصيله قدرا كافياً من اللغة اللاتينية وعلم المنطق» إلا 
أنه لم يكن يتفوق في أي منهما: أما في الحب» وأسلوب ممارسته فكان 
شوت هنا كان في استطاعته أن يتعلم دون أي مشقة؛ لا ينسى شيئاء 
وکل درس يتلقاه یستقر إلى الأبد في ذهنه. 

وذات يوم» وكان قد مضى عليه على الطرقات عام أو عامان» 
ay‏ رای تبقاع jad‏ ناريا ا لديه ابنتان شابتان. لث 
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ذلك في أواحر الخريف. وقد أوشك الصقيع أن يبدأ بالظهور بعد 
غروب الشمس» ع MA‏ ا وكان 
مضطرب البال قلیلا يفكر في of‏ شهر الصقيع القادمة تلك» وهو يطلب 
الزاد والمأوى في القلعت فالشتاء لا يرأف بالمتشردين. وقد وجا هنا 
حسن الاستقبال» وحين علم الفارس أن هذا المتشرد من التعلمیین؛ 
ویحسن فراءة اللاثينية واليونانية» أرسل ف طلبه إليه ورفعه عن مستوى 
مائدة الخدم وعامله معاملة الند له. وحلست الابنتان مطرق العيون» 
الكبرى ف الثامنة عشرة وأحتها بالكاد بلغت السادسة عشرة» وهما 
ليديا وحولیا. 


See ad معهماهغم‎ slag الوم اي آرادغولدموند آ‎ Q 
الله هبيي الشعر» وبدا له‎ ec : كسب حب أي من تينك العذراوين الرائعتين‎ 
لکن‎ ALS] أنه لا وجرد لامرأة أخرى في القلعة تدفعه إلى الکوث‎ 
لتلائم‎ eh الفارس جاء إليه» بعد الإفطار» وانفرد به حائباء في غرفة‎ 
عرفا ا را ح العجوز يكلم الشاب بتواضع عن حبه للعلم وللکتب»‎ 
وعرض عليه صندوفا مملوءا بلفائف الحطوطات الرقية كان قد جمعهاء‎ 
للقراءة» مزودة بأقلام وصفائح من آحود أنواع‎ dole وصنع طاولة‎ 
الورق. هذا الفارس الوقور» كما اکتشف غولوموند لاحقاء كان مثقفا‎ 
منذ شبابه» إلا أنه تناسى علمه والتفت إلى الحياة الدنياء وإلى الاشتراك في‎ 
الحروب» إلى أن أتاه ذات مرة وهو مريض أمر من ارب اس و‎ 
hy المشين» وينطلق في رحلة حج. ووصل بعد سفر مضن إلى روماء بل‎ 
القسطنطينية ولا عاد وجحد أن والده قد توفي» والبييت وقد نحلا من‎ 
ساکنیه» فاستقر فيه واتخذ له زوحة الي فقدها منذ زمن» فأنجبت له‎ 
ابنتیه» والآن» في مستهل مرحلة شیخوخته» انكب على تدوين سرد أمين‎ 
لكل ما شاهده في ترحاله. ومح فقط في وضع البدايات الأولى» إلا أن‎ 
للمتشرد» تعانى من ثغرات عديدة» وتعيق کل‎ Ob pel لغته اللاتينية» كما‎ 
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ما يجهد لسرده. وقدم لغولدموند ملابس حديدة واستضافه فترة طويلة؛ 
مقابل أن يصحح له ما كتبه. وكان عليه أن يعيد نسخ البداية من جديدء 
وأن يساعده فيما تبقى من الكتاب 

حدث ذلك في المخريف» aah E,‏ يعم Nae‏ يعن الشتاء 
باللسبة للمتشرد. E Î e Loi AN‏ 
أكثر من أي شيء آخخر فالتفكير في أنه سوف يسكن ولفترة طويلة مع 
الابنتين الشابتين» فوافق دون طويل تدبر. وی غضون بضعة أيام أمرت 
مدبرة الول بفتح حزانة ملاپسها: كان بوحد فیها قماش رالع بي اللبون 
طويل» ومنه صنع له ثوب وقلنسوة. وکان الفارس يرغب في أن یکون 
ا Soli Rael‏ لکن الضیف لم 
يلتفت إلى هذا الكلام وعرف كيف يجعله يغير رأيه: وهكذا حصل على 
ثوب رائم جحدید» بدا فيه وسطا ما بين الوصيف والصیاد» وذي لون 
يتماشى مع لون بشرته. 

ومع اللغة اللاتينية آیضاه سارت الأمور على أيسر ما يكون. Gali‏ 
ما كان كتب سابقأ؛ و يكتف غولوموند بتصحيح كل الكلمات الخطأ 
الكثيرة؛ والأخطاء الي ارتكبها سيده في تشكيل أواخمر الكلمات؛ Ley‏ 
كان کار ترات اناري نموه list‏ جد 
متناسقة سلسة الإيقاع» متماسکة consecutio temporum” Ladd‏ 
صافية» وغمرت البهجة الرحل العجوز» شعر بامتنان غير حدود. وكانا 
في كل يوم يقضيان على الأقل ساعتين في العمل معا في هذه القلعة 
)9 کانت في واقع الأمر iat‏ فيه بارعا المدعمة ببعض التحصينات) 
ووحد غولدموند الكثير ما يقضي به وقنه. كان يخرج مع الآخرين في 
كل رحلة صيد. وتعلم إطلاق القوس والنشاب من هاينريش» الصیاد 
وعقد صداقات مع كل كلاب الکان» وبات في مقدوره امتطاء صهوة 


)١(‏ مترابطة الإيقاع. 


Arisa‏ یادها کال ی وا نی Mee‏ گام 
آوفرس» أو مع هاينريش أولياء زوحة البواب وهي سيدة عجوز بدينة؛ 
تتصف بصوت رحولي وحب للمزاح» أو مع الراعي ومربي الکلاب. 
كال ره یی وتف زر ات الى مهار 
الأسوارء إلا أنه نأى بنفسه عنهاء متظاهراً بالبراءة. 

كان يبهجه مرأى الصبيتين» وكانت الصغرى هي الأجمل» والأكثر 
slr‏ وصعوبة في الإرضاء حتى أنها بالكاد كانت تتبادل كلمة مع 
غولدموند. وكان هو مع الاثنتين شديد التهذيب والتحفظ إلا أن الاثشين 
كانتا تد ركان قربه منهما. وبادرت الصغيرة بأعذ الخطوة الأولى نحوه؛ 
متحدية الحباء. وسلکت ليديا الکبری سل وکا غریبا سع غولدموند؛ يتراوح 
ما بين الاحتزام والتهكم» و کانه مسخ علم مثير للعحب: كانت تطرح أسكلة 
Riera‏ جك وى 
بشيء من المزاح» وبدبرة تأنيب تصدر عن سيدة رفيعة الأصل وائقة 
نفسها. و کان يرضخ لكل نزواتهاء ا E‏ 
وبحولیا بوصفها راهبة صغيرة تقية» و كلما استمال هاتين الفتاتين» أثناء قص 
حکایانه وحدیثه حول الدير» لاطالة فنرة مکوئهما العتادة بعد وحبة العشای 
أو حين تقول ليدياء أثساء قضاء نزهة في الفناء أو الحديقة» کلمة عابرة 
وتتهكم منه قلبلاه شعر أنه قد أحرز بعض التقدم. 

ely a‏ لزج ای ی ر غير مين زاك العا 
باغصان شجرة الدر دار السامقة النامية ‏ الفناء, وظل الورد تن وقتا 
طويلاً في الحديقة. ثم» ذات یوم كانت زيارة» فقد جاءهم فارس حار 
ترافقه زوحته ومعهما تابع. وقد أغراهم اعتدال الفصل بالخروج في رحلة 
الاستجمام غير المعتادة هذه إلى مكان بعيد جدا عن منزشم وها هم قد 
قصدوا القلعة» ملتمسين استضافتهم آناء الليل. وقوبلوا بالتزحاب» وعلی 
الفور نقل سرير غولدموند من غرفة الضیوف إلى الغرفة الي يقوم فیها 
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بعمل الكتابة» وأعد سريره لينام علي؛ الوافدون اشدد. وذبح الدحاج 
وشم روا cer ee era ei‏ 
اللغط والاحتفال» وللتو لاحظ نظرات السيدة الغريبة النهمة إليه. إلا أنه 
لم يكد يبدو على صوتها وته, فاتها مبلغ ما آناره فيها من سرور 
واشتياق» وعلی العكس لاحظ أيضاء بفسرح متزايد تبدل سلوك ليديا 
بشكل كامل» وكيف أصبحت أشد هدوءاً وحفظاء وشرعت تراقبه 
مراقبة لصيقة وهو مع الضيفة وحبن أحعذت قدم السيدة» على مائدة 
العشاء الفحيم» تتلمس طريقها من نحت الطاولة إلى قدم غولدموند. ۸ 
يكن Lee‏ وحده ما أثار سعادته» بل فرح AT‏ بكثير بالغضب المكبوت 
وضبط النفس اللذين BASH‏ ليديا وهي حالسة ی 
فضولیتین تتطایران شررا. واخیرا ترك سکینه تقم منه تحت سطح 
الطاولة» وهکذا انحنی لبلتفطها» وداعب قدمي خلیلته الجديدة وساقیها: 
ثم استفام من حديد» ورأى کم شحب لون ليدياء و کیف عضت على 
شفتيها أثناء روايته القصص عن الدير» على الرغم من شعوره أن السيدة 
الغريبة كانت أقل Lined‏ لسماعها من ماع صوت الراوي ولکنته. 
۱ وجلس الاخرون ینصتون: الفارس» مولاه» بکرم جم والاخعر بوججه 
كأنما B‏ من شبء على الرغم من أن حرارة کلمات الشاب وصلته. 
لم تكن لیدیا قد سمعت مثیلا لتلك الفصاحة: كان يرهرء وارتعشت 
الرغبة وملات اجحو» وأشرقت عيناه» وكان صوته يفيض بهجة: لقد كان 
يستجدي الحب» هذا ما شعرت به النسوة الثلاث» كل على طريقتها: 
الصغرى جوليا باتخاذها موقف الدفاع الذعور عن النفس لي وجحهه» 
وزوجة الفارس بتوردها من السعادة وليديا بألم أصابها في قلبهاء ألم سببه 
الشوق الدفين» ويجهدها اش الذي بذلته للاحتماء منه» وبغيرة حادة 
ضيقت وحهها ثم احتنقت خلف عينيها. شعر غولدموند بكل هذه 
الانبثاقات» هذه الاستجابات السرية إلى كفاحه. لقد تدفقت عائدة الب 
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أفكار الحب اندفعت كعصافير محومة حول رأسه» عصافير حطت على 
يده ثم عادت ترفرف من حدید تتقاتل مع بعضها وتتناقر. وبعد 
الانتهاء من تناول وجبة العشاء انسحبت حولیا (و OLS‏ قد مضى على 
الغسق وقت طويل) وهي تمسك شعة الأسل على حامل حديدي» باردة 
وهادئة كمتدينة. وظل الآحرون جالسين ساعة ccs oth‏ الفارسان 
يناقشان شؤون الامبراطور والأساقفة. بينما راحث ليديسا تنصت» 
ووجنتاها ملتهبتان» إلى كل الحديث التافه المرح الذي يغزل بين 
غولوموند والسيدة» وهما يرسلان تحت الكلمات البراقة شلة مسن 
النظرات ونبرات الصوت التشابکت وإيماءات صغيرة يتبادلانهاء مثقلة 
بدلائل الحب. استنشقت ليديا هذا امواء بنهم» وأحذت ترتعش حين 
علمت» أو شعرت» كيف أن ركبة غولدموند تحف» من تحت الطاولة» 
على رکب السيدة امحنزمة. كانت كل لمسة يقوم بها نخرقها كنصل 
احنجر. فيما بعد حافاها النوم» وأمضت الردح الأكبر من اللیل يقظة 
تنصت إلى قلبها يضرب بقوة واثقة من أنها سمعتهماء في شنيلتهاء 
يكملان ما هو حرم عليهماء رأتهما مضطجعين متشابکین و معت 
all Us Swale pgs ede‏ آن ot nid‏ بذاهمهدا La‏ 
الفارس الغريب على حين غرة» ويسدد إلى صدر هذا الغولدموند ال 
Labcatiff‏ بجلاء. 

في اليوم التالي اكفهرت صفحة السمای وهبت ريح رطبة؛ لکن 
الضيوف على الرغم من كل حاولات الاقناع» بدوا لا يطيقون صبرا 
للانطلاق من حديد. ووقفت ليديا تراقبهم وهم ی رکبون» شدت على 
أيديهم وتمنت هم رحلة موفقة» وهي لا تكاد تدري أنها فعلت ذلك؛ ما 
أن كل احساسها كان مترکزا ق عینیها؛ وهي ترى يد غولدموند 
موضوعة على قدم السيدة» ليساعدها في امتطاء جرادها الصغير: قبضت 
اليد على القدم عريضة ومتينة» وأطبقت برهة على حذاء السيدة. 


رحل الضيوف» وبات على غولدموند أن ينصرف إلى أداء واحبه 
الكتابي. وفي غضون نصف ساعة من الزمن عاد يسمع صوت ليديا 
التعجرف» وهي تنادي على الساسة في الفناء» وقرقعة الحوافر وهم 
يخر حون جوادها الصغير من مربطه. تقدم سيده من النافذة» وأرسل 
بصره ثم ابتسم وهز رأسه ووقفا معا يراقبان ليديا وهي تمتطي. في ذاك 
الیوم صدأت لغتهما اللاتينية» وكان تقدمهما فيه أقل من ذي قبل ووحد 
المثقف صعوبة فى الز کیز. فصرفه سيده» بكل ود قبل الموعد المعتاد. 

آحرج غولدموند جواده» بعيدا عن عيون أهل القلعة» 0 
وامتطاه وانطلق بين أنياب رياح الخريف» عبر أرض سبخة بنية اللون» لا 
ی بسر ع. . وشعر بمواده یزداد Labo‏ من aad‏ وآشب دفاه دمه. قطع 
Gayl‏ بور وسبحات» وأ راض محصورة ومراحة» نما علیها عشب rah‏ 
Re ee‏ 0 العا 
حالية dy‏ اللوك. ومن gS‏ 
السماء الشاحبة الملبدة بالغيوم» رأى شكل ليديا الصغیر تعلو ظهر 
حوادها القصير البطيء الخبب. نخس حصانه ليتمكن من اللحاق بهاء 
ولكن حالما أدركت أن ثمة من يتبعها» ساطت جوادها فحب مسرعاء 
وابتعدت عنه. كانت تختفي عن النظر على فترات ثم يعود فيراها من 
حديد» بشعرها المرفرف في وجه الريح. أسرع الحصان يخب حلفهاء 
كصياد» وحفق قلبه بقوة وهو يستحثه ببعض كلمات التشجيع ae‏ 
الرقيقة تا تمه از بت ۹9 انطلاقه بنبسات ”جار اللا“ 
والحقول المنحدرة» وأجمات القبقب» GS oe‏ 
تغيب طريدته عن ناظريه. 

حین علمت لیدپا أن Us yal‏ کت عن افروب؛ Sy‏ کست جوادها 
یعود إلى السير. ولم تللفت إلى ملاحقها. وواصلت سيرهاء بکبریاء» 
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pil ل سس وجرد و كان فين | يمحدث.‎ ils pad tls 
بجواده حتى حاورهاء وسار الحيوانان بهدوء على قدم الساواة على‎ 
الرغم من أنهما كانا مع راكبيهما متقدين بفعل المطاردة.‎ 

قال ها برقة "ليديا". 

ت 

"ليديا". 

ولم تلبس بشفة. 

"ما أجمل رؤيتك وأنت تركبين عن بعد. كأن شعرك أشبه ببرق 
ذهي من خلفك. col‏ > كم كان منظرك جميلاً. فكرة ة رائعة أن تركضي 
أمامي: لقد بين لي هذا لأول مرة أنك يمكن أن تحبینین قليلاً. اکن 
ل ل Le‏ الآن فقطء 
وأنت تحاولين اهرب ot‏ بدأت فجأة أفهم. يا حبيبي» يا جميلي» لا بد 
أنك مرهقة! ألا نرتاح؟". 

ا كان 
وحهها شاحبا شحوب الثلج وهي تنظر إليه» وحين هلها لينزها طفقت 
تبکي. وحلست. وهي تغالب نشیجهاء بشجاعة إلى أن تخلبت علیه. 

وبادرت بالقول: cel!‏ ۸ أنت شریر؟" كان صعبا علیها أن تخرج 
کلماتها. 

"آنا شرير؟". 

"أنت فاسق يا غولدموند. دعيئ أنسى الكلمات ال قلتها لتوك: 
إنها كلمات مشينة» ولا يليق بك أن تقول لي مثل هذه الأشياء. كيف 
دار بخلدك أنين بمكن أن أحبك؟ فلننسهاء ولكن هل سأنسى ما رأيته 
مساء أمس؟". 

"مساء أمس؟ ماذا رأيت عندئذ؟". 


cos‏ كفاك ادعاء وكذباً علي! إن کل ما فعلته ee‏ اش سین 
وفظاء ووقع أمام عيي» مع تلك المرأة. . غولدموند» ألا تعرف العيب؟ 
انلگ "ی داعيت a‏ تحت ais hae ae‏ دز ee‏ والآن 
العيب". 

كان غولدموند قد ندم لتوه لأنه تكلم قبل أن يساعدها على النرحل 
عن جوادها. ما أحمقه إذ لم يمسك لسانه» في الب لا لزوم للكلمات. 

لم يزد» بل بل ركع إلى جوارهاء ولا كانت جميلة جداً وحزينة؛ 
سرعان ما ألفى نفسه يشاركها كربها. حتى هو شعر بأنه يدعو إلى 
الرثاء. ولكن على الرغم من كل ما قالته ضده» استطاع أن يلمح اسب 
بادياً في عینیها. حتى الحزن المرتسم على شفتيها المرتعشتين كان حباء 
كان يصدق عينيها أكثر من كلماتها. لكنها كانت بانتظار جوابه. 
co,‏ ولا لم يدل بأي جواب» تدلت شفة ليديا AST‏ من ذي قبل؛ 
والتمعت عيناها بالدموع» وحدقت إليه» ثم كررت سؤاله : 

"اذن فأنت لا تعرف العيب؟" . 

ا اا 0 ا ی وی اللوم 
شك ف آي أعرف Nc feo edict ise seat‏ 


0 
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وكأنها لم تسمع شيا ما قاله. جلست» بوجهها الحزين» ترنو إلى 
البعيد وكأنها وحدها. انه لم يعر مثل هذا من قبل: : كل ذلك نتج عن 
التفوه ببضع کلمات. 

أسند وجهه برفق على ركبتهاء وعلی الفور استسلمت لمستها له. 
لكنه ظل قلقاً وحزینا؛ وهي أيضاً بدت آشد حزناً من أي وقت آخره 
تعلس بسكون» تلزم الصمت» وتحدق إلى cal‏ بعیدا عنه. . کم آصبح 
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البو ثقيلاً الآن! وأي غم! لکن ركبتها تآلفت مع خحده» ولم تكن بها 
رغبة قي إبعاده عنها. ووجهه المغمض العينين مرتاح عليها. وبحركة 
بطيئة» أحذ يقرب حسدها المشوق الرائع منه» ویعجب باستمتا 
مرتعش عدی الكفاءة الي تكمل بها هذه الركبة الرقيقة الغضة تفوس 
أظافر أصابعها الجميل» المتين» وتبرزه. واستكان إليها مطبقاً عليهاء ٹا رکا 
حده وشفتیه يتحدثان بلغتهما الخاصة: أخخيراً آحس بلمسة يدها 
كعصفور صغير» حى» حط على شعره. أحس "بيدها الممئعة". ماأشد 
حوف مداعبتها cal‏ و کأنها طفلة! لطالما تفحص يديها من قبل» وأعجب 
بهما؛ حتی بات بحفظهما کیدیه؛ بأصابعهما الطريلة) الى تستدق Aly‏ 
الأسفل نحو أظافرهما الوردية. والآن» هذه الأصابع ا 
تتحدث بحياء» وهمس مع شعره» و كانت كلماتهم ناعمة» نهمة» 
كلمات أطفال» وكانت كلمات في العشق. استكان راسه بامتنان» وراح 
علق يدها بخده وعنقه» وأعیرا تکلمت : 

"چب أن نذهب» حان الوقت". 

رفع رأسه ونظر عاليا إليهاء وقبل برقة الأصابع النحيلة. 

قالت:"انهضء آرحوك. الآنء يجب أن نعود إلى النزل" وأطاعها 
على الفور: نهضا cles‏ وامتطيا حصانيهما وانطلا. 

كان قلب غولدموند مره بالسعادة. ما لعل clad‏ وما Walt‏ وارقهاه 
كطفلة. ۸ يصل به الأمر إلى حد تقبیل وجنتیها؛ ومع ذلك شعر بسكينة 
عارمة وارتياح. انطلقا بسرعة» وم تلتفت إليه» فجأة» إلا بعد أن وصلا إلى 
الفنای أمام بوابة القلع لتقول له "ما كان يجب أن eee‏ يا Lib gt‏ 
وی آعر لحظة» قبیل بحيء صبية الاسطبل راكضين» همست بسرعة 
بکلمات ملتهبة "قل ob‏ هل ضاحعت تلك المرأة في الليلة الفائتة؟". 

هو زاس ناف داك ان ومال: اررقم ساق ساوسو خر 
ذاك النهار وبعد روج والدها للشنزه بالحصان» اجتمع العاشقان في 
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غرفة العمل. 

وعلی الفور سألته: "احقا ذلث؟". ودون أن تزيد فهم عمسا كانت 
ALS‏ 

"اذن لم لعبت AUT‏ اللعبة الفظيعة لتستميلها إليك؟". 

قال: "فعلت هذا من أحلك. صدقيئ كنت أتمنسى عشرة آلاف مرة 
أن أداعب قدمك بدل قدمها. إن قدمك ۸ تأت إلي قط من تحت الطاولة 
of called‏ آحبها". 

et ee 

col"‏ نعم". 

ارگ gti‏ ۱۶ 
"كيف لي أن أعرف یا لیدیا؟ ما همناء أستطيع فقط Of‏ أسعد 
ل ال ee‏ إن قلبي يطفر حين أراك على 
صهوة الحواد رامع ردك ار حيس باصا عاك deg AP ate‏ 

وسوف بلأني الفرح حين سأتمكن من تقبيلك". 

"غولدموند» GAY‏ للرجل أن يقبل غير عروسه؛ COS‏ لم يخطر هذا 
ببالك من قبل؟". 

cy"‏ لم أفكر في هذا قط. وم آفکر؟ أنت تعلمين قدر ما أعلم أنك 

لا بمكن أن تكوني عروسي." 
"هكذا إذن» وما أنك لا يمكن أن تكون زوجي» وتبقى إلى الأبد إلى 
حاني» فمنتهى الشر منك أن تحدثي عن الحب. هل حطر ببالك حقا أن 

في وسعك أن تغويي؟". 

"إني أفكر في أي شيء يا ليديا إلا فيك. إني أفكر أقل كثيراً ها 
نظئين. وأنا لا أطلب الكثير. فيما عدا أن تمنحيئئ ذات يوم قبلة. لقد 
أكثرنا من الكلام» وعلى العشاق أن لا يتكلموا قط. أعتقد أنك لا 
تبينيي با یدیا ". 


۱۹۹ 


"هذا الصباح قلت عكر هلا , 

ences Cas les 13 wal "أنت تصرفت‎ 

"آنا؟ ماذا تعبي؟" . 

"ولا انطلشت مبتعدة حين رأيتئ آقترب فاعتقدت أنك أحببشيٰء 
وعندما بدأت تجهشين بالبكاء حسبت أنك تبكين ho‏ وارتاح رأسي على 
ركبتك» وداعبته» فظننت of‏ ذاك حب. أما الآن فلا آری منك أي رقة". 

"نی لست من النو ع اللعوب الذي تداعب قدمها من تحت المائدة. 
ويبدو آنك لا تعرف الا ذلك النوع من النساء". 

"لاء ما شاء لله أنت أجمل بكثير» وأرقى". 

"لیس هذا ما عنيت' . 

"لاء ولكن هذا صحيح. ألا تدركين کم أنت جميلة؟". 

"لدي ای 

"ألم تنظري قط فيها لزي جبينك يا لیدیا؟ وكتفيك وأظافر 
أصابعك الصغيرة» ومن ثم ركبتيك؟ وهل رأبت كيف أن كل هذه 
الأشياء متناسقة مع بعضهاء كيف أن شا كلها الشكل الطويل الجميل 
نفسه؟ هل رأيت ذلك؟". 

"ما أجمل كلامك يا غرلدموند! لاء لم أره من قبل» ولكن OW‏ بعد 
أن أحبرتي» صرت أراه. (عع» أنت رجحل فاسق» وقد حفت لتجعل مي 
إمرأة تافهة". 

"كنت أتمنى لو أجعل منك إمرأة تافهة جداء ولكن ما الذي يدفعي 
إلى أن احعلك تافهة؟ أنت جميلة» وأريدك أن تري جمالك. أنت تلزميني 
بان أفعل ذلك بالكلام» ولكن في استطاعی أن أقول بألف طريقة يقة أفضل. 
بالكلام لي أي شيى بالكلام لا أتعلم منك ct‏ ولا أنت 
تتعلمين من . 


"ما الذي يمكن of‏ أتعلمه منك إذن؟". 

"بل أنا أتعلم منك, يا ليدياء وأنت تتعلمين ميئ. لكنك ترفضين» 
ولا ترغبين إلا في حب رحل واحد» الرحل الذي سيغدو زوجا لك. 
فيفر ح لمرآك ولا يتعلم شيئاء ولا حتى يقبلك . 

cody!‏ أيها الأستاذ المثقف» سوف تعطيئ دروسا في التقبيل؟". 

ابتسم على الرغم من أن هذه الكلمات لم تسره» ولكنه شعر أن 
حلف هالة الوقاحة الزائفة الى تحيط بها ثمة اشتياق مفاجىء وسط 

ول يرغب في الرد علیها. ابتسم» وعانقت عیناه عينيها عينيها المضطربتين» 
وبینما هي مستسلمة مع أنها أبدت مقاومةء للافتتان ae‏ داخلهاء مال 
بوحهه ببطء إلى اسفل إلى أن تلاقت شفاههما. ثم ضغط على فمها برقة 
متناهية» فأحابته بقبلة من بتول صغيرة» وتباعداء وكأنما بدهشة متعذبة» حين 
رفضصت شفتاه أن ناز کاها. ی عياف و إل 
أن تلاقت من حديد» بزدد» وعلم المغتونة» دون اکراه» OF‏ تمسح القبلات 
زادنا و ر leat peels‏ زنك ال che‏ کشت تركه پرتاح 
هناك وهو سعيد» یستدشقر عبير الشعر الذهبي الطويل» ويهمس بكلمات 
صفيرة لواساتهاه متذکرا یف تعلم ذات دوم حین کان نالا CAL‏ 
البريه؛ على ید ليرا الغجرية. کم كان شعر لیزا فاحماء و کم كانت بشرتها 
سرای کم أحرقتها أشعة الشمسء بينما عشبة يوحنا الذابلة تتشر عبيرها! أما 
الآن» فما أبعد الصورة المعروضة أمامه! كل شيء ذبل سریعا؛ كسرعة 
إزهاره: اننصبت لیدیا ببطء من حديد واقفة» وقد تبدلت تعابير وجهها 
واتسعت عيناهاء Lye‏ عاشقة bole‏ 

قالت:" دعین أذهب يا غولدموند» آه» يا حبيى» لقد أطلت الکوث 
ا 

كانا في كل يوم UA‏ ساعة سريعة يقضيانها معاء ووهسب 


۱۳۱ 


غولدموند نفسه كلها لبه الجديد. إن حب هذه الفتاة يرقص في قلبه 
ویهدیء من غلوائه. ۳ ما كانت تدور في ذهنها فكرة « احدق أن 
تبقی يديه بين يديها على مدی ساعة تنظر في عينيه» ثم تغادره بعد أن 
تمنحه قبلة طفل. وفي أوقات LIS co ol‏ بتبادلان قبلات apes‏ و حشی 
في تلك الأثناء قد لا يلمس جسدها. وذات يوم» رغبة منها في أن سحه 
متعة عظيمة» كشفت له وهي تصار ع نفسهاء والخجل يصبغها ثتمرة 
شدیدق عن صدرها: حلت صدارها في حیاء لنزيه الشمرنسین البیضاوین 
الصغیر تین المستترتين لحشه: وحین ركع وقبلهما عادت فأحفتهما بعنایته 
وما ترال وجنتاهاء و کامل عنقهاء تصبغها حمرة قرمزية. کانا بتحادئان» 
ولکن وفق النمط الحديث» لیس كما فعلا ‏ لقائهما الأول» حين أخحذا 
يخزعان أسماء عديدة ويتخاطبان بها. حكت له عن طفولتهاء وأحلامها 
وألعابها. Ue,‏ با امون ایضتا Lge of‏ كان فر لأنها 
وغولدموند لايمكن أن یتزوجا. كانت تذكر هذا بصوت حفيض» 
مذعن» وتزين حبها بهذا الكرب السري. وكأنه حلية مبهرحة» أو كأنها 
كانت تضع حماراً أسود. 

ولأول مرة يدرك غولدموند أن امرأة تحبه» وليس فقط تشتهيه. 

ومرة قالت له ليديا : 

"أنت شجاع جدا ومرح جدا. ولکن Line‏ ق عينيك لا أرق انرا 
للفر ح. لا آری غير الحزن» وكأن عينيك تفهمان أن لا وجود للسعادة» وإنه 
لا یفی cy‏ ظهرانینا طویلا أي محبوب أو أي شيء جميل» عيناك أجمل عینین 
عکن أن جملهما رجل» واکثرها حزنا. أعتقد أن السبب يعود إلى أنه لا 
بيت لديك. لقد أتيت إل من الغابة» وذات يوم سوف تعود إليها من حدید» 
نام على الطحالب» وبحوب الطرقات. أين بيتك الحقيقي إذن؟ بعد أن 
تذهب يبقى لدي أب وأحت» وسآوي إلى غر: في البرحية الي لها نافذة» 


أحلس فيها وأنذكرك: ولكن بعد الآن لن يكون لي بيت". 


۱۳۴ 


تركها تنکلم» وكان یتسم فا في أغلب الوقت. على الرغم من أن 
كلماتها كانت أحيانا تحزنه. ولم يعد يلجأ إلى الكلام ليواسيها. وبات 
يكتفي بالملاطفات الصغيرة الرقيقة» ويضم يديها إلى قلبه» ويهمهم 
بسحر ناعم في أذنيهاء كما تهدهد الحاضنات الأطفال الرضع عندما 
ييكون. ومرة قالت له ليديا ist ba)‏ ]اذ غوف اناه تنا 
غولدموند» وهذا النساؤل لا يكاد یفارقی. لن تكون حياتك سهلة» ولن 
تشبه حياة بقية الناس. col‏ كم أتمنى لك السعادة! كثيرا ما يخطر ly‏ أنه 
يجب أن تكون شاعراء رأسه مملوء بالأحلام والحكايات» ويحسن التعبير 
عنها بالكلام الجميل. وإلا ELL‏ ستجوب العالم» وستقع كل إمرأة 
تقابلها نی غرامك» لکنك ستظل طوال الوقت وحیدا. الافضل لك أن 
تعود إلى ديرك.. إلى الصدیق الذي حکیت لي عنه كثيرا. سوف أصلي 
لأحلك؛ لكي لا تموت وحيدا في الغابة". 1 

كان في وسعها أن تتفوه عثل هذه الأشياء بأعمق رصانة؛ بعینین 
a‏ اكالم مسرن لكنهما في أغلب الأحيان كانا مرحين» 
يقطعان الأراضي الخريفية البنية اللون على صهوة جواد؛ تخيره lel‏ 
لتضحکه أو ترشقه بالعصي وشمار البلوط. 

ذات ليلة استلقى غولدموند ينتظر بحيء النوم» وقلبه مثقل بهم حاد 
حدید: يخفق منزعا ثقيلاء ملوءا باب ینوء BALL‏ والحزن. كان يسمع 
Se‏ ی ی ی 
الاستلقاء بعض الوقت قبل أن ينام» أما الآن فالنوم يأبى أن يواتيه. راح 
يهمس کمادته ليلاء بأغنية لریم العذراء : 

أنت الحمال الکامل يا مریم 

يا من لا تشوبك شائبة» 


أنت إسرائيل الخصبة» 


۱۳۳ 


Odo Byatt 
غاصت هذه الأغنية داحل عقله مثل موسيقى عذبة: إلا أنه ظل‎ 
حكايات عن القلق والترحال» عن‎ SA يسمع في الخارج هدير الرياح»‎ 
غابات شتائية» عن كل مغامرات المتشردين القاسية» وفكر في ليدياء ثم‎ 

في نرسيس وف أمه: لقد كان القلب الضطرب يفيض حزنا. 

ثم نهض واقفاً فا وراح يحدق غير مصدق؟ لقد قح الباب» 
ومن قلب الظلمة» برزت ليديا بقميص نوم أبيض طويل» تتقدم دون 
ضجيج على الحجارة اللو جحية» حاف" القدمين» لتصل إلى سريره. كانت 
قد أغلقت الباب بهدوء تام وها هي تقتزب لتجلس إلى جانبه. 

همس قائلاً "ليدياء يا زهرتي البیضاء» يا غلبي الصغيرة. ليديا كيف 
ا 

قالت "لن أمكث أكثر من دقيقة. أردت فقط أن أطمئن على نرم 
حبيي غولدموند» حبيي ذو القلب الذهي". 

تمددت إلى جواره» ومكثا قي سكونء وقلباهما يخفقان بقسوة. 
سمحت ليديه الساحرثين أن تتسللا إلى حيث تشاءان حوطاء إلا أنها فوق 
ذلك كله ظلت ترفضه. وبعد برهة من الزمن أبعدت يديه عنهاء 
وتسللت عائدة. صر الباب» وقرقعت الرياح السقف وبدا كل شي: 
مسحورا يلفه الغموض» والسريق واشزن والوعید والوعد. ۸ يدر 
غولدموند عاذا يفكرء أو ماذا عليه أن یفعل. وبعد أن نام فئرة قصيرة من 
النوم الضطرب. عاد GUL‏ ليجد وسادته مبللة بالدمو ع. 

بعد بضعة أيام عاد الشبح الرقیق إلى الظهور له» ليستلقي إلى جانبه 
مدة وجيزة» كما فعل من قبل. همست له وهو یضمها بين ذراعيه» 
وكان لديها الكثير لتقرله» لتتأسی عليه» وانست إليها برقة) وهي 
مستلقية وذراعه الیسری تطوقهاء بينما باليمنى راح يداعب ركبتها. 


(١)الأصل‏ باللاتينية, 


قالت» وهي تضغط وجنتها على وجنت بصوت حفيض:"صغيري 
غولدموند» يحزنين أني لا أستطيع أن أمنحك نفسي. وسرنا الصغير هذاء 
سعادتنا الصغيرة» لن تدوم. لقد بدأ لشك يساور جولياء وسرعان ما 
ستحملئ على أن أبوح فا بالأمرء Wy‏ ستخبر أبي به. ولو أنه بدني 
معك هنا على سريرك» فآه يا صغيري غولدموند ستسوء أموري. 
وسیکون على حبيبتاك ليديا أن تقف وتبكيء أن ترفع ناظريها إلى 
الأشجار» وتراقب صغيرها ذو القلب gall‏ مشنوقاء وسرعان ما ستتأه 
الريح وهي تمر خلاله. col‏ اهرب» يا حبيي ۔ أهرب فورا: 000 
ل oe‏ . ل سبق 
شاهدت للتو أحدهم وقد شنق» كان لعا. لا أنصور aa‏ 
صغيري غولدموند» فاهرب بعيدا ON‏ وانسی. col‏ لا ينبغي أن تموت» 
يا حبيى غولدموند» لا يمكن أن تأكل الطیو, عينيك الزرقاوین؛ cl‏ لا 
يا esse‏ يجب أن ترحل» ويا ويلي بعد ر- بلك!". 

"تعالي معي يا ليديا". 

ابتسمت وقالت:"ما أجمل هذه لفکرة آم أي فكرة جميلة مرحة أن 
أهرب معك لنجوب العالم. ولكن لا أستطيع. لا كني أن أتحمل النوم في 
الغابة والاستلقاء في الحقول Glad‏ القش في شعرة . لا يمكني أن أفعل ذلك» 
لا عکن أن أحلسب العار لأبي. لا لا تقل " ياء ماهذه إلا أحلام. لا 
استطيع أن افیل هذا. لا استطيم آن لها إلا در ما أستطيع أن آكل من 
صحن قذرء أو أن آنام مرتدية امالا أو أن ازحصف كالقمل. آه» لاء نحن 
الإثنان ولدنا للحزن؛ ی بر حرم علینا. غولدموند يا حبيي 
الصغیر السکین» سينتهي بي الأمر انار لمعي وا یی الثلك سس 
وارسل ال أحد الأديرة. يجب أن تهرب با حبيبي» Oly‏ تعود لضاحعة 
الغجريات وزوجات الفلاحين. eal‏ ارحل! إرحل قبل أن یقبضوا عليك 
ويشدوا وثاقك. کن شعداء ابن ا ۱ 


داعب ركبتها برهافة متناهية» ولمس برفق بكارتها. 

مكنا أن نبلغ السعادة يا زهرتي الصغيرة". 

قالت "لا لاء لن تفعل! هذا حرم علي! لعلك أيها الغجر ي الصغي 
لن تفهم آبدا. إلا أني أعتير by‏ شريرة» وقد ارتکبت خطيعة. لقان جل برخ 
العار على النزل با کمله» ولکن مع أ ني ارتکبت ذلك» إلا أنه في مکان 
ما من روحي ما أزال أحتفظ بكبريائي كما كنت» كبرياء لم تصب بأي 
كسر. يجب أن تتركها لي» والا فلن آني وأستلقي مجوارك". 

لم يكن يرفض أن ينفذ أي أمر» أو رغبة أو أي تلميح برغبة منها. 
وكان هو نفسه مبهور من تأثيرها الكبير عليه. إلا أنه كان dia‏ 
فأحاسيسه ۸ تشبع» وكثيراً ما كان قلبه يسار ع عبوديته. Liat‏ کان 
بجاهد كي ینفضها cane‏ ثم يسعى باللجوء إلى الکثیر من الکلمات 
المعسولة للتودد إلى جوليا الصغيرة» وان كان قد بات OW‏ على كل Ae‏ 
من دواعي الضرورة القصوی إبقاءها في الفلل قدر الإمكان. 

إلا أن حوهر قوة هذه الفتئة الي أسرت بها كلا الأخثين أحاسيه 
حعله» وهو مذهول» على بينة من الفرق بين الرغبة والحسب. قي أول 
الأمر کان يشتهيهما معا بشكل متعادل؛ كان يشتاق إليهما ies‏ إلا أنه 
وجد أن Wl‏ هي الأعذب, وأنها ستکون الأكثر Lote]‏ في السرير» 
OF‏ ينا رهما نع دون ect‏ ود لما نک باينا 

والآن تمكنت ليديا منه» فأحبها إلى درحة أنه بات يستنكر حتى 
فكرة أن عدلکها امتلاکا تاما. أصبحت روحها أليفة لديه وحبيبة» وكان 
جد فيهاء .كا تتسم apse‏ نا Gao‏ تواما اروحم وکان غالبا 
ما يصاب بالدهشة وبالفرح الغامر عندما يرى كيف يعبر جسدها عن 
جوهرهاء CSI”‏ تتكلم وتتصرف على طريقتها «jot!‏ تطلق د 
رغبة» فإذا .كلماتها الي ها شكل روحهاء تبدو مصاغة بالصورة نفسها 
الي تتمثل في أصابعها وعينيها. هذه اللحظات. الشبيهة باشام القوانين 


۱۳۹ 


والأشكال الأساسية الذي تكون بها جوهرهاء روحاً وحسداء كانت 
غالبا ما تثير فة غولدموند للإمساك ببعض من جمال هذا التكوين؛ 
واحتجازه. وجاهد» على صفحات كثيرة من الورق OLS‏ فيما بعد» 
يخفيها بحرص» كي يستعيد بالقلم ذكرى الشكل العام لرأسهاء 
وركبتيهاء ويديهاء واحناءة حاجبیها. 

أصبحت جوليا مصدر حطر. وعلى الرغم من معرفتها التامة في 
أعماق قلبها بأنفاس الحب ال تنزدد في صدر أحتهاء مع أن أحاسيسها 
كلها كانت Lad‏ إلى هذا الفردوس» إلا أن عقلها العنيد aby‏ أن 
يدعهما وشأنهما. كانت تعامل غولدموند بعدائية متوترة وبرود إلا أن 
عينيهاء في حظات من الفضول غير حذرة» كانتا تهيمان وتحومان حول 
حسده. وغالبا ما كانت رقيقة حدا مم لیدیا: thal;‏ عاك سا إن 
السرير معهاء وتلمح لما بکلام عن الحب والعرفة الدنيوية علوها اشع 
والفضول الصامت» تحدق بإمعان شديد نزوي إلى هذا الشيء السري» 
احرم والرتقب. ومن ثم تلمح بسلاطة تقريياً إلى أنها اطلعت على سر 
ليديا وآنها تشمعز منها لذلك. هذه الطفلة النزوية احبوبةه ال هي بهجة 
وعائق» انقضت على فرح الحبيبين القصیر الأمد» وراحت تتجسس 
عليهما یال جامح نهم مدعية أحيانا أنها لا تعلم أي شيء؛ ولي أحيان 
أحرى بتحعلهما يد ركان أنها مصدر حطر. وكانت قد كفت عسن 
التصرف كطفلة» وأصبحت مصدر قوة. وعانت ليديا منها أكثر ما فعل 
غولدموند» الذي لم يكن يرى جوليا إلا على مائدة الطعام. . ول يغب عن 
علم ليديا أن غولدموند كان واعياً Slo‏ جولياء . ما أنها غالبا ما ترى 
عينيه تقیمانها. ولم تكن تقوی على الکلام» فذلك أمر صعب جداء 
وعلى جانب كبير من المنطورة. يجب أن لا تستفز جوليا وأن لا يشار 
غضبها. واأسفاه إن أي يوم أو ساعة قد يشهد اكتشاف حبهماء نهاية 
هذه السعادة المخيفة ال انتزعت بصعوبة» ورعا ستکون نهاية مفجعة. 


۱۳۷ 


كان غولدموند كيرا سا یتساعل اذا لم اول على مدى تلاك 
الفتزة الطويلة أن يهرب من جدید. كان صعبا عليه أن يعيش كما يعيش 
الآن. بمب مکافاً وان كان بلا أمل» سواء في سعادة دائمة مباركة Bel‏ 
تحقق قصير الأمد لم يكن قطء حتى ذلك الحين» منوعا على رغباته: 
و کان طوال الوقت مهددا تخطر مميت. col‏ لم عليه أن يبقى ليتحمل كل 
هذا الاشتیاق المكظرم والکبت الاعمی. آلیست هذه الشاعر النبيلة 
والحيرة تناسب الرحال الأثرياء التفلیدیین, الآمنين» رجال یعیشون 
pane neta aes‏ مق في أن ينأوا بأنفسهم 
عن مثل كل هذه احاملات وأن يضحكوا منها؟ لقد كان هذا من حشب 
ae a oe eset‏ د لارام النریی .هيدا 


القصر» وأن يدفع من Ul isnt‏ مركا وها 


مع ذلك تريث وتحمل الم عن طيب خخاطر» واحداً في ألمه giles‏ 
السعادة . وكان صعباً وبلا معنى أن يحب بهذا الشكلء الحفرف 
بالأحطار والملوء بالعوائق» الا أنه كان رائعا. إن في Slot‏ ابیز 
القاتم لهذا الحب» وی جنونه ویأسه عظمة: لكل ليلة أرق ثقيلة مشحونة 
بالاشتياق المضطرب thle‏ أيامه كانت كلها مفعمة بالبهجة النادرة 
حين يستشعر ارتعاشات الرغبة على فم ليدياء والاستسلام التائه في لبرة 
صوتهاء وهي تحدئه عن حبها وعناوفها. وی غضون بضعة أسابيع كان 
الحزن قد تسرب إلى وحههاء الذي كان يسره أيما سرور أن يتابع 
حطوطه بقلمه وكان يشعر أن هذا الأمر وحده وهو یفعله هو الشيء 
الأهم» وأنه حلال تلك الأسابيع القليلة طرأ عليه تغير و كبر سنين عديدة» 
واكتسب خبرة وان كانت أقل براعة إلا أنها أكثر عمقاء وأنه ليس 
Sia!‏ لكنه أغنى كثيرا في الروح. أنه لم يعد فتى غرا بأي حال. 

قالت له ليديا بصوتها الرقيق التائه : 


نب ال خرن US]‏ ی با قو لديويف لا اود الا آن أکون مصدر 


۱۳۸ 


سعادة لك وفرح. ساعن لأني لطحت قلبك بحرني. إني في كل ليلة 
پراودني أغرب حلم. sel je‏ لي دائما أن أهيم في برية غارقة في الفللمة 
وهائلة ويتعذر علي أن أصفها لنده وأراني أمشي فيها وأمشيء أمث 
عنك. ولا أحدك أبدا. وأعرف أن فقدتك. لذا فيجب أن أواصل المسير 
إلى الأبد جنا عنك. ثم عندما أفيق أقول لنفسي: آه ما اسعدني إذ أعلم 
أنه ما زال موحودا معي؛ وأنه ما زال في وسعي أن أراه بضعة أسابيع 
آحری أو calf‏ وسیان لدي ما دام معي . 

وذات صباح» بعیدبزو غ الفجر» استیفظ غولدموند وظل مستلقیا 
يفكر برهة؛ تحاصره صور حلم ولکن دون أن پربط بينها منطق أو 

معنى. كان قد حلم بنرسيس وبأمه» وکان لا يزال یری طيفهما ا بوضوح 
أمامه. وبعد أن نفض عنه هذه البقايا من الأوهام لاحظ نورا جديدا 
غريياً في الغرفة» يتالا بنبوع آخر من الصفاء من حلال النافذة الصغيرة 
المستديرة» المخفورة عميقا في حدارها, قفز ناهضا من سريره وهرع ليطل 
منها: رأى زخحرفة النافذة البارزة» والفناء وأسقف الاسطبل»ومن ثم 
كامل امتداد الريف بعد ذلك» يومظ بنور أبيض مزرق أمام ناظريه» نها 
بوادر ثلوج العام وقد غطتها كلها. هذا التنافض مع ما عكسه قلبه من 
اضطراب حار للعا م الماجع الساکن؛ آقلقه. بأي هدوء مؤثر وحشوع 
كان المستنقع والغابة» والشل والأرض امحروثة» تستسلم للشمس أو 
للريح؛ والطر» والثلج والقحط. بأي ألم رقيق جميل انحنت أشجار 
الدردار تحت عبء شتائها الأبيض. ألا يستطيع البشر أن يرقوا إلى هذا 
المستوى من الصبرء ألا يتعلمون سر السكينة. حرج يتجول في الفناء 
شارد الذهن» يخوض في الثلوج بملاً يديه منهاء ثم انتقل إلى الحديقة 
وراح ينعم النظر من حلال سياج نبات جنبة الرباط العالي في شجيرات 
الورد المكدسة بالبياض. 

على مائدة الإفطار تناولوا حساء cote Al‏ وكان ابلمیع يتسامرون 
حول أول سقوط للثلج. وكان ابلمیع» وحتى الخادمات» قد حرجوا 


۱۳۹ 


إليه. هذا العام تأحر سقوطهء واقتزب عيد الميلاد. وحكى الفارس عن 
أراض في Ott‏ لا يسقط فيها الثلج. 

ولكن ما جعل هذا اليوم الأول من الشتاء وني تا 
غولدموند ۸ يقع إلا في وقت متأحر من تلك الليلة. كانت ليديا وجوليا 
قد تشاجرناء إلا أن غولدموند ۸ يسمع بذلك. وبعد أن ساد السكون 
والخللام الترل» نسللت ليديا كالمعفاد إلى سريره» وقددت إلى dail‏ 
بصمت والتصقت به لتشعر بوجیب قلبه. كانت حزينة» تفیض بالدمع 
جراء tle‏ جولياء لکنها لم تصل إلى حد مصارحة حبيبهاء وتعکیر 
صفوه بحزنها. واستلقت ساكنة» بالقرب من قلبه» و کان من وقت PAV‏ 
يهمس ها ويداعبهاء وعرر أصابعه خلال شعرها. وفجأة ‏ لم يكن قد 
مضى وقت طويل عليهما ‏ أذ جسدها يرئعش من رأسها وحتی 
القدم» فاعندلت في جلستها مستقيمة کالسهم مفتوحة العيينين. ثم أحذ 
ارف بظهر على غولدموند نفسه وهو پراقب باب غرفة النوم یفتسح 
بط ویرک ase‏ لم ينعرف عليه في أول الامر من شدة الرعب؛ 
يتسلل متقدماً من سريره. ول يتمكن؛ إلا بعد أن أصبح بجوار سریره؛ 
ويفيم عليهماء وقلبه يخفق بقوة» من أن يرى جوليا. تر كت العباءة الي 
كانت تتلفع بها حول قميص نومهاء تنزلق إلى الأرض. غاصت ليديا إلى 
الخلف» وكأن ثمة من سدد إليها طعنة وهي تطلق AGT‏ وتيت 
بغولدموند. وتكلمت حولیا تخاطبهماء باستمتاع وحبت. وان كانت 
كلماتها ترتعش» وهي تهجس : 

"لقد فررت of‏ لا أظل نائمة وحدي, فإما أن تضماني إلى سریر كما 
لنغدو ثلاثة أو أذهب الآن وأوقظ أبي.". 

أحابها غولدموند وهو يزيح الغطاء:"حسنء تعالي إذن» والا تحمدت 
قدميك حتى ا 

ی ع وكان صعباً عليه أن بفسح ها مكاناء جما أن ليديا 
كانت متمددة كالميتة» ورأسها على الوسادة. ثم استلقی BU‏ جنبا إلى 


۱۳۰ 


جنب» غولدموند في الوسط وحسناء على كلا حانببیه» و يتمكن 
للوهلة الأولى من أن يطرد التفكبر في أن هذا کان» ليس منذ وقت 
طویل» أقصى ما يرغبه قلبه. وشعر بوقار وحوفه وإن باستمتاع 
سري» بكفل جولبا يلامس جنبه. 

عادت تقول:"كان يهب أن أرى بنفسي مدی وثارة ونعومة هذا 
السرير» الذي تتلهف أحی للتسلل خلسة إليه". 

أحذ غولدموند يمف وجنته برفق على شعرهاء ليهدئها» ومرر يده 
البارعة على طول كفلها وركبتيهاء كما يداعب الرجال القطط» وشعر 
بسحرها يتسرب إلى آحاسیسه ول يعد توقيره ها يطيق أية مقاومة. إلا 
أنه فطل طوال الوقت يجتهدكي يطمئن لیدیا؛ فيهمس لما في أذنها 
بهمسات حب صغيرة؛ إلى أن أوصلها اعیرا وببطء إلى الحالة الي رفصت 
عندها رأسهاء والتفتت إليه. فقبلها دون أي صوت على عينيها وفمهاء 
على الرغم من أن يده» وهو يفعل ذلك» كانت تخفف من روع أختهاء 
وعلت نبرة ار الغريب هذه اللحخلات في عقله إلى ذروة لا تحتمل. 
لقد أطلعته يده اليسرى على الحقيقة وهي تتعرف على فتنة حسد حولیا 
التوقعة CLA!‏ بحيث أنه بات في وسعه الآن أن يتحسس وللمرة الأولى 
ليس فقط كل بهجة هذا اب الرة ويأسه الذي شده إلى ليدياء Lely‏ 
ایضا مدى حمقه. وبدأ يفكر في أن عليه وهو عنح شفتيه لواحدة» ويده 
للاخری» إما أن يجبر نفسه على التعلي عن ليدياء أو أن یتحلی عنهما 
cles‏ ویرحل بعیدا. لقد كان حبه لها بأسلوبه ذاك ومن ثم تخليه عنهاء 
بلا أي معنی وجائر. 

تأوه في أذن ليديا: "حبيبة قلي» إننا نتألم دون داع. في وسعنا نحن 
الثلاثة أن نسعد. فلنفعل ما ينادي به دمنا" . 


ارتحفت لدی سماعها كلامه هذا وابتعدت عنه» فوثبت رغبته لتلاقي 


۱۳۱ 


الأخرى» وبدأت يده متعها أيّما متعة حتى أنها استجابت لمداعبتها 
' بأنات طويلة مرتعشة. وعندما سمعت ليديا هذا انقبض قلبها» وكأن ها 
. قطر فيه. نهضت» وأزاحت الغطاء ووقفت على قدميهاء وصرحت 
' عاليا: 

"هيا بنا يا حوليا". 

ارتحفت جولیا: فحدة هذه الصرححة المفاحئة, العالية إلى درجة كافية 
حلب الوبال عليهم جميعاء قد نبهتها إلى المنطر امدق بهم فنهضت 
بالتمسك بها بینسا هي تنهضء وراح یقبل ندییها؛ ویهمس Ub‏ بکلمات 


"'غداء با حولیا؛ غدا". 


وقفت لیدیا بئوب نومها حافية القدمين» یفرص آصابعها القر على 
بلاط الأرض العارية. آمسکت بعباءة حولیا وتلفست بها: فعلت ذلك 
بح رکة ملؤها إحساس بالضعة والألم» شعرت به أحتهاء حتى Lary‏ ی 
الطلای ما آثر ن قلبهاه واعادهما صدیقتین من جدید. وتسللتا معا 
عائدتین على آطراف أصابع آقدامهما. واستلقی غولدموند پمیر غضباء 
ول يحرؤ على التنفس الا بعد أن ساد المنزل صمت القبور. 

هكذا ارتد أولمك الثلاثة عن إقامة تلك العلاقة الشاذة الغريبة 
ليغوصوا في التأمل والوحدة. فحنى الفتاتان» وهما مستلقيتان لم تحدا 
كلاما تتبادلانه» وظل الأرق ملازمهماء يلفهما التحدي والصمت. وبدا 
كأن روح الصراع وسوء LL‏ وشيطان العزلة» والفوضىء واضطراب 
الارواح الرهيب» قد أطلقت في هذا المنزل. ول يرد النومأجفان 
غولدموند إلا بعد منتصف الليل بوقت طريل» وكذا كان حال جوليا 
وحتى انبلاج الفجر وظلت ليديا مستلقية لا تعرف النوم Lm gle‏ 


۱۳۲ 


الأسىء إلى أن بزغ نور النهار الشاحب زاحفاً على الثلج. نهضت على 
الفورء وارتدت رداءهاء و ركعت طويلا أمام صليبها الخشبي الصغيرء 
وصلت حتی معت وقع خطی والدها على الدرج. فخرجت إليه 
وناشدته أن ينصت إليها. فقد عزمت» دون أن تبذل أي جهد لفصل 
انفعالين في خلدهاء هما الغيرة» وحرصها على بكارة جولياء عزمت على 
أن تضم حداً لكل هذا. كان غولدموند وجوليا ما يزالان نائمين حين 
سمع الفارس من ليديا كل ما رأت أنه يجب أن يعرفه. و ۸ تذكر الجزء 
الذي يخص حولیا. 

عندما التحق غولدموند» ف الساعة المعينة» بغرفة عمل سيده؛ ألفى 
الفارس وهو يرتدي کالعتاد الشوب الصوفي الغلیظ وينتعل خحفه 
ومنهمك في إعداد ما سيكتبونه سحابة النهار وكان يرتدي حراب 
سیفه وسترة حلدية طويلة بلا كمين» وأدرك على الفور ماذا يعن ذلك 
بالنسبة إليه. 
۱ قال الفا اة مود فر تسلف ور شي ف 
wes‏ 

تناول غولدموند قبعته عن السمار؛ وتبع سیده هبوطاً على الدر ج» 
وخروجا إلى الفنای ثم نحو البوابة. سحقت آقدامهما الثلج التحمد 
Sub‏ كان نور الصباح المائل dee ei‏ ف اسان 
واضل اسار اكير ات والشاب في أعقابه يلتفت بين الفينة 
والأخرى ليرفع بصره نحو القلعة» إلى نافذة غرفته الصغيرة» والأسقف 
والقباب المائلة الغطاة بالثلج» إلى أن احتفى كل شيء في البعد. إنه لن 
يرى بعد الآن تلك النافذة أو تلك الأسقفء لن يرى بعد OV‏ ورشة 
عمله أو مكان نومه لن يرى ثانية ابنق الفارس. لقد كان ومنذ زمن 
طويل قد وطن نفسه على أن يفكر في هذا الفراق الفاحیء لكن قلبه 


الآن كان مترعا بالأسى» و بدا الفراق raters‏ 


۳۳ 


ظلا يسيران هكذا ساعةء والفارس ف المقدمة؛ و كلاهما صامت» 
وبدأ غولدموند يفكر في مصيره. جك كان قاوس وباس per rn‏ 
إليه الضربة القاضية؛ ومع ذلك فلم ينتابه الخوف. إن اشعلر احدق ليس 
sie abi‏ كل ما يحتاج إليه هو أن يطلق ساقيه للريح» وسيخلف وراءه 
Nec,‏ غشورا امون مقا لا رن ولگ 3 لا لا حطر على حیانه. 
لکن هذا السیر الصامت حلف الر جل العجوز الهیب. و هذا الاستسلام 
الأحرس من جانبه لقیادته» کان يزداد اکا مت مع كل حدلوة baat‏ 
توقف الفارس 

وهدر قائلاً:"والآن سوف ترحل وحدك» وستواصل السير في هذا 
الاتحاه» وتعيش حياة التشرد كما عشتها ف السابق. وإذا رأيتك بسالترب 
من منزلي مرة أحرى فسوف أرميك بسهم قاتل. لا أريد aes‏ كان 
يجب أن أكون أحكم في أن أدع شابا في ميعة الشباب ییاور اب 38 ولكن 
إذا ما حرؤث على على لمر لقنب كوا تلت وا oa its‏ را 
لك الرب حطاياك". 

بدا رحهه بلحيته الشائبة» في وسط ضياء التلج اللنافق ot‏ 
مطفاً. ظل واتفاً هناك ينتظر كشبح» » ول يتحرك فيد WA‏ من موقعه حتى 
غاب غولدموند عن ناظريه حلف الرابية. 

كان الو هج الأحمر قد اختفى عن صفحة السمای ول تظهر 
الشمس, وانهمرت من حوله رقاقات ثلج متباطئة تدوّم. 


۱۳ 


التصل التاسم 


كان غولدموند يعرف هذا البلد من عدة زیارات له. فبعد تلك البحيرة 
التحمدة ثمة حظيرة بملكها الفارس؛ وأبعد منها آرض يستأجرها فلاحون لديه 
ببنهم أصلقاء: وقد یضطر إلى اللجوء إلى بعضهم با عن إيراء ومنامة» أما آي 
شيء آخر فيمكن أن پنتظر إلى الغد. وشیباً فشبتا عاد إلبه تقديره القديم 
للحرية والانطلاق في مغامرة جديدة» وكاد لفازة من الوقت أن ينساه. ees‏ 
أن في هذا اليوم الشتائي حقاً كانت فکرة البدء wl alias,‏ تشیعم إحساسا 
مصقعاً وغير محمساء وصحيح أنها ستکون موجعة» يرافقها الجر ع» وصعبت 
إلا أن ضرورتها غير القیدة» الفا کانت عثابة عنصر مسکن» و کادت 
تكون بلسماء لأحاسيسه المتبلدة ولكل ما ف قلبه من تشوش. 

ظل ي ركض إلى أن ناله الإرهاق. وقال لنفسه لا ركوب سيول بعد 
الآن. آم ما أرحب العا ! كان الج قد توقف تقریبا عن المطل. وعای البعد 
بدت أرتال غير منتظمة وكأنها تتداصل والسحب الرمادية فوقهاء وسككون 
بكتد مترامیا أكثر فأکثر» ليبلغ حتى نهاية العالم. ما هو مصير ليديا الحائفة 
المسكينة الآن؟ كان يرثي ULL‏ من أعماق قلبه» وكان يفكر فيها نان وهر 
مستلق لیرتاح جانب J pel‏ متجمك ون شجره دردار منعز W‏ عر wld‏ نان 
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البرد co pt‏ فنهض واقفاء وقد تیبست أوصاله؛ وشيئا فشيئاً انتقل من المشي إلى 
ا کض تقریبا» فقد بدا الضوء الکلیل الباهت و كانه قد Uae‏ 

لم يكن يفكر في أي cet‏ وهو یقطع حتولا حالية. ما الذي عکن أن 
ant‏ من الأفكار أو المشاعر» مهما كانت جميلة ورقیقة؟ يجب أن يبقى دافتا؛ 
وسط زمهرير هذا العالم للصفع فان ۸ يكن في مقدوره أن يستسلم للموت 
في حقول مثلجة: فلا شيء آخر غير هذا يستحق التفكير فيه. 

لتفت مندهشاً لدی سماعه وقع حوافر حصان عن بعد» وراح ینظر فيما 
حوله. أيكونون قد آرسلوا من يقتنصه؟ استل خنجره الصغير المخحصص 
للصيد من جرابه ليحرر نصله من غمده المخشبي. ثم لمح راكبا عن بعد 
وتعرف على حصان من اسطبل الفارس» وكان يغب بعناد ليلحق به: إن أية 
حاولة منه للهرب لا حدوى منهاء فوقف يننظر دون حوف حقيقي إلا أنه 
كان مشدود الأعصاب ترقبا وفضولاء وقلبه يخفق أسرع فاسر ع» وقفز إلى 
رأسه حاطر ”لو cal‏ في قتل الراكب! يجب أن أحصل على Whar‏ وبعدها 
سأملك العام کله*. ولكن عندما رأى الراكب» هانز» فتى الاسعلبل» Asses‏ 
الزرقاوين الرفراقتین الوضاءتين» ووجهه المستدير الابله» ضحك من نفسه. 
يجب أن يكون قد قد من حجر لكي يذبح مثل هذا الساذج الطیب اللطيف. 
رحب بصديقه هانز» وربت برقة على حصانه "هانیبعل" فتعرف عليه على 
الفور من مداعبته لعنقه التعرق الدافىء. 

سأل الفتی: "إلى أين يا هانز؟, 

ابتسم هانز ابتسامة عريضة کاشفا عن أسنان براقة وقال :“إليك 
أراك قد قطعت مسافة لا بأس بها سريعا؟ والآن بعد أن عثرت عليك لا 
كني أن أمكث. ليس أمامي إلا أن أنقل إليك السلام وأسلمك هذه“. 

"ومن السلام؟". 

"من السيدة ليديا. col‏ لقد عكرت علينا صفو Ling‏ يا سید 
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غولدموند. لقد أسعدني أن أتمكن من الابتعاد قليلا. لا يجب أن يعرف 
السيد نين حرحت حاملا رسالت Vy‏ شنقئ حالما بقع بصره علي. 
فخذها.". 

ومد لغولدموند يده بلفافة. 

"قل لي يا هانز» هل تحمل أي خبز في حقيبتك؟". 

"خبز؟ أعتقد أن هناك كسرة". ثم نقب وأحرج قطعة كبيرة من 
خبز الحودار. ثم استعد بالحصان للرحيل. 

سأل غولدموند "كيف حال السيدة ليديا؟ hi‏ تحملك أية رسالة؟". 

"ل لم أتكلم معها إلا قليلاً. إن الحو مكفهر جداً في المنزل. أؤكد 
لك. السيد يزرع المكان جينة وذهابا مثل الملك شاژول. ليس لدي إلا 
هذه أعطيك إياهاء ولا أكثر» يا سيد غولدموند والآن يجب أن أسرع 
ba gl‏ 

'نعم» ولكن تريث دقيقة فقط. هائز» هل عکنك أن تتخلى لي عن 
حنجر الصيد خاصتك؟ ليس لدي إلا واحد صغير. حتى إذا حرجت 
علي الذئاب و من الأفضل أن يكون بجوزتي pt‏ جيد". 

لکن هانز لم يقبل بهذا بأي حال. قال إنه سيتام كشيرا إذا ما حل 
بالعلم غولدموند أي مكروه. ولكن لا يستطيع أن يتخلى عن مديته 
الكبيرة ‏ لا بمكن أن يتخلى عنهاء لاء ولا مقابل ذهب» ولا حتى مقابل 
واحدة أفضل. آه» لاء لا بمكن أن يفرط بهاء ولا حتى لو طلبت ذلك 
منه القديسة العليبة حنفييف. والآن يجب أن يحث حصانه, وتمنى له رحلة 
موفقة) وأبدى له أسفه. 

تصافحا وعاد الفتى ينطلق Le‏ بينما وقف غولدموند يتابعه 
بنظره» وق قلبه حزن غريب. ثم حل اللفافق وأعجبته الأربطة الجلدية 
الأنيقة الشخينة الجيدة الي تلفها. ae err ein age E‏ 
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الصوف الرمادي القوي» وبدا أنه صنع يد ليدياء و OLS‏ على مقاسه. 
وداخل الرداء الصوثي كان شيء قاس ضلع لحم خنزیر - وداخل اللحم 
هناك شق مستطيل» وداحل هذا الشق أقحمت قطعة نقد من الذهب 
الصافي. وكل هذا جاء دون رسالة. 

وقف وسط الثلج يحمل هبة لبدياء وتردد: ثم جرد من AS joe‏ 
الطويلة» وارتدى الرداء الصوقيء فأشاع الدفء tad‏ ودثر جسمه البارد. 
وعجل بارتداء السترة الطويلة فوقه وأحفى قطعة النقد الذهبية عمیقا في 
cold‏ وشد أحزمة ALE‏ حوله وواصل طريقه على حقول الثلج. لد 
حان الوقت للعئور على مكان ca gl‏ بعد أن أحذ الإرهاق ينال منه. لسن 
يلجأ إلى أي من أكواخ الفلاحين» على الرغم من أنه كان يمكن أن يد 
لها مار د اراس مر اشابيب ید قرا لم تكن به رغبة في 
الثرثرة By‏ الإحابة عن الأسئلة. 

نام على الثلج» ونهض عند بزوغ الفحر» وراح بمشي منطى جهدة 
على املید في مواجهة رياح صرصر بد.:.ثه البرد للوصول إلى حطات 
اضطرارية. وظل ليال طويلة يحلم بالر be‏ العجوز المتشق سیفه وظل 
یام عديدة تعتصر قلبه الوحشة والیزن. ١‏ 

في قرية لا يوحد لدی الفلاحین الفقراء فیها ۰ .. ۰ ٠‏ إنما فقط حساء 
دقیق لیقدموه له sory‏ مأوى بعد ذلك ببضعة أيام 4 هبوط الللام, 
هنا كانت مخامرات جديدة في انتظاره. فقد ولدت اأرأة ال استضافته 
طلا افا اللي وح ف زر رل وه وقد أيقغلوه من نومه على 
القش لیمد شم ید العون» على الرغم من آنهم في آخر الطاف لم یحتاجوا 
إليه» فیما عدا حمله لشمعة الاسل أثناء قيام الولدة بعملها. و کانت تلك 
أول عملية تولید يشهدها في حياته» وفجأة» وقد شعر أنه اکتسب تحربة 
حديدة» راح يحدق بعينين لامعتين مدهوشتين إلى وجه هذه المرأة ال 
تعاني المخاض. لقد بدا له على الأقل أن ما شاهده في وجه المرأة يستحق 
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لتامل أن ثمة شيعا تكشف له هناك على ضوء الصباح ما كان قبل 
لیتجنم ٠‏ 13 الالتفات إليه. فبينما هذه الأم المتألمة تصرخ معبرة عن 
آلاميا 20 التقاطيع اللتوية لوجهها تختلف قليلاً عن تلك المرأة الي 
lal,‏ ایا وة ة المضاجعة على وجوه النساء اللائي اقتنصهن. صحيح 
أن نذا :ألم هذا الوجه كانت بارزة بقوة» وبالتالي كانت أوضح 
من أ .ى التم .لكن ما يكمن تمتها كان الشيء نفسه: A‏ تشبه 
التحّ.سيرة لنذا. .يم الوجحه والتوهج نفسه والانطفاء نفسه. وتعجب 
مطو ۲ من النحرة الى حطرت له فحأة, عکن للستعة والألم أن يكونا 
متشا هين Ol‏ 

ومر بتجربة آخری في هذه القرية. فاکراما لزوجة أحد المبران» الي 
وقء نظره عليها في الصبيحة الي تلت ليلة الولادة» وال سرعان ما 
SN CO E‏ 
كانت أول عملية إشباع لشهوثه بعد أسابيع عديدة من الداع 
والشوق. وبعد هذا التأحير كانت هذه المغامرة. وبسببهاء ول الیرم 
الثاني لقامه في هذا المكان» النقی‌مصادف: برحل طویل اصلع؛ ب على 
فکتور» وبدا له أنه نصف رجحل دين ونصف متشرد حياه بتع بر 
باللاتينية» وأعلن نفسه طالبا Ei gor‏ على الرغم من أنه قد تحاوز سن 
الالتحاق بالجامعات. هذا الرجل» بذقنه المدببة غير الحليقة؛ قابل 
غولدموند بشيء من روح الرفقة وحس الفكاهة عند التشرد الق 
سرعان ما أكسبته رفيقا شابا. و(حابة على سؤال غولدموند له أين تلشی 
دراسته» ly‏ أين تقوده رحلته» تبجح الأخ الغريب Le‏ يلي: "وحق 
روحي الضائعة المسكينة لقد تدرحت على كثير من الشاصب العلمية. 
زرت باریس وكولونيه» ونادرا ما ترددت كلمة أحفل بالمعاني حول 
وه ا ا ا 
ومنذ ذلك camicels cbt‏ وأنا أحول» طالب فقير» في طول الأراضي 
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الألمانية وعرضهاء ورو حي الغضة نتوحع وتتعذب وع للمعرفة إلا 
يشبع. أطلق علي اسم فزاعة عاهرات الریف. وكان سري هو تعليم 
العاهرات الصغيرات باللغة اللاتينية» وطرد النقانق من رفوف المواقد إلى 
بطئ» إن ملك بوهيميا هو أخحي» والأب الكلي يغذينا من الائنین» وان 
ae‏ آنا الذي تحمل العبء الأكبر جراء ذلك. وبعد يومين عمد إلى 
إساءة معاملية» وهو الأقسی قلبا بين الآبناء الكليين» بانقاذ حياة ذئب 
جائع ثي المسكينة. ولو ri‏ فلك الل با يدي الرفیل) لا 

» saecularum: In saecula.’ 3 yl حفلیت الآن بشرف معرفی‎ 
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شعر غولدموند الذي لم يكن بعد قد تضلع في هذا النوع من فكاهة 
المشائق» منجذبا إلى شيء ما في المتشرد الصلب» مع أنه كره الضحك 
الفظ الذي كان يقابل به الرجل نکانه» ثم إن الوجه الطويل غير الحايق 
كان ait‏ قليلاً. و مع ذلك اقتنع بسهولة باتفاذه منذ ذلك الحين رفيقا له 
اسر بای oe)‏ كر سكام عو اديت توح هی 
للتفاحر» فان إثنين هما دائما أقوى وأكثر أمانا من واحد» لکن فیکتور 
رفض أن ینطلق من جدید الا بعد , کما قال» أن play‏ بعض اللفة اللاتينية 
للفلاحين» وهكذاء أقام في القرية ليلة أحرى. ولم تكن طريقته في الترحه 
إلى عمله نشبه» حتى ذلك الحين» طريقة غولدموند حلال كل جولاته» 
وذلك عندما طلب له مأوى في القرية. فقد أحذ فيكتور ينسل حلسة من 
رن اولحر ارت عر ae‏ اك ارو لمكت ie‏ 
الاسطبلات والمطابخ» كارها أن يواصل طريقه قبل أن ينال تقدمة من 
كل منزل. كان نل حكايا عن الحروب في إيطاليا لكل ربة بست؛ 
مجلس lance’ A‏ موقدهاء ویجار بأغنية عن القتال في بافياء ولديه 


Jf!)‏ رال wi‏ الآندين» آمین. 
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علاج حاص لأسنان ابحدة الساقطةء ولالتهاب المفاصل» ویحشو سازته 
الطويلة حتی الحزام بالجوز» وبقشور الأحاص» وبتطع الخبر. وقد ذهب 
إلى كل مكان كما بداء وكان لديه طرف من كل علم. جلس غولدموند 
يتأمله فاغرا cold‏ وهو يمفوض حربه الي لا تنتهي للدمع مونته یداهن 
البعض ویخیف البعض الآخرء متفاخرا ليثير ذهوهن» یتبجح بالقتطفات 
اللائينية وكثل دور الثقف» يشوش عقوطن مختلف ألوان og AL‏ وعيناه 
الحادتان تتنقلان طوال الوقت» من وجه إلى وجه يرصد کل حرانة 
موارية» كل رغيف خبز» الذي يمل كل مشكلة. ولاحظ غولدموند 
الشاب أن هذا متشرد متمرس» يتحمل الحر والقر» رجحل عاش في 
lela‏ عدة» برد وجاع سنين كثيرة» حتى بات Landy‏ ماكراء بنوض 
خربا Lobia le Gay‏ و حفوفة بالعاطر, تلك هي نهاية آوشك 
الذین يطيلون البقاء على الطرقات العامة. فهل يا تری سیغدو مثله ذات 
يوم؟. 

في صباح البوم التالي هن شون اك لغولدموند 
رفيق. وبعد مرور اليوم الفالث كان قد تعلم أشياء كثيرة. وإشباعا 
للحاحات الثلاث للجوالين؛ الأمان من bd‏ المهلك» es‏ 
وبطن مملوءة» قل لديه الفکر وهو بصحبة فیکتور وثمت الغريزة. لقد 
علمته سنين طويلة على الطرفات الشيء الكثيرء بالإضافة إلى أنه كان 
ضليعا في فنون عدة» وعکنه أن يستشف من دلالات غامضة اقتراب أي 
مسكن إنساني» حتى في الظلام» أو في الثلوج العميقة» ويعرف بدقة أي 
مكان في الغابة أو الحقل هو الأفضل للنوم فيه أو الجلوس لاعذ قسط من 
الراحة» ويستطيع أن يقدّر بدقة» حظة يلج غرفة» مدى ثراء صاحبها أو 
فقره» ومدى طيبة قلبه» أو فضوله» أو خحرفه. وراح رفيقه الشاب ينصت 
بشغف» ولكن عندما استجاب غولدموند ذات مرة لنصيحته بإخباره أنه 
ازتکب كيدا باقترابه من نماذج بشرية على قدر كبير من النفاق» وآنه 
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على الرغم من جهله بهذه الأساليب اللتوي نادراً ما أنكر عليه كرم 
الضيافة حين طلبها بكلمات ودية» ضحك فیکتور اللحیل والطويل. 
wlels‏ بروح فكهة: 

"لا شك» يا صغيري غولدموند في أنك محظوظ. أنت شاب صغير» وتظهر 
عليك سيماء الشجاعة الكبيرة» وتبدو كأحد الملائكة الحارسة» reer‏ وز 
ومنظرك يغري بالاحتفاظ بك آناء الليل. أنست تسعد النساء ويقول 
الرجال:"لاضرر منه. إنه لا يقوى على إيذاء ذبابة“ ولکن امع يا صديفي 
الشابء إن الشباب يولي» والوجه اللائكي ستظهر عليه الجذامة» ثم BS‏ 
التجاعيد» وال حورب سيحتاج إلى ترقيع وقبل أن يدري الإنسان أين هو يتحول 
إلى ضيف سقيم» بشع المنظر, لا يحمل في عينيه غير نظرة نهمة حلت محل کل 
البراءة الحميلة العذبة: عندئذ يتوجب عليه أن يتعرف على العالم» والا وحد نفسه 
سريعاً مرمياً فوق كومة من الروث» ليأتي كل كلسب حسيس في القرية ليتبول 
عليه. ولكن لا أعتقد أنك ستهيم على وحهك علىالطرق طویلاه فيداك شدیدتا 
لرقت وشعرك أشقر جمیل. وقریا سوف تستقر حيث جمد أنك ستجد حياة 
أفضل؛ وتنام على سرير زوجي دافىء» وكبير» أو تركن إلى حياة رخخية في أحد 
الأديرة» أو إلى غرفة كاتب عمومي دافئة مستكينة. ول العجب. نك بهذا الرداء 
ابلید ill‏ على كتفيك لحدير Ob‏ تكون آحد الأرستقراطيين". 

أخذ كرر يديه وهو يضحك على سترة غولدموند الضيقة الطويلة» 
غولدموند» متذکرا قطعته النقدية الذهبية. ثم حكى له عن قصر الفارس 
و كيف حصل على هذه الملابس الجيدة وعن لغته اللاتينية» حتى أن 
فيكتور لم يفهم كيف ترك مثل ذاك العش المستكين في منتصف الشتای 
فأطلعه غولدموند. الذي ۱ يعتد الكذب على جانب من أخبار جولیا 
وليديا. وكان ذلك سببا في أول شجار قام بين الرفيقين. فة.ا. كان 
غولدموند في عيئٍ فيكتور أبله بدون صاحبه بفراره هکذا دون إثارة أي 
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ea‏ تارك القع تشادن و رنه یم الط الي ى السا 
جب (یجاد حل فنا by by‏ سیضع حطة لتتفیذه» فسینطلق الائشان إل 
القصر» وعلی الرغم من أن غولدموند يجب ألا بظهر في الصورة إلا أن 
صديقه فيكتور سيهتم بكل شيء. يجب OF‏ يوجه رسالة حب صغيرة إلى 
ليديا: سوف يتم استقبال صدیقه بوصفه مفوضت والعرن من الله! ولن 
يغادر الحصن إلا بعد أن ينال هذا الشيء أو ذاك من الذهب أو الماع 
مكافأة. وظل يثرثر هكذاء إلى أن استشاط غضب غولدموند الذي 
رفض العرض» ورفض أن يزيد كلمة واحدة أحرى حول الموضوع؛ أو 
أن يفشي لفيكتور اسم الفارس» أو أن ot‏ مو ةم القلعة. 

حين رأى فيكتور مبلغ انزعاجه عاد e‏ وتظاهر 
ail‏ رفیق طیب. وقال مکشرا como‏ پبدو آنه یسعدك Of‏ تنفض يديك 
من الأمر کله. كل ما أريد أن أقوله لك پا سيدي الشاب» هو انك 
تضيع على كلينا صيداً at‏ وليس هكذا يكون الزميل الطيب. ولكن 
يبدو أنك ترفض أن تنصت إل أنت فارس ثري» وسوف تطي من 
باك صهرة tahoe‏ ویر على ا i‏ لتق تلهم 
خضانك. chy‏ إن راسك pte‏ يكل ما همو مسل Sal‏ الكثل في 
واحد: سوف يسعدني أن أسير إلى حانبك وال وأن يتجه د حذاءانا 
وينخلعان من أقدامنا“. 

ظل غولدموند مقطب الحبين حتى الساء. ولكن بعد ذلك» عند 
الغروب» م يعد لديهما ملجأ ولا عثرا على أي أثر لكائن بش ري وقد 
كان سعیدا إلى درحة أنه ترك pal‏ انتقاء مکان للسوم لفیکتور؛ وساعده 
في اعداد مرقد من أغصان أشجار الصنوب وتهيئة مأوی عاي طرف 
الغابة» بين حذعي شجرتین» في وجه لریاح. ثم اکلا خی | cee nes‏ 
من جراب فيكتور العارم. والآن» بعد أن حجل غولدموند ما آبدی من 
غضب» أذ يبدي مرونة ويقدم يد الساعدق وأعطی رفيقه قميصه 
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الصوفي ليرتديه أثناء اللبل» وتکفل بالقيام بنوبة الحراسة الأولى» بعد أن 
اتفقا على التناوب على الحراسة» وإبعاد الذئاب. واستلقی الاعر على 
سرير الأغصان لینال قسدلا من النوم. (SI‏ غولدموند فرة وبحيزة على 
حذع شجرة الصنوبر» بهدوء تا لكي لا يزعج نوم زميله. ولكن حين 
بدأ بصفم» أخول يتمشى ف AQUA‏ وأحذت دائرة حعلوانه 53 slo‏ اتساعاء 
ورفع بصره إلى رؤوس أشجار الصنوبر المدببةء کنصال الرماح» مسددة 
ee aaa 0‏ وی قلبه TT‏ زن واشوف من الليل» 
» الساك» العه > الذي یشمله و كأن قلبه ا جي الدافی: بخفق 
وحيداء في عالم من الست البق . ثم تسلل راجعا لینست إلى آنفاس 
رفيقه النائم. وشعر كما لم يشعر من قبل بعمق معاناة التشردین, الذين 
لا يحول بينهم وبين المنوف الأعفلم سور فلعت أو جدار منزل؛ أو دی 
السائرون عراة في عام سن الغرباء والاعدای وحيدون تحت النجوم 
الساخرة الثلجا وو- ی تعوي بين الأشجار الصامدة الصبورة. 
قال في نفسه. ٥!‏ اں أصبح أبدا مثل فیکتور إن كان هذا يعن أن 
عضي حبانه كلها : ,.. الطرقات. إنه لم يتمكن قط من أن یلیس لبوس 
المدواب المدافع عن hh‏ » ضد النوف. أو أن يمارس Rebs‏ اللصوصية 
الماكرة» لاقتناص لة..ة ميشه أن ينتحل ala‏ المتبجحة الوقحة؛ وفكاهة 
الشانق المتشدقة الب یتصف بها utah‏ ولعل هذا انختال كان على 
حون و غرلسر ند د جاريه» ل یکرت ابذا اباسواب المثالي» 
و سیضطر ذات يوم إلى الانسحاب ile‏ ليحتمي خحلف ججحدران الأمان, 
ولكن على اية حال لم أنه با موی: Yay‏ وجود 
لكان آمن Ux‏ ومحمي اما سيظل العام عشل لفزا حتی النهایت لغر 
مبهم» جميل» رهیب» وينبفي أن ينصت حتی النهاية إلى صمته» وينبض 


Bramarba - 7 


قلبه في وسطه بعنف شديد» ويبدو كيانا عابرا هشاً. ولعت بضع بحمات 
عالیا فوق رأسه: لا رياح؛ ومع ذلك بدا أن سحبا بعيدة تنجرف. 

ظل فیکتور نائما ساعات طويلة oY‏ غولدموند لم يجازف بایقاظه 
وأخيراً صرخ فيه : 

"مل عي أن ass Ga‏ اك iy‏ تكن فى القند 
اال آي شيء". 

أطاع غولدموند» وتمدد على الأغصان؛ وأغمض عینیه. كان منهكا 
ومع ذلك لم یژاتیه النوم. لقد أبعدت أفكاره النوم عن جفونه» ومعها 
إحساس جديد لم يتمكن من تفسيره» وكأنه كان قلقا على صاحبه. ول 
يفهم كيف أفشى قصته مع ليديا لهذا التوحش, بضحکته الحادة) 
وأسلوبه الماحن الوقح ف الاستجداء. كان حانقا من فيكتور ومن نفسه 
وراح يفكر وهو مثقل القلب بأفضل السبل لفض الشركة. ولکن يبدو 
أنه قد غفاء فقد وعى فجأة duit‏ أن يدي فيكتور تتحسسان جسمه 
old‏ هنا وهناك بحذر سریع» وتندسّان داعل حيوب سته. كان في 
أحدها سكينه وفي أحرى قطعة النقد الذهبية. وفيكتور سيستولي عليهما 
معا lal‏ عثر عليهما. وظل يتظاهر أنه نائم» وحرك ذراعه وكأنه غارق في 
سبائه. راع کت dee‏ ا 
یغادره في اليوم التالي. 

ولکن حين مال فیکتور عليه للمرة الثانية» Ley‏ بعد ذلك بساعة» 
وبدأ نشب ف جيبه ازداد غولدموند برودة من شدة الغضب» ولزم 
gual‏ التام» إلا أنه فتح عينيه» وقال له مؤنبا : 

"ابتعد الآن! لن جحد شيك تسرقه . 

قبض اللص» من شدة فزعه» على حنجرة غولدموند بكلتا یدیه 
فأخذ یکافح ويصارع ليبعده. لكن الاخر كان يضغط بقوة مضطردة؛ 
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as, Luly‏ على صدره وبدأت أنفاس غولدموند تختدق» فتلوی 
وجاهد بكامل حسده الذي أضحى فجأة يقظا نشيطاء بعد ما عجز عن 
الإفلات منه» وبقوة الخنوف الآني من الموت الذي استولى على وعيه. 
وأحيراً جح في مد يده إلى جیبه مع شدة انطباق القبضة على حنجر لف 
ورفع مدية الصيد الصغيرة ة إلى أبعد مدى» ثم انهال بها نحو الأسفلء 
بسرعة وبلا وعي» مرات عديدة» على فيكتور الراكع. اوي ره 
تراحت قبضة فيكتور» وعاد اشواء من حديد. واستنشق غولدموند نفسا 
عيينا ا هن الع ال اا اه 

ثم مهد کي oS egg‏ ات وین UU OWS‏ زم Sy‏ 
حراك فوقه» منهاراء وهو يئن حشرجا ودمه يسبل على وحه غولدموند. 

عندئذ فقط استطاع أن يدفعه جانباً وينهض واقفاً وهناك؛ في الضياء 
لباهت» جلس اسد التحیل الطویل حدودباه لزجاعا یغطیه من دماء. 
وقبض غولدموند علیه. فرفع رأسه ثم عاد فسفط مثل كيس ثقيل 
رحو. كان الدم ما یزال ینز من مؤحر عنفه ومن ظهره» في حين كانت 
الحياة تتسحب من فمه على شکل تأوه عنیف سرعان ما تلاشی 
هذا ویقلب التفکیر وهو راكع مهیمنا على فیکتور اختضر يراقب 
الشحوب وهو يقسي قسمات وجهه. "يا أم الرب القدست لقد ارتکبر" 
حرعة قتل". وسمع صوته وهو يقول هذا. 
القميص الصون الذي كان الأحر ما يزال يرتديه» والذي نسجته ليديا 
بيديها ليدفىء حبيبهاء وأغمدها في حرابها الخشبي ثم أقحمع اعميقاً في 
SRN cl alae ieee‏ 


ae 


حسمه كله وهو يرتحف» من آثار الدماءء وظل على مدى نهار وليلة يسير على 
غير هدى. وأخخيرا نخسه بهماز التو cf‏ ودفعه إلى إنهاء نادمه ورعبه. 


poly‏ وجراء ضياعه في الصقيع الخاوي المغطى بالثلوج دون 
مأوى أو طريق أو لقمة تسد رمقه» أصبح وحشي الزاج» يائساء يعوي 
معبراً عن حاجته کالوحش؛ ويضعف أكثر فاکثر: حتى الانهیار لا 
يتوق إلا إلى النوم» والموت على الثلج. لکن ابسوع ۸ يكن يدعه لي 
سلام. راح يركض کاجنون نهما Glad‏ يدفعه ويستحدثه منتهى 
إحساس باحو ع واليأس» بقوة مردة من الروح ورغبة بهيمية» قوة 
صارمة صرف للحياة bas‏ داحله. كان ينرع بأصابعه الزرقاء المتيبسة 
حبات العليق المتغضنة من شجيرات العرعرء المثقلة بالثلج» وعضغ الثمار 
المرة» المملوءة بالأشواك الصنوبرية» الي كان مذاقها الحريف يثير جنونه» 
ويلتهم وراءها حفنات من الالج لیطفیء ظلمسأه. وينفخ لي يديه 
التجمدتين» ثم يخر ليرتاح على أكمة وهو عسح بنظره الأرض بلهفة» 
فلا يرى على مرمى البصر غير أرض بور» وأرض الغابة» ولا أثر في أي 
مكان لكائن بشري. طار فوقه غرابان» فراح يتابعهما بنظرة حاقدة. لا» 
لن يكون طعاما Lab‏ ما دام في ساقيه قدر ولو قلیل من القوة» ويشيع في 
دمه قبس من الدفء الإنساني. نهض واقنا ليواصل من حدید صراعه مع 
الموت الحبار» Lely‏ ير كض وي ركض» ومن خلال الإرهاق احموم لهذا 
السد الأخير تملك عقله حشد من أغرب الأنکار؛ وراح يلقي على 
نفسه مجموعة من أشد اللکات إثارة للضحكء نصفها داحل adic‏ 
والنضلف الآخخر بالکلمات. وراح يضرخ اديا على cy pS‏ الذي كان 
قد طعنه» ویسخر منه ویوبخه بقسوة لأنه مات:"کیف خالك؛ آیها الاخ 
الماكر؟ هل ما زال القمر یسطع بصفاء من خلال أضلاعك؟ هل هناك 
ذئبان يتشممان حول أذنيك يا صاح؟. لقد قلت لي مرة أنك قتلت ذئبا. 
فهل عضضته في عنقه أم انترعت ذيله؟ إذن فقد كنت ترید Gord‏ 
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الذهبية. أيها السكير العجوز! ولکن كما ترى AB‏ كان الصغير 
غولدموند کفوا للف - نعم» فیکتور» لقد مح أخيرا في دغدغة أضلاعك! 
وطوال الوقت كنت تحتفظ بحقيبة الجبن والسحق أيها الشتریر؛ أيها 
المشع“. كان یتفوه عثل هذا الزاح» يعوي ویلهث» ویسخر من الست؛ 
ويشمت به» ویضحك من الأحمق ویوبه لأنه تهاون حتی ذبح کابله 
الساذج السکین التبجح GOV‏ 

ثم کف عن التفکیر في فیکتور السکین افزیل مدال أن تراءت له 
حولیا وهی تركض cull‏ تماما كما فعلت عندما ترکنه في تلك LUI‏ 
لقد هنت Ub‏ بکلمات عشق صغررة آغراها بصرععات مرح فاسقة 
طالباً حسدهاه جعلها تأتي إليه» تحرده من قمیصه ویذهبان معا إلى 
الجنة» قبيل أن عونا بساعة واحدة قبیل أن یتعفنا ویفسدا بلحظة. وراح 
يتوسل إليهاءويواصل غوايتهاء یتغنی بشدییها الصغيرين الناتئين» وبساقيهاء 
وبشعر تحت إبطيها الخشن الذهي. وأبضاء بيدما هو يتابع دربه على 
متعثرة» على الأرض السبخة المغطاة بطبقة من العشب مکسوة بالثلوج» 
بساقین متصلبتین» SLE‏ من الأ منتشیا بنهمه النفاق للحیاةه عاد 
لیهمس من حدید لشحص آخر. هذه الرة تحدث ال نرسیس, ألقی على 
مبديفه فا Seema‏ سكي pire‏ 

سأله: "ألا ينتابك اشوف يا نرسيسء ألم يسبق لدمك أن حرى 
بارداً في شرايينك؟ ألم تره بأم عينيك؟ نعم يا صديقي, الموت يملاً 
الما إلا أنه یقن على كل وشيع؛ ويتزيص منتظرا عند كل حذع 
. شجرة لذا لايمكن جحدران البناء الحجري والمنامات» والکنالس وأماکن 
العبادة والتقشف أن تقدم أي عود. سوف يترصدك من حلال أي 
نافذة» عکنه أن يبتسمء وهو يعرف كل واحد منكم معرفة تامة» وعند 
منتصف الليل في وسعك أن تسمعه يقهقه؛ ويكيل لك الشتائم من 
حارج المنزل. إنهم يرتلون على مسامعك المزامير ويشعلون شوعك على 
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مذابحك» ویسارعون إلى حضور صلواتك الصباحية والمسائية» ويجمعون 
لك الأعشاب في غرفة المؤونة» ويرتبون لك الكتب في مكتباتك. هل 
تصوم يا صديقفي؟ هل تتهجّد”" ؟ لا شيء من كل ذلك سيفيدك: 
سوف ينتزعها صديقك "افیکل العظمي“ كلها منك» سوف يجردك مسن 
لحمك» وي زكك ترتعد من شدة البرد. إركض يا نرسیس» عجل. ثمة 
وليمة تقام في الحقول: ارکض - فقط احتفظ بعظامك متماسكة يا 
رحل» سوف تتفكك إذا ۸ تنثبه. لا ييقى الميكل العظمي متماسکا عند 
أي إنسان! هفي على هيكلنا العظمي! لحفي على مرينا وبطننا! مفي على 
عقلنا الصغير المسكين القابع تحت جمجمتنا! كل ذلك يذوب مثل الثلج. 
كله يذهب إلى امسحیم بینما الغربان» مثل الكهنة السود ينعبون على 
أغصائهم". 

ظل الحائم على وحهه طويلاً لا يدري في أي مكان هرء أو إلى ین 

- إن كان يتكلم؛ أو يركضء أو ينبطح على وجهه. مشى برشاقة على 
العشب القصير؛ اصعلدم وهو يركض بالأشجار» وتشبث وهو يسقط بنبات 
لعلیق» الثقل بالئلوج. لكن إرادته للهروب من الموت كانت الأقوى لدبه 
دائما تطارده» وقثه على التقدم» تلاحق الراکض الأعمى على أرضه. 

عندما سقط في آحر الطاف وراح في إغماء طویل حدث ذلك في 
القرية نفسها الي كان قد قابل فيهاء قبلها ببضعة أيام, المثقف ابسوال 
ورفع شمعة الأسل فوق امرأة تلد وتئن. وانطرح لا يأتي ASA‏ وحرج 
الناس وتحلقوا حوله وهم يثرثرون» لکنه لم يقو على تحملهم. وتعرفت 
المرأة الق كان قد طارحها الغرام على وجهه وارتعشت لدى رژیاه» 
وأشفقت cade‏ ودفعت بزوجها إلى أن يجر الدسد شبه الميت إلى زريبة 
أبقارها. 
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بعد مضي وقت طويل استعاد غولدموند عافیته» وبات مستعدا 
للانطلاق على الدروب من حديد. فقد ساهم نومه الطويل ودفء 
الاسطبل» وحليب الاعز الذي سقته المرأة (یاه. في الإسراع من استزداد 
بحسده لقوته. وكاد ينسى كل ما كان قد مر به» سيره اجهد إلى جانب 
فيكتور. والليل الحزين المصقع تحت أشجار الصنوبر» ونهاية رفيقه 
الرهيبة» والأيام الي أمضاها في البراري. ولكن على الرغم من آنها تقريبا 
نمییّت إلا أن شيعا منها بفي. at‏ حوف غامض رفض أن يفارقه» مع أنه 
رماه إلى الماضي : انه رعب» لكنه شيء عزین غرق عميقاً داحله» إلا أنه 
ظل يحتل جزءا من تفكيره» هو مذاق متخلف» فكرة متبقية» حلقة من 
حديد تطوق قلبه. لقد تعلم في أقل من سنتين كل ما يمكن أن يتعلمه عن 
حياة الحوالين: العزلة؛ الحرية» غريزة استكشاف أماكن الحيوانسات 
والأشجار» تذوق الب chal‏ دون أي مان به والحاحة المرة 
کالوت. ظل أياماً عديدة ضيفاً على الحقول الصيفية» وأياماً طويلة 
وآشهرا ضیفا على الغابات؛ واياما ي العلوج؛ وأیاما یتلبسه احرف من 
الوت. 

وفي كل الأحوال كان أقوى مشاعره وأحدّها هو أنه عليه أن یکافح 
الموت» هو أنه على الرغم من إدراكه لضالته ولوضعه البائس» ظل 
یشعر» بعد ذاك الصدام الأحيرء بقوة الحياة المائلة والرائعة داحله. كانت 
أصداء ذاك القتال ما تزال تتردد في أرحاء نفسه» وكان قلبه معتماً بها 
إعتاماً لا يزول» كانت معرفة عميقة كتلك الأحرى» الي لها ele]‏ وسيماء 
الرغبة» وتشبه کثیرا معرفة الأمهات الوالدات المحتضرات. 

ما أقرب الوقت الذي كانت فيه تلك الأم مستلقية» تمن» وتتلوى 
آم ها ار الوقت الذي انهار فيه فيكتور وانكمش cop‏ وكم كان 
دمه يسيل بسرعة ونعومة!. 

col‏ وهو أيضاً كم علمته أيام الجوع تلك أن يحتزس من الوت» كم 
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مرقت أحشاءه» و كال Mae le Soa‏ وكم جاهد ضد كل 
ذلك» مسددا ضربته المباشرة إلى وجه الموت» وبكم من الخوف القاتل» 
وبكم من النشوة القاتمة» أذ حذره! وشعر أنه ۸ يعد هناك في العالم ما 
يستحق أن يتعلمه. ورعا سيتحدث في هذا الأمر مع نرسيس» فلا أحد 
غيره قادر على فهمه. 

عندما عاد غولدموند المستلقي على سرير القش في زريبة البقر» إلى 
ol Wella‏ وه انه كذ نقد Asai Soleil‏ اليد اردفهنا ese‏ 
فهل أضاعها أثناء شبه غیبویته الرهيبة؟ وراح يقلب التفكبر في الأمر 
مطولا. لقد أحب قطعته الذهبية» وما كان ليرغب في فقدانها. قد لا 
تعنی له النقود الا القلیل؛ لانه نادرا اعرف قیمتها: Lal‏ هذه العملة 
الذهبية قد زادت قیمتها عنده لسببین: إنها امدية الوحيلة التبقية من 
ليدياء OY‏ القمیص تيبس من الدماء. فانک شيء ما كان 
لیتحلی عن قطعة النقد الذهبية هذه بالذات» فمن أحلها تقاتل مع 
فيكتور» ومن أجلها قتله. فاذا كانت قطعة النقد الذهبية قد ضاعت فعلا 
فان عمله الشنيع» بشكل cle‏ سوف يفقد معناه. وبعد طول تفكير قرر 
أن يصارح المرأة القروية عا يخامره. 

همس لها:"كريستين» كان معي قطعة نقد ذهبية في جيبي وم 
أحدها هناك". 

قالت وهي ترسم ابتسامة رقيقة غرببة» ولكنها ماكرة: "إذن فقد لاحظت 
AUS‏ وسر ها حتى أنه على الرغم من ضعفه أحاط خحصرها پذراعه. 

قالت برقة:"أنت شاب غريب» رائع جداء وذكيء لكنك ساذج 
بحدا. هل يمكن إلا لأحمق أن يجوب الطرقات By‏ جيبه قطعة نقد ذهبية 
سائبة؟ لقد عثرت على قطعتك الذهبية في سنزرتك الطويلة حالما مددتك 


على القش". 
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"SOW ؟ إذن فأين هي‎ oa 

ضحكت وقالت:"إبحث عنها وتركته بالفعل يبحث عنها فة 
طويلة» قبل أن تكشف له عن المكان في السترة الى حاطت داخله قطعته 
الذهبية. ثم أضافت سلسلة طويلة من النصائح cree‏ الحكيمة والطيبة» 
lly‏ نسيها حالما انتهت من إعطائهاء وإن ما كان لينسى قط خدمتها 
شرا أو النظرة الماكرة الرقيقة ال تبدت في عينيها. 

حاهد كي يعبر ما عن امتنانه. وحين باث» بعد فازة وحيزة قادرا 
على مواصلة السير على الدروب؛ وشعر بتوق متابعة بحواله» تمسكت بد 
قائلة ان pall‏ سیتبدل قربي وعندئذ سیصبح ابلو اکثر lbs‏ دون لسك 
وهكذا كان. وعندما انطلق غولدموند في طريقه كانت الثلوح ج تغطي 
bo ace‏ كان را ري 
والریاح الربيعية تفن في السماء. 
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واصلت الثلو ج صب الجدول» وبرغت آزهار البنفسج من خلال 
cay pl‏ عابقة ابو بعبيرها حيث كانت الأوراق العفنة» وواصل غولدموند 
سيره احهد عبر الفصول التنوعة الألوان» وحواسه تعب من الغابةه 
eg tere)‏ وهر هيم من قرا ان فرب ومن Eat‏ إلى قلعا ومن 
حسناء إلى حسنای بجلس لیرتاح في طراوة الأماسي» حرين القلب» سحت حت 
نوافذ مضاءة» حيث يخفق على البعد» على بريق ضوء الشموع؛ صافیاء 
نافيا ولا رف رها شک أن app‏ پل ن من ساره 
العالم وسعادته وسلامه. 

وكان كل شيء يعود ليتكرر ‏ مرة» مرتان» ثلاث مرات - كل ما 
كان يظن أنه عرفه حق العرفة. ومع ذلك فكلما رآه بجد أنه قد تغير 
السير المحهد الطويل في الحقل والسبخ» أو على الدروب الحجرية» والنوم 
الصيفي في الغابات» والتسكع في طرقات إحدى القسرى» وتعقب 
حسناوات يسرن متشابكات الأذرع» في طريق عودتهن من جمع التبن أو 
قدلف حشيشة الديئار» والشعور بالارتعاشة الي 2 يسببها استهلال فصل 
الخريف» ولذعة الصقیع البکر لقارصة الشوومة: کل هذا OLS‏ ی شم 
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يعود كمرور شريط متعدد الألوان لا ينتهي أمام عينيه. 

هطل الكثير من المطر والثلج على غولدموند وهو يتسلق ذات يوم 
es‏ إلى ذروة منحدر aa‏ مغطى بغابة من أشجار الزان» يغمرها 
الضياء» لكنها تماوءة SU‏ ببراعم حضراء نضرةء ومن الأعالي من حلال 
أغصان عند قممهاء راح علي ناظريه من منطلقة ريفية آحری تمتد آمامهه 
فابتهج قلبه» وآثر ع بالشوق» والتزقب. وظل طوال أيام يشعر بقربها 
منه» وععن النظر فيما يركا. والآن» sul‏ هذا المسير النهاري هاهي تظهر 
ولم يكن يتوقعها مطلقاء لتبث البهجة في حنایاه وتقوي اشتیاقه. أطل من 
بين ابلسذو ع الرمادية والاوراق الي ترفرف برفق إلى الوادي اللون بالبي 
والأحضر المتد تحنه» يخترقه من النتصف نهر رقراق أزرق. الآن حلف 
وراء» دروب الحقول» والتجول هنا Shay‏ عبر BLM!‏ وداحل غموض 
الغابة والأرض البورء دون أن يقابل أي قلعة أو قرية فقيرة لتستقبله. 
هناك 0 الرادي» يجري النهر» وعلى طول ضفتيه ند phat y‏ أجمل» 
cam gly‏ وأشهر الطرق العامة في الامبراطورية» وعلی ابحانبین يدمو أغنى 
ريف وأحصبه وتطفو على مياهه الأطواف والسفن الشراعية بينما 
تودي الطريق إلى قرى جميلة» وقلاع؛ وأدیرق Sy‏ بلدان ثرية. 

كل من شاء يمكنه أن يسير محاذاته على مدى أيام. دون أن يخامر 
قلبه أي حوف من أن يضيعه فجأة» وسط کنافة الغابة أو في المستنقع 
كما قد يضيع آثار الفلاحين المزيلة في الحقول. أما هنا فشيء حدید 
پسعد قلبه. 

ومع غروب الشمس كان قد وصل إلى قرية بهيجة قائمة بين النهر 
وكروم عنب مراي أحشاب أبنيتها الجميلة وقبابها مخططة بخطوط 
قرمزية» ومنازل بها الكثير من الأبواب المقنطرة» ودرج SLE‏ وكان 
هناك حداد یطلق وهجه عبر الشارع؛ مع رنين مطرقة صاف على 
السندان. وراح الحوال يبحث في كل ركن وزاوية وهو يتدشق عبقا قويا 
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ميتذلاً لنبيذ وبراميل حمر عند أبواب الحانات» والرائحة الفائرة ie‏ 
برنخ السمك النبعثة من ضفة النهر» وزار بيت الرب والمقبرة» دون أن 
ينسى أن يبحث عن مخزن دافىء للبيات فيه. ولكن أولاً كان عليه أن 
یلتمس بعض الطعام» من منزل الكاهن. وهناك, وجد كاهناً سميناً متوردا 
سأله عن حياته» فأخبره غولدموند» مضيفاً من عنده قايلاً هنا وهناك؛ 
ells Moy‏ أله عير ساسا وعلى الأثر استقبل بتزحاب صادق» 
سقف الكاهن الحازم» ويحكي له قصصا عن هذا الشيء وذاك. وفي اليوم 
Slt‏ واصل سيره الوئيد على طول الشارع العام وإلى جواره النهر 
بطوافاته وسفنه الشراعية مثقلة بالبضائم» فلوح A‏ وبعضها 
أنساه تعب الطريق. وحثت أيام الربيع خطاها مارة به» غنية بالصور 
لقرى وبلدان صغيرة رحبت ,عقدمه» ونساء تبتسم له من خلال تعريشات 
يغنين عند المغيب في شوارع القرى. 

فتنه جمال زوجة طحان شابة إلى حد أنه مكث في حيها يومين 

يغازها: كانت ا ا لشاف Site‏ وتمنى لو أنه يعمل 
صبیاً عند الطحان» لیعیش معها ى الطحنة إل الأبد. وجالس صيادي 
السك وستاعد الي عربت الشل ثي (طعام دوابهم وی شبطها؛ 
ال يرا tah‏ وتوصيلة» لقاء ما بذله. كان سهد epee a ae‏ 
الودود هذه وقد سره بعد طول وحشة وتأمل عميق داعل الغابات» أن 
يتبادل الأحاديث مع أناس شبعين مهذارين» ويأكل كل يوم حتى 
الامتلاء» بعد أشهر عديدة من الحمية الصارمة. وأسلم قياده للسيل الرح 
الرخي ليحمله معه؛ وكلما اقرب من مديئة ”الأسقف“ ظهرت AST‏ 
أمارات الثراء والرح على الطريق العام. 


وذات مرة» مع هبوط الليل» توقف برهة في شارع إحدى القرى 
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القائمة على حافة النهرء تحت محموعة من الأشجار الحميلة» الغزيرة 
الأوراق. وكان النهر يتدفق بهدوء وفرق يتنهد؛ ويلعق الضفة ابحاورة 
لجذورها: وفوق رابية ارتفع القمرء ملقيا بلمعانه على المسدول» ومادا 
ظلال الأشجار» هناك وجد فتاة حلست تبكي. كانت قدتشاحرت مع 
حبيبهاء وقد تركها الآن ورحل. حلس غولدموند إلى جوارهاء يسمع 
شکواها؛ وبمسد على يديهاء St‏ ها عن غزالة الغابة» ولم انع بقبلة. 
ثم عاد حبيبها Lt‏ عنهاء و کان غضبه قد هدأء ليبدي أسفه لشجارهماء 
فوحد غولدموند حالسا مع محبوبته فاندفع نحوه على الفور وراح يكيل له 
اللكمات بكلتا قبضتيه بعنف. ووحد غولدموند بعض الصعوبة في الرد 
عليه لكنه بجح في النهاية في التغلب علیه» وهرب الفتى وهو يلعن إلى 
قلب القرية. وكانت الفتاة قد فرت قبلها بوقت طويل. 

لم يعد غولدموند یثق بهذه السكينة» فتحلی عن أية نية لديه بإيجاد 
وسط العام الفضي المادىء ممتلئا بالرضى» مبتهجا لما پشعر به من قوة 
في ساقیه» إلى أن غسل الندی الغبار عن حذائه وفحأة شعر بالإرهاق 
فتمدد تحت أول شجرة صادفها وأحلد إلى النوم. 

كانت الشسمس قد سطعت منذ وقت طويل حين شعر بشيءع 
یدغد غ وجنته ویوقظه» فأبعده بيد ناعسة» وتقلب على جنبه وعاد إلى 
الرقاد. ولكن سرعان ما أيقفلته الدغدغة ذاتها. وإذ به يرى فتاة واقفة 
واقفا وهو يتعثر» ووقفا وجها لوجه يتبادلان الشحکات, ثم قادته إلى 
خرن حبوب لينام فيه بغلروف أفضلء إن شاءء وتمددا لبعض الوقت» ثم 
ذهبت مسرعة» وعادت مع طاس من الحليب لأحله لا بزال دافا من 
ضرع بقرتها. وأعطاها شريطة زرقاء لتزين بها شعرهاء كان قد التقطها 
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يتابع طريقه. كان اسمها فرانشيسكاء وآلمه فراقها. 

في تلك الليلة التمس ملجأ في أحد الأديرة» وهناك في صبيحة اليوم 
التالي مع قداس الصباح. فاستيقظت في داخله ألف ذکری, ولدها 
الهواء البارد الرطب الآتي من القناطر» وقرقعة الصنادل على طول 
الأجنحة. وتذكر بشكل غریب جدا مسکنه ف ماريابرون. وبعد انتهاء 
القداس وعودة السكون ينيم على كنيسة الدير مسن جدید ظسل 
غولدموند راكعا على ركبتيه» وقلبه في حالة هياج عارم. وكان في الليلة 
السابقة قد رأى في منامه احلاما كثيرة» والآن بات يشعر شاجته إلى 
il pe!‏ ليتخلص من ماضيه إن استطاع ذلك Oly‏ يغير بشكل ما 
أسلوبه في الحياة» إلا أنه لم يستطع إلا أن يقول لنفسه:"لعل هذا فقط من 
تأثير جو الدیر" الذي أعاد إليه ذكريات شبابه المتقد في ماریابرون الق 
بدورها عكرت قليلاً صفو روحه. اشتاق إلى الانعناق والتوبة؛ 
بالاعتراف بآثامه الصغيرة العديدة» ولكن» وقبل أي شيء بالکشف عن 
موت فیکتور الذي كانت صورته ما تزال حاثمة ثقيلة في ذهنه. فراح 
يبحث حتى عثر على أحد الآباء واعترف له بكل شيء وحاصة ما 
سدد من ضربات قاسية إلى مؤخر علق فيكتور وظهره. آه» كم مر من 
وقت طويل منذ أن اعترف آحر مرة. إن ote‏ آثامه ووطأتها تنوء بثفلها 
على کاهله. حتی لقد كان يسره أن يتقبل أي عقاب عليها! لکن يبدو 
أن كاهن الاعنراف هذا كان يعرف طبيعة حياة الجوالين» فلم تبد عليه 
أي علائم للرعب أو المفاجأة» وظل ينصت إليه حتى النهاية؛ ويجذره 
وینصحه بكل رصانة ولطف دون أن يشير ولو لمرة واحدة إلى أنه 
سيلعن. نهض غولدموند واقفا وقد تخفف قلبه من عبئه» وصلى؛ وأعلن 
توبته» كما أرشده الأب من فوق منبر المذبح العالي» وهم بالانطلاق 
حارجا من الكنيسة, فإذا بشعاع من الشمس ينصب من النافذة إلى 
مصلى حاني» ورأى YUE‏ وبدا كأنه يكلم قلبه ويدعوه للاقتراب منه» 
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حتى أنه التفت وكأنما ليرحب عحبوب. ووقف مصعوق القلب علوه 
الخشوع. نها أم الرب البا CAT‏ من الخشب واقفة بكل سكينة وهدوی 
ورداؤها الأزرق متدل من على كتفيها الصغيرين» ويدها العذراء الرقيقة 
مدودة إليه» وبريق عينيها ساطع» فوق فم بملؤه الأسى» وحبینها الناصع 
و Ae ae‏ ۱3 
حتى أنه شعر أنه لم ير مثيلا لذلك من قبل» وم يكن من قبل لینظر بهذا 
eS‏ 1 ذلك الفم» إلى انعطافة العنق الرقيقة. 

أدرك أن ثمة شيء فيه قد بعث إلى الحياة» شي ۶ شبه مجهولء لكنه 
كثيراً ما يرى في الأحلام؛ شيء تاق إليه طوال حياته. بكار لتر Sis‏ 
يبتعد عن التمثال» لكنه كان دائما بجذبه إليه من جديد, وعندما نصح 
احيرا في الانعتاق منه واستدار» ألفى كاهن الاعتراف واقفا حلفه. 

سأله الكاهن "أترى أنها حميلة؟". 

قال غولدموند "جمال مبهر". 

"كثيرون یقولون هذا. ويقول آحرون نها ليست أم الرب الحقيقية» 
وإنهم بجدونها مغالية في عصريتها By‏ دنيويتها. وان كل ما يحيط بها 
زائف ومصطنع. وسمعنا الكثير من امحدال حول هذه المسألة. أرى آنها 
تسرك» وهذا يسعدني. إنها موجودة في الكنيسة فقط مد عام» هبة من 
dof‏ امحسئين للبيت. صنعها المعلم ny gas‏ 

"المعلم نيقولاس: من يكون؟ آه» هل تعرفه يا أبت؟ co gh‏ أتوسل 
إليك» أخبرني ما تعرفه! لا بد أنه رحل عظيم فائق الموهبة» حتى يصنع 
ti‏ ين 

"إنئ لا أعرف عنه إلا القليل. إنه حفر على الخشب» ويعيش في 
مدينة مطرانناء ال تبعد مسيرة يوم؛ ويتمتع بشهرة واسعة لي حرفته. 
ومثل hs gb‏ الفنانین ليسوا بقديسين عادة» ولا هو أيضاء كما آعتقد. إلا 
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أنه دون شك رجل موهوب رائع. ور Hs Saat‏ 

"أرأيته؟ كيف هو شكله؟". 

"يا بي» يبدو أنك مفتون به» حسن إذن انطلق وابحث عنه بنفسك» 
وانقل له تحيات الأب بونيفازيوس". 

صب غولدموند سيلا من عبارات SON‏ وغادره الأب مبتسماه 
إلا أنه ظل واقفا aps‏ أخرى؛ مشدودا إلى الصورة الغامضة الى بدا 
نهداها وكأنهما يتنفسان» ووجههاءما فيه من ألم وعذوبة متجاورين 
يتعلق بهما قلبه. وخخرج من الكنيسة شخصاً آخرء إلى عالم متغير LE‏ 
ومنذ أن وقع بصر غولدموند على أم الرب المباركة العذبة أصبح لديه 
شيء آخر لم يعرفه من قبل» شيء طالا ابتسم لذکره أو آثار حسده عند 
الآخرين: هدف. نعم» لقد بات لديه هدف» وسوف یققه» وهكذا فقد 

يصبح لكامل وجوده المشوش معنى جديدا وتناسقاً. إن المعرفة حلبت 
0 ولم يعد الطريق ابمیل كسابق عهده ملعباء أو 
مکانا للاستمتاع والتسكع: الآن لم يعد غير طريق يؤدي إلى المدينة: إلى 
للعلم! وحث حطاه» ومع حلول الغروب لاحت الدينة له من بعید 
بأبراجها اللامعة من فوق الأسوار. رای دروعاً مرسومة وشعارات نبالة 
محفورة على البوابات» فراح يركض تحتها بقلب يطفر فرحا لا يكاد 
ينتبه إلى صححب الشوار ع» والفرسان الراكبين» وعربات النقل واحفات. 
فلا الفرسان ولا الحفات» لا الدينة ولا المطران كانت ها أية قيمة بالنسبة 
إليه. وسال أول مواطن قابله عند البوابة أن يدله على منزل العلم 
نيقولاس» وحزن حزنا مريرا لأنه لم يكن يعرف عنه أي شيء. ثم وصل 
إلى ساحة نحيط بها منازل فحمة» بعضها مطلي بالذهب» وبعضها مزين 
بالرسوم والزحارف» وعند أحد الأبواب وضع ILE‏ طويل رائع لأحد 
جنود المشاة» دهن بألوان متألقة قوية. لم يكن de‏ مستوى جمال صورة 
دير الكنيسة نفسه لكنه كان يقف وقفة مهيبة» يبرز ربلة ساقه؛ ويدفع 
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بذقنه الملتحية نحو العالم» حتى أن غولدموند أدرك عن يقين أن أمامه 
عملاً من نحاز العلم نيقولاس ذاته. 

هرع يدخل النزل, هبط درجاء دق على أبوابء إلى أن قابل سيدا 
يبس رداءا من المحمل» ذا حواف من الفروء ساله عن بغيته. فسأل عن 
منزل المعلم نيقولاس. لاي غرض يريده؟ هکذا سأله السید وبذل 
غولدموند جهدا جبارا للتحکم في نفسه واكتفى بالقول إن لديه رسالة 
له. فذكر له السید اسم الشارع الذي يقطن فيه المعلم» ولکن في الوقت 
الذي استدل فيه غولدموند على المكان كان اللیل قد حل. وقف أمام 
ول ile ba alll‏ وات die WO‏ مسرب زود لو asl‏ زليه 
مباشرة. ثم تذکر أن الوقت متأخخرء وان الأوساخ والعرق تسربله جراء 
الرحلةء فأكره نفسه على الانتظار فتزة آحری على الرغم من أنه ظل 
لبعطن الرقت لا یفوی على الابتعاد عن الباب. 

chy‏ نورا يشع من النافذة» وما إن هم بالرحيل حتى مال شخخص 
مطلا منهاء فتاة جميلة جاءا» ذهبية الشعر» تسلل من خلاله ضوء الشموع 
المقادة خلفها في الغرفة. 

في البوم التالي» بعدما اسنیقغلت البلدة وعادت إليها الضحة فسل 
غولدموند وحهه في الدیر الذي آوی إليه» ونفض الغبار العالق بثبابه 
وحذائه» وشق طريقه إلى ذاك الشارع نفسه. دق على باب المنزل» 
فجاءت الادم الي أبدت ترددا في قيادته إلى معلمها مباشرة» لكنه بسح 
في تليين قلبها العجوزء Letty‏ قادته إلى داعمل المنزل. كان العلم 
نیقولاس واقفاً في ورشته الصغيرة» رحلاً طويل القامة ملتح يرتدي مغزرا 
حلدياء وبدا لغولدموند أنه ف الأربعين من العمر أو ينوف على 
الخمسين. حدق بعينين ذوات زرقة TAU‏ حادتين إلى الغريب» وسأله 
باقتضاب عما پریده فنقل له غولدموند تحیات من الأب بونيفاريوس. 


"أهذا كل شيء؟ 

قال غولدموند» سقيم القلب:"يا معلم لقد رأيت ابحازك لام الرب 
هناك في الدير. آه» آتوسل إليك أن لا تقابلي بكل هذا ابلفاف فلم 
sie‏ إلىانخيء إليك إلا حي الخالص واحترامي لك. لا تخف مي لقد 
عشت أمدا طويلا حدا على الطرقات في الصقيع والثلوج» وعرفت لذلك 
الكثير من tt‏ ع. ولا یوجد رحل واحد في العالم كله يمكنه أن يدحل 
gl‏ في قلبي. ومع ذلك فأنا أحاف منك يا معلم...آه» ليس لدي غير 
رغبة واحدة وقلي منزع بها حتى الایلام". 

"وما هي تلك الرغبة؟". 

"أن أكون صبيك» وأتعلم منك". 

"لست وحدك من يرغب في هذا أيها الشاب. لكي لا أريد أي 
مبتدئين ٿي ‘coe‏ ثم أن معي إثنين من العمال المياومين يساعدوني. . من 
أين أنيت إذن» ومن هم أبواك؟". 

ال احا ابیت نو لا كانه bales‏ ابره سيك 
تعلمت اللانينية واليونانية» ثم هربت» ومنذ ذلك این عشت على 
الطرقات" . 

"وما الذي يدفعك إلى الاعتقاد بأنك ستغدو حفار حشب؟ هل 
جربت العمل في أي SLE‏ مشابه؟ هل معك رسومات i‏ إياها؟". 

فد رست رسومات كثيرة وأضعتها كلها كلها. ولكن يمكنين أن أحبرك 
عن سبب رغبى في تعلم حرفتك. لقد راقبت العدید من الوجوه والأشکال 
وبعد ذلك رحت أفكر فيها. بعض تلك الأفكا ر كانت لا تي تغير علي 
لكنها لم تمنحين السكينة. لاحت كينت أنه gate‏ كل صورة 2 شكل 
معين» خط معين» یتکرر؛ كيف أن جبيناً يادو منطبقا مع AS‏ وو رکا مع 
کتف وکیف آن جوهر هذا کله ینطبق ماما و کیان الانسان ومزاحه» الذي 
وحده عکن أن يكون له مثل تلك الركبة» أو الکنف أو الجبين. وهنا 
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“tat‏ لاحظت yor y‏ 009 وكنت قد شاهدته ذات لیلفه وأنا أساعد امرأة تلد 
طفلها: ومفاده أن أشد الالام وأمتع اللمسات يعبر E‏ ی 
واحدة". 

رمق المعلم غولدموند OAs‏ 

"أندرك معنى ما تقول؟". 

"نعم يا معلم» وهو صحيح. وهذا بالذات ما وجدت عبرا له 
وكم ابتهجت لذلك واضعلربست. في إنمازك لام الرب القدستةه وشذا 
تراني أنيت إليك الآن. col‏ ما أشد الحزن الذي في وحهها الطاهر AIS‏ 
ومع ذلك فإن كل ألمها يبدو وكأنه يتحول إلى ابتسامات وفرح. وحين 
رأيت هذا شعرت به يجري في كياني. ووحدت أن كل الأفكار 
والأحلام الي راودتي طول سيين قد تمززت. فجأة لم تعد أحلامي 
تافهة» وتحلى لي على الفور عملي الواحب. ووحهي. أيها المعلم الطیب 
نيقولاس» أتوسل إليك من أعماق قلي أن لا colt‏ عنك". 

کان نيقولاس ثابتا نماماء إلا أنه أصغى بانتباه شدید ثم قال : 

"أيها ام Gl‏ ی ل وأنت في هذه 
السن البکرق a‏ ) أن يكون لديك الكثير لتقوله عن AW‏ واللذق 
ويسعدني كثيرا أ ن أقضي آمسبة منك مح کاس من النبید» لنناقش کل 
هذا ولكن امع يا هذا: أن يدور حديث منم بيننا أمر» وأن نعيش 
ونعمل معاً على مدى سنين آمر آخر. هذه ورشی» وهنا أعمل» ولا 
أثرثر. هنا لا يهم م يفكر المرءء أو مدى براعته في التعبير عن فكرة» Lil,‏ 
فقط ما يستطيع أن ينجزه بیدیه الاثنتين. وتبدو لي حادا فيما تقولء لذا 
فلن أصرفك في الوقت الحاضر. فلئر ماذا لديك. هل حاولت مرة أن 
تعمل بالشمع أو بالغضار؟". 

وعلی الفور استعاد غولدموند ذكرى حلم معين» حلم به قبل وقت 
طويل» وكان قد صنم تماثيل صغيرة من الغضار لرحال ونساءء تراءى له 
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أنهم نموا وتعملقواء لكنه لم يتحدث عنه» واكتفى بالقول بتواضع أنه لم 
يحاول قط مثل ذلك العمل. 

"جید» حسن (ذن» عليك اسيل عا هناك طاولة کما تری» 
وورق وقطع فحم. احلس هناك وارسم. وخذ وقنك في ذلك. وان 
شعت يمكنك أن ESE‏ حتى الظلهيرة» أو الساء. والان کفانا کلاما. 
يجب أن أقوم بعملي» اذهب وقم بعملك". 

على المقعد الذي آشار إلبه العلم نيقولاس جلس غولدموند J!‏ 
طاولة الرسم. لم يتمكن من مباشرة العمل فوراء وإنما مكث» كطالب 
هادىء متلهف» يرمق معلمه بإجلال هياب» الذي سرعان ما التفت عنه 
ونسي وجوده» واقفاء منكباً على العمل في تمثال صغير من الفضار. 

| يكن كما تصوره عولدموند: كان اکثر تجهماء وأكبر عم 
al‏ رما راق مرس واشهاسا پک وین شعيدا بای خال. 

كانت عيناه الصارمتان الحادتان مر کزتین على عمله یت بات 
,عقدور غولدموند» الذي تحرر من قلقه. أن ce ee‏ 
وقال ف نفسه» ان هذا الرحل کان بوسعه آن یکون مكلا لو أراده مق 
صارما عن الحقائق» أن یکرس نفسه لعمل كان العدید من الأسلاف قد 
بدأوه؛ والذي سیکون عليه ذات يوم أن يورثه لمن سیاتون بعده» وهو 
عمل شاق» لا ينتهي» صبت أجيال كثيرة فيه جهدها وتفانیها. 

وهکذا أذ يقرأ وجه هذا العلم؛ الكثير من الصبر والعلم احصل 
,عشقة» وفرط التفکیر فیما هو معروف مسبقاء والتواضم والشك الطلق 
في قيمة سعي الانسانية كله» ولکن على الرغم من کل ذلك فثمة إعان 
Le‏ أنحره» كان بالامکان مشاهدة كل هذا ضمن إطار رأسه. 

ومع ذلك فشكل يديه كان يناقض هذه القراءة: فثمة تناقض بينهما 
والوحه. هاتان اليدان تلمسان الغضار الذي تشکلانه ولكنهما مفرطتا 
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الرقةء تداعبانه كما يداعب عاشق معشوقته» بفيض من الرغبة» بقسر 
رقيق أنيق» نهمتان» eels‏ لا فان dlls‏ بق ماعن وما تعطیانه 
وهما في وقت واحد شبقتان وقورتان» واثقتان من حركتهما بارعتان 
فيهاء و کاغا نتيجة حبرة عميقة» سحيقة في القدم. حلس غولدموند» 
وهو ثملوء بالبهجة المبهورة؛ يراقب تينك اليدين الملهمتين؛ الحسسني 
التناسق. فشعر برغبة في رسم صورة للمعلم نيقولاس» لكنه لم ینعل OY‏ 
ذلك التناقض بين وجهه ويديه أوهن عركته. 

بعد مضي قرابة الساعة على مراقبته لنيقولاس وهو يعمل؛ ممتهداً كي 
عيط اللثام عن سر الرحل» وقد Stal‏ رأسه بالأفكار المنقبةء تشكلت لدبه 
ببطء صورة أحرى» وأحذت تتجسم أمام روحه: صورة الرجل الذي يعرفه 
آکثر من غيره» وأحبه وله أكثر من أي إنسان عرفه ف حياته. هذه الصورة 
كانت كلا كاملاء لا تشوبها شائبة أو تقسیم على الرغم من أنها أيضا 
متعددة الوجوه» وتحمل قسماتها ندوب صراع عميق. كانت صورة صدیقه 
نر سيس» 
اعد شكلها يتحدد Lot pth‏ أوضح فاوضم طابعة خطرطها على 
تفكير م كاشفة له عن القانون الخفي الذي ينفخ الحياة في هذا الکیان 
الحبيب: الرأس الوسيم» الحفور بالذ کاء والشفتان الحميلتان الحازمتان اللتان 
لقنا متماسكتين واضحيّ المنطوط لتحدما الروح؛ وثمة ظلال من الزن 
تحيط بالعينين» والكتفان النحنیان اللذان هزلا من طول صراعهما مع 
اللحم؛ والعنق الطویل واليدان الرقیقتان اللطیفتان. ولم يكن غولدموند» 
منذ أن فر من الدیر قد رأى صديقه مل ذاك الوضوح. أو تمرف على 
روحه .عثل ذاك الکمال. 

وبدأ يرسم بعناية وكأنما في الحلم؛ لكنه كان مشسحونا بالتحفز 
والبصيرة» بأصابع علويلة جر القلم لتزسم به الحدود الخارجية للرأس» كما 
یتمثل في قلبه» ناسيا العلم ونفسه ومكان حلوسه. و یلاحظط كيف 
تغيرت الاضادة في الورشة بطت ولا كيف رمقه نیقولاس عدة مرات من 
موقعه. وأنهی رسمه و کأنه مهمة فرضها حبه» ليرفع من قلبه صورة صدیقه 
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الساكنة فيه ويخلدها عبر الرمن. 

واقترب نيقولاس من طاولة الرسم. 

"لقد انتصف النهار وأنا ذاهب OW‏ لتناول الطعام. تعال معي إن شفت. 
أرى أنك آحرت شيئا: دعي أرى". 

ومال فوق غولدموند ألقى نظرق ی ی 
الورق» بعناية بيدين خبیرتین» وأفاق غولدموند من استغراقه امحام» وأعمذ 
يحدق إلى العلم في حوف. بینما نیقولاس واقف بتفحص ره بتمعن ثاقب» 
بعينين زرقاوین زرقة حفيفة. 

وبعد برهة سأله: من هذا الذي رسته؟". 

aul"‏ صديفي» طالب» راهب شاب 

يك والآن اغسل يديك. النافورة هناك في الفناء. ثم سنذهب لتساول 
الطعام. العمال المياومون لن يأكلوا معنا اليوم» لديهم عمل يؤدونه قي 
الدينة, ". 

هرع غرلدموند طائعاء ووصل إلى الفناء» وعثر على النافورة» فاغتسل. 
وكان مستعدا لدفع الكثير مقابل أن يعرف ما يدور في رأس العلم. وحين 
عاد كان نیقولاس قد غادر الورشة» مع أنه معه يتنقل في الغرفة المحاورة. 
وعندما عاد كان بدوره قد اغتسل, والآن» وبدل معزره الجلدي» كان يلبس 
سترة ضيقة رائعة» وبدا وسيما حدا ومهيبا. وتقدم الطريق صاعدا الدرج» 
كانت عمدان الدرابزين تحمل رژوس ملائكة حفورة من حشب الحوز» 
ووصلا إلى مصطبة درج تعلق عندها صور خشبية قليهة وجديدة؛ وبعد 
ذلك انتقلا إلى غرفة مريحة» جدرانها الأربعة وسقفها من الخشب الصلب» 
ومن ثم حلسا إلى مائدة مدودة موضوعة عند النافلة. وحاءت فتاه صبية 
راكضة إلى الغرفة. وعرف غولدموند على الفور أنها الحسناء الصهباء الشعر 
الى رآها في الليلة الماضية. 

قال المعلم:"ليسبت» احضري لنا صحنا آخر. لدينا ضيف. اسمه ‏ الآن 
تذ کرت إنه ۸ يخبرني قط عن اسمه". 

وأعلن غولدموند عن اسمه. 
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"حسن إذن يا غولدموند. هل الغداء جاهز؟ . 

"حالا یا معلم". 

أحضرت الطبق الكبير» وهرعت خارجة من جدید» ولکنها سرعان ما 
عادت مع حادم عجوز أحضرت لمم وجبتهم من اللحم: سم RPE‏ 
وعدس» وخبز أبيض شهي. وبينما الأب Jule‏ طعامه Lol‏ يناقش هذا 
الشان وذاك مع ابنته» لكن غولدموند لزم العسمت» وهو يأكل OG‏ ويشعر 
path‏ و الارتباك. ترلت الفتاة من نفسه منرلا حسناء انت شاه رائعثنه 
راقية النزبية» تكاد تتساوی مع والدها في العلول؛ لكنها جلست بتواضع 
وتحفظ؛ وكأنها تجلس حلف حاجر من الرحاج لا تلفي أية نظرة» أو 
توحهها إلى الغريب. 

بعد انتهائهم من الأكل قال المعلم : 

"الآن سأخلد إلى الراحة لمدة نصف ساعة. عد أنت إلى الورشة أو 
تحول في الشوارع إن أردت» ومن ثم سوف نتحدث في هذه المسألة". 

غادر غولدموند» مع انحناءة احازام. لقد مرت ساعة أو AST‏ من الزمن 
على مشاهدة العلم cae‏ لكنه م يفه بكلمة. وما يزال عليه أن يفار نصف 
ساعة آحری! لن ope‏ إلى الورشة لأنه لا يريد أن يعيد الفلر ف رسمه ولکنسه 
حرج إلى الفناء الصغير» وهناك جلس على حافة النافورق جعدق إلى حيط الماء 
الرفیم؛ المنبثق براقا مشئرا من فمهاء متساقطا إلى النوض الحجري العميق. 
متغضناء أثناء سقوطه على شكل أمواج جميلة» ساحبا قليلا من الممواء معه إلى 
الأعماق» وطوال الوقت» يشق طريقه عائدا» متصاعدا على شكل فقاعات 
لؤلؤية إلى السطح. وقال غولدموند لنفسه» لعل المنوف من الوت هو أس کل 
عملنا في حلق الصور, ولعله أيضا أس كل نشاط عقلي. إننا تفر من الوت؛ 
ونرتحف لعجزنا الهش» نراقب بحرن الأزهار تذبل مرارا وتکراراه وحن نعرف 
في قرارتنا أننا سرعان ما سنذبل مثلها, لذاء فحين محفر» نحن الصناع» الصورء 
أو نبحث عن القوانين لنضع بها أفكارناء فإننا لانفعل ذلك إلا dad‏ القايل ما 
مكن إنقاذه من رقصة الوت المترابطة» الأبدية. 

لعل المرأة الس استوحى هذا المعلم منها صورة العذراء قاد ذبل 
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شبابهاء أو رعا ماتت: هو أيضاً سيموت عاجلاً أم Hal‏ وسيبقى 
آحرون أحياء في منزله يتناولون الطعام على هذه الطاولة. لكن تحفته 
ستصمد حتى بعد مائة سنة من الآن» أو رما أكثر» يخفق نورها وسط 
الظلمة الساكنة لكنيسة الدير» تبتسم بالفم الحميل نفسه رائعة الجمال» 
شابة وتفیض AT‏ 
المعلم نیقولاس يزرع المكان جيئة وذهاباء وبين الحين والاحر يلقي نظرة 
على رسم غولدموند. وأحيرا توقف عند النافذة لا يبدي حراكاء ثم قال 
بأسلوبه المتذمر: 

"إن العرف ف نقابتنا هو ما يلي: أن على كل صانع مبتدیء أن 
يخدم مدة لا تقل عن أربع سنوات» وعلى والده أن يدفع أجرا لأجله". 

عندما سكت هنا ظن غولدموند أن نيقولاس يخشى أن لا يكون معه 
أجر صانم مبتدىء ليدفع له. وق سرعة البرق استل سكينه وقطع الخيوط 
الى تحيط بالقطعة الذهبية المحبأة» وأحرجها. تابع نیقولاس کل هذا 
مدهوشاء وعندما قدم له قطعته الذهبية» أحل يضحك عليه. 


قال وهو يقهقه:"أوهو! أهذا هو شعورك؟ لاء أيها السيد الصغيرء 
بإمكانك الاحتفاظ بقتطعتك الذهبية. لقد أحبرتك كيف تعامل نقابانتا 
مبتدئیها. لكي لست معلما عادياء ولا بإمكانك أنت أن تكون تلميذا 
عادياء لأن أمشالهم يجب أن یدلوا الورشة وهم في الثالشة عشرة» أو 
الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمرهم على الأقل» وعلی البندیء 
أن بمضي نصف وقته كادا لارضاء معلمه وان يؤدي کل عمل يوكل 
إليه. لكنك رجحل بالغ؛ وكان يجب وأنت في سنك هذه أن تكون» ومن 
وقت طويل عاملا بارعا أو حتى معلما. إننا لم نر قط مبتدئا بلحية في 
نقابتنا. ثم كما قلت من قبل» لا أرغب في وجود مبتدئين في منزلی؛ ولا 
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أنت تبدو لي من النوع الذي يتلقى الأوامر". 

وصل غولدموند إلى ذروة نفاذ الصبر وكانت كل كلمة متأنية 
يسمعها مصدر ألم مبرح له کان جرسها SLE‏ ومتحذلقا بشكل لا 
يطاق» فتنهد بحدة " لِم تقول لي كل هذاء ما دمت لا تدوي أن تقبلي 
مبتدثا عندك؟", 

ظل العلم غیر متاثره ومتمهلا کما کان. 

'لقد قبت التفكير في طلبك لساعة من الزمسن والآن حان دورك 
لتنصت إلى بالتباه. فكرت ف رسمتك. فيها احعلای لكنها جمیلت ولو لم تكن 
كذلك لأعطيتك نصف غيلدر” yS‏ 
gail‏ أريد أن أساعدك كي تصبح نحاتاء ولكن وكما قلت. لابمكنك أن 
تكون مبتدثاً في كنفي. AE oe‏ ی اس 
يكرن Sule‏ بارعا في نقابتناء وتالیا لا عکنه أن یصبح معلما. هذا ما يجب أن 
أقرله لك على الفور. ولكن إن كان في وسعك أن تعيش في الخارج؛ في 
المدينة فسوف تدرب يديك وتتعلم مين قدر ما تستطيع. وکل هذا پیب أن 
بدث دون عقد رمي با لكي يكرت كل ما حرا من ان ae‏ بقع 
سکاکین» إذا ٠‏ شئت» واعطب عدة رواسم حشبية» فإذا وحدت أنك لن 
تغدو نحاتا فعليك of‏ تنتقل إلى مهنة أخرى. موافق؟". 

أنصت غولدموند يغمره الفرح والاحساس بافجل. 

هتف UG‏ "أشكرك من كل قلي. لا بيت لدي» Sey‏ أن أعيش 
هنا بين المنازل كما كنت أفعل في الغابة. وأرى أنه لا داعي OY‏ بحيب 
بالليابة عی. وأعتبر أنه من حسن حظي الكبير أن تكون معلمسي» 
وأشكرك من أعماق روحي لأنك أنعمت علي بهذا". 


رز 


۷ اليا وحدة النقد المرلندية. 


القصل الحادي عشر 


هنا في الدينة أحاطت بغولدموند مشاهد حديدة وامتدت آمامه: 
حياة OS pul‏ وكما جذبه الریف المبهج بنهره وقراه؛ .عغریاته PST‏ 
فأكثر» كذلك كانت الدينة تعد بالكثير. وعلى الرغم من أن الحزن 
والحكمة ظلا كما هما في قرارة cam yy‏ ل يمساء فان الحياة بکل ألوانها 
دغدغت حواسه» وأسرت سطح عقله. من حوله امتدت مدينة الأسقف» 
بكل بدعهاء وارفة عائة وسيلة للتسلیف ونساء للعشق» بینما كان حذقه 
المتزايد باضطراد يشحذ حواسه. وعثر .عساعدة معلمه على مشوى في 
سوق السمك. في منزل "الغیلدر" ومنه تعلم» كما تعلم من نيقولاس 
مهنة آعمال اللشب والخص والألوان» والصقل, ورقاقة الذهب. 

غولدموند لم يكن أحد الصناع العاثري الحظ الذين» على الرغم من 
أنهم جملون داحلهم أرقى المواهب» لا يجدون الهنة المناسبة الي يعبرون 
عن أنفسهم من خلاشا. فهناك الكثيرون من الذين على الرغم من 
رؤيتهم لكل جمال الأرض؛ إلا أنهم لا جدون وسيلة لإعادة حلقه» 
ولمشاركة الآخرين فيما شاهدوه. وكان من السهل بالنسبة إليه حتی 
tov yo‏ التسلية آن یست‌حدم یدیه» وأن عقي Just‏ رهافة مهه سهلا 
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كالإنصات ف أمسية أحد الإحتفالات إلى عزف أحد العمسال أو 
كالرقص أيام الآحاد على مروج القرى. و کان أمامه صعاب وخیبات 
أمل عليه أن يتجاوزهاء واضطر لإفساد بضعة رواسم حشبیف وجرح 
مرات عدياة أصابعه ب ore‏ وصلت حتى العظم. لكين هاه الراحل 
ل eS‏ سنی وان ازداد ضیش صدر 
(ball‏ وكان يعنفه بشکل ماء على الشکل التالي : 

"من حسن اف يا غولدموند أنك لست تلميذي وعاملي - يسعدنا 
أن نعلم أنك قدمت إلينا من البرارتي» وأنك دون شاك ستعود ذات یوم 
إليها. SS ace?‏ الي حرفيا ومو Lib!‏ 
E‏ برد عجري جوال بعيد عن الطریق العام قد يرغب في أن 
JS‏ لك مل ala‏ هام كما يطلب أي معلم pol‏ سن رجاله. اناك 
عامل ماهر د عندسا ترغب فق Hy tls‏ الأسبوع CALA‏ 
تكاسلت طوال ثلاثة أيام» وبالأمس» في ورشة القلعة» حيث أرسلتك 
لتصقل تشالین لملاكين» أمضيت نصف النهار وأنث نائم وتشخحر". 

تلك التعنیفات كانت عادلة» و کان شولدمو ند دانسا ينسيت اليه 
وهو صامت؛ دون أن يعطي عذرا واحدا لصالحه. ply OLS‏ جیدا أنه 
ليس بالعامل النشط الذي يعول عليه. فما دام Ju‏ الذي يشغل 
تفکیره» تكتنفه مصاعب يجب اوزها ما منحه (حساساً Longer‏ عهارته 
remy peer veers‏ فته ومسا ا لکنه كان دائما يمنت 
الالحاح الشديد على الكد» وتلك المهام العديدة الي تودي إلى تكرين 
ا درفي وإن لم تكن جحد ذاتها ثقيلة الوطأة و من النوع SAN‏ ي tbs‏ 
جهو دا مضنية و جد Gag‏ هذا السوع کان Lie‏ لا نهل ا 
تساءل: آما كانت ؛ بضع سنين من السير على الدروب كافية لتجعل منه 
Leash‏ متوانيا؟. UI‏ كانت العلبیعت اليه ین ورئها عن أمه قد بدأت تستولي 
Yale‏ و الا فماذا پنقصسه؟ ely‏ یفگر oh‏ ران الأولى في الديرء عندما 
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کان طالبا معحمسا UL Gago‏ کان ولت بکل ذاك الصم  CLF‏ 
الأيام» Le Jb‏ العارمة في أن يولي کل اهتمامه لفقه اللغة اللاتينية Oly‏ 
یضلم ی کل تلاك السلاسل الطويلة في تصريف الأفعال في اللغة 
اليو نائية» Coll‏ م یکن, ق رار نه ab‏ بها؟ کو ما كان Sig‏ ی هنذا 
اللغز» و كان جوابه أن الحب هو الذي قوى إرادته» ووهب اجتهاده 
أجنحة. وما كان کده ليكتسب أية قيمة لولا توقه العميق لارضاء 
نرسيس الذدي» كما اعتقد» ما كان بالإمكان كسب احنزامه إلا باشابرة 
المشكورة فكان يكد على مدى أيام طويلة وساعات متواصلة ليحفلى 
بابتسامة تقدیر» وعندما يفوز بها تکون ,عثابة مكافأة سخية, لقد كان 
رسن 2 ولكن الغريب ف الأمر أن هذا النرسيس الثقف هو 
الذي بين له عدم ملاءمته للتعلم» وبعث في یلته صورة أمه الحبيبة. 
بحيث أنه بدل التعلسم» والفضيلة والرهبانية؛ تمكن منه الدافع البدائي 
الأقرى في طبیعته - الحب الجسدي الفاسق, والتوق إلى أن لا يعتمد على 
أي إنسان» وإلى أن يسيح. ثم جاءت صورة العذراء احزونة للمعلم 
لس و الال كي 
وأغلال أخرى. كيف أضحت أحواله الآن؟ إلى أين ستحمله الحياة في 
آحر العلاف؟ من أين أتت هذه العقبات الى یاو as‏ في أول 
الأمر لم يتوصل إلى فهم نفسه كل ما فهمه هو أنه بقدر ما كان معجباً 
بمهارة المعلم نیقولاس, إلا أنه ۸ يكن له أي قدر من الحب الذي حمله 
spaces‏ ا و ا ل إن 
الصور ال كانت تخرج من بين يدي care‏ أو أفضلهاء كانت 
بالنسبة إلى غولدموند ذروة كل إنجازء إلا أ eS‏ ی 
لشخخحصه . 


إلى حانب هذا الفنان الذي نحت تمثال of‏ الرب المباركة الرائع» الي 
يختصر في وجهها کل تألم الأرض وجمالها ‏ في قلب هذا التنبىء 
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والحكيم؛ الذي ترجمت يداه أعمق إدراك وتحربة إلى شكل مرئي» كان 
هناك معلم نيقولاس co‏ الأب العائل الصارم والرصين» الأرمسل» 
وأستاذ في نقابته المهنية» الذي يعيش حياة ضيقة منعزلة» مع ابنته 
وحادمته القبیحت رجل دائم الحذر من دافع غولدموند الأعمق» وحرقي 
متمكن» وذو أفكار مواطن مزدهر الأحوال رخي العيش. 
بقدر ما كان يبجل هذا الاستاف دون إطلاق أي حکم» أو أن 
لنفسه باستجواب أي شخص غريب» إلا أن عاما في حدمته كان 
كافيا ليكشف لفرلدموند كل ما کان عليه أن يعرفه عنه» وحتی أدق 
التفاصیل. وهذا د يعن الكثير: أنه ast‏ ويكرهه في وقت واحد. لا يدعه 
E‏ باندفاع وارتياب» يقفلا عطشا إلى المعرفة» 
ملفا إل اناك سریذ ف Boe‏ لا حظ كيف أن نيقولاس لا يحتفظ 
في منزله بأي مبتدىء أو عامل ماهر على الرغم من وجود متسع 
لكليهماء ولاحظ ندرة حروجه من منزله؛ وندرة زيارته لأي من ضيرفه. 
لاحل ولعه الغيور بابنته؛ وكيف كان يسعى جاهدا لاحفائها عن عيسون 
بقية الرحال - ومیّز اللهفة النابضة والرغبة» الکامنین حلف قسمات هذا 
الأرمل الظاهرية» وصرامته» وشیحوخته البکرة ورأی أنه عندما تضطره 
مهمة إلى السفر یظهر عليه» وخلال مدة ایام الرحلة القليلة؛ تبدل رائع 
ومتجدذ في الشکل. وذات مرة» في بلدة جاورة ذهبا إليها لنصب تشال 
منحوت» وا كيت سال يكت ان عام داش eet‏ رار 
عاهرق وبعد ذلك يظل عدة أيام قلقا نکدا. 
مع هذه الفلواهر الطارثة إلى حانب توقه لتعلم الشحست. كان هناك 
حدس آنحر Up ye bor‏ يراقب معلمه عن کلب وشغل أفكاره. إن 
لیسبت» الابنة الدميلة» هي ll‏ استحوذت على تفكيره. إن نلره كان 
بالكاد يقع علیها ما أنها لم تكن تظهر داحل الورشة. ولاهر استطاع 
أن يقرر إن كان Ubi]‏ المحتشم من الرحال هو صفة زرعها فيها والدهاء 
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أم أنها بالفعل جزء من طبيعتها. ولا يمكن التعامي عن إحجام المعلم 
نيقولاس التام عن دعوة غولدموند إلى مشاركته أي وحبة طعام. لقد 
كان يبذل أقصى جهده ليحيط ابنته بالموانع. إن ليسبت فتاة أنيقة 
ا ا اس ا 
على ذلك» إن من يريدها عروساً له يجب أ ن يكون والداه ثریین وأن 
يكون عضرا في (حدی النقابات الحرفية الراقية» of‏ علك إذا أمكن 
Wy‏ منقولة Nyy‏ 

لقد شد جمال لیسبت. الشديد الاحتلاف عن جمال النسوة 
المشردات وزوحات الفلاحين» شد عيئ غولدموند في اليوم الأول 
لوصوله. RES‏ بقوة 
إليهاء aly‏ يضا آثارا فيه كل ريبته. كان bot‏ بها هدوء وعذرية شديدا 
الاعتدال» ونقاء» ولکنه ليس طفولياًء مع لمسة من التحفظ والكبرياء 
الباردين» تكمن تحت كل ما تتصف به من تواضع وتربية حسنة؛ بحيث 
أن الا د ل Ae‏ ل و يه 
وأزعجتها. وحالما بدأ قالبها يتحذ شکله النهائي أحذ يشعر برغبة ملحة 
ن أن رقف AU‏ لیس كما هي: بسل کا یکن آن تکون» نيد 
متفتح» ووجه مفعم بالرغبة od Wy‏ ليس عذراء صغيرة بل حدلية. كان 
غالبا ما يتوق إلى مشاهدة سماتها الخالية من الشغف» الهادئة» اللسای 
وقد أضحت ملتوية» وتضح بالحياة؛ إلى أن تفشي» من خحلال الم أو 
المتعق أسرارها, 

ولكن في قلبه كان يتشكل وجه آعر Oly‏ لم يكن بشكل عام 
وجهه هو» وجه تتوق روحه برمتها إلى أسره» إلى تثبيته في الخشب» إلا 
أنه كان ما یزال يتملص منه ویستن. 

هذا الوجه كان وجه Oly cal‏ كان على مر السنین قد فقد كل شبه 
بالرؤيا الي تصاعدت من أعماقه» عند نهاية حدیثه مسع نرسيس. ols,‏ 
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هذا الوحه الأمرمي» خلال ليال من الفرح وأيام من التجوال؛ وأوقات 
طويلة من العزلة والقلق» وإحساس بالخطر واقتراب من حافة الموت» 
كان يتبدل ببطء ويتحدد؛ ویغدو اا سار شفیلته» eer‏ 
في أوجهه. لم يعد ما پراه هو وجه أمه التوفاف .ما أن ألوانه وقسماته قد 
ضاعت؛ lad yl‏ في صورة ام مجردة؛ رؤيا حواء البشرية جمعاء. وكما 
كان نیقولاس قد آبرز في تمثال العذر اء المقدسة أم الرب» المثيرة للشففةه 
الحزينة» حرفية واثقة ومثالية شعر تلميذه أنه لن يتمكن قط من بلوغهاء 
كذلك تمنى غولدموند» بعدما اكتسب ثراء حرفته وضمانها أن يصور 
حواء أم ddl‏ من مسكنها في أعماق ملاذها في قلبه. هذا الوجه 
الكامن داخله كان أكثر من برد ذكرى أمه» يما أن ذاك اسب كان 
يتطور باضطراد ويتحول. الآن بات في سيمائها شيء من الغجرية ليزاء 
وشيء من لبدیا Lay!‏ الفارس» وشي؛ من نساء احر یات عديسدات»؛ 
تناغمت كلها في شكل Sof‏ واحد. وكل هذه gor gil‏ 60 الس هي لنساء 
نان كفايتهن من الحب» لن تولف فقط مکوناته؛ Ly‏ کل غصسته 
ومعامرق ور بة حدیدف کله ا وت کت فيه WUT‏ منها. هذا 
الشكل» إذا ما استطاع تحسيده» يهب أن لا يشبه أيأ من العلوقات الم 
عرفهاء وإما مثل الحياة ذاتهاء أم کل شيء. لكنه لم یکن يعرف بعد 
كيف سيكون وجهها والتعبير الذي يحمله. غير أنه رغب في أن تنم 
تقاطيع جسمها عن الشهرة العارمة» والاستمتاع بالحياة» وصلتهما 
السرية بالموت والألم. 

تعلم غولدموند الكثير في غضون عام من الزمن» أحرز ثقة كبرى في 
التصميم» ؛ وکان نيقولاس» بين مين والآحر» يسمح له بالعمل ي 
الغضار» بالإضافة إلى عمله في الحفر على المنشب. وأول عمل ناجح له 
كان Vid‏ صغيرا من الغضان بارتفاع ثلاثة اشبار» هو شكل عذب مغر 


لأحت لیدیا الصغرى جوليا. وعلى الرغم من أن المعلم قرط هذا العمل» 
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إلا أنه رفض طلب غولدموند في عمل صبة معدن له. انه ععاییر المعلم 
نيقولاس مغرق في قلة العفة والدنيوية» وم يرغب في أن يكون عرابه! ثم 
أعد غولدموند رما لنرسيس استعدادا لحفره على الخشب» ee‏ 
يوحنا التلميذ الخبيب» »ما أن نيقولاس كان يرغبء إذا ما مح العمل» في 
أن شعله واحدا من چحموعة تثل الصلب» كان lige sae Gta‏ 
وكان صناعه المهرة يجتهدون لشیذها بلا توقف. تارکین اللمسات 
الأحيرة لعلمهم. 

راح غولدموند يعمل على إنحاز تمثال نرسیس هذاء وقد اكتشف» 
من جدید من خحلال عمله هذا ذائه» وروحه ومهارته في أفضل حالاتهاء 
كلما أفلت من ارتباطه من الورشة. ركان هذا حدث کثیرا. وكانت 
مارسة الحب» والرقص» والشرب. والتصارع مع بقية العسال» ولعب 
co ysl‏ والتشاجر cole‏ كر ها كات مره من تيرد حياته» ثم بتهرب 
من حرفته لعدة أيام متواصلة أو يحضي يومه كله متكاسلاً حالاً. 

لكن تمثال القديس يوحنا التلمیذ هذاء الذي كان وجهه الحبيب 
المتألم يبرز أمامه أوضح فأوضح من الخشب. كان يكتفي بإضفاء قليل 
من اللمسات عليه عندما يكو ن لديه استعداد لذلك» وهو في حالة 
نسيان للذات واستغراق تامين. ثم يجتاحه مزاج لا هو بالمرح ولا هو 
بالكئيب لا يفكر في الغسق ولا في الماضى. إن ذاك الحب الأول المادىء 
السعيد الرقیق, الذي جعله» في غمرة ابتهاحه بانضباطه يمنح کیانه كله 
إلى نرسيس» استعاده من حديد» مع صورة نرسيس. ۸ يكن هو الذي 
وقف أمام الروسم get‏ يحفر صورة بقوة إرادته» بل ذاك الاعر 
البعيد» نرسيس» هو الذي كان يستححدم المهارة الي ثي يديه ليمتد من 
الزمن الهش العابر إلى حياة جوهره الصافية ASL‏ 

قال غولدموند في نفسه» هكذا فط ا برعب» عکن لأي 
عمل حقيقي أن يولد. هكذا ولدت ”عذراء“ نيقولاس الخالدة» وال 
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كان في كثير من أيام الآحاد منذ مشاهدته لها لأول مرق عشي بخطی 
بجهدة إلى دير الكنيسة ليقوم بزيارتها. هكذاء بهذه الصورة الخفية 
القدسية حست أفضل الشخصيات القديمة الى خزنها نيقولاس على 
منبسط درجه. وهكذا أيضاء سوف ينحت عمله الثاني» الشكل الكامل 
الوحيد الكامن في قلبه الأحلٌّ» والأقدس من هذه حواؤه الخاصةء أم 
الحياة كلها. آم ما أروع أن لا تخرج من بين الأيدي الإنسانية إلا مشل 
هذه الأشكال» أعمال ضرورية؛ مقدسة لا يشوبها أي زهو أو معاناة! 
لكن الحال ليس هكذاء لطالما عرف هذا. إن بإمكان البشر أن يبدعوا 
أعمالاً فنية مختلفة تماماً ‏ أشكال the‏ صيغت عهارة معقدةه هي فخر 
مالكيهاء ترحرف الكنيسة ومقر المجلس ‏ هي دمى جميلة» نعم» لكنها 
حالية من القدسية» لا تمثل قط أشكال الروح الأصيلة! وهو ليس فقط 
شاهد الكثير من مثلهاء صنعت بأيدي نيقولاس ومعلمي النقابة ‏ وهي 
دمى. على رغم كل الحمال الذي تمثله والجهد الحاذق وراء تصميمها ‏ 
بل عرف وتحسس بيديه الماكرتين» وكله إحساس بالندم والخجل» كيف 
يخر ج النحاتون مثل تلك التوافه» بإيعاز من استمتاعهم الكسول عکرهم 
وتفاهتهم وطموحهم الضيق. 

حين هبط هذا الادراك على غولدموند حلب معه للوهلة الأولى 
حزن الموت. ما فائدة النئحات» وما يصنعه من ملائكة صقيلين وما شابه 
من النفايات» مهما كانت فائقة ابلودة في مصنعيتها؟ رما وجد آحرون 
فيها متعة للنظر» كالشغيلة» والمواطئين الناحسین النقليفين» البدينين» 
وذوي الأرواح الحقيرة» السهلة الإمتاع ‏ وهو ليس منهم. إن الفن كله 
والفنية لا قيمة هما إلا إذا أشرقا كنور الشمس» وكانا ينطويان على 
طاقة العراصف - إذا لم يجلبا إلا المتعة» والسعادة الضيقة. ولم يكن هذا ما 


)١(‏ الفنية : هي ذوق الفنان وبراعته في العمل. 
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يسعى إليه» ليس طلي تاج معقد مثل تخريم إبري» لأحد ISLE‏ العذراء 
البهيمية» بوريقات الذهب» ليس هذا العمل هو ما يصبو إلى القيام به 
حتی وان کان bye‏ مادیا. ما الذي Leo‏ نیقولاس إل تلبية کل نلك 
الطلبات؟ ناذا يقف ساعات طويلة لكي يلي رغبات رژساء الکنائس 
وأعضاء المجلس الاففلاظ عر E‏ ری 
ستارة - وهو مفعم باللهفة ومسطرته في يده؟ لقد كان يفعل هذا لسببين 
هزيلين Bis‏ اه Sel‏ كيرا فلك أكون eget Gab pe‏ ویتلفشی طلبات 
أكثر ما يستطيع تلبيته» ولأنه أراد أن يكدس المال» من أجل إقامة الولائم 
والشاریع العظيمة» بل مال من أحل ليسبت الجميلة» الي كانت قد 
أضحت منذ وقت طریل فتاة ثرية» مال لتكاليفهاء لأثوابها الطرزة 
والمحرمة» مال لسرير زواجها من نحشب الحوز بأغطيته الناصعة البياض 
وبياضاتها الرائعة. وكأن الفتاة المتزفعة الرخحية لا عکنها أن تتعلم السب 
أیضا بين عيدان AGM!‏ 

أحياناً عندما كانت تخطر على بال غولدمرند مشل هذه الأفكار 
تنهض صورة آمه في أعماقه» بكل ما يحمله المشرد من كبرياء وازدراء 
لأصحاب الأملاك» والعيش الرغيد. في مقل تلك الأوقات كان يشعر 
الاشعزاز من المعلم وحرفته اليدوية وكأنه مذاق الثريد الباردء وكثيراً ما 
رغب في الفرار. 

نيقولاس أيضاء كان يبدي ندما غاضبا على الثقة الي أولاها عامله 
الكسول» الذي Lei”‏ ما أحضع صبره إلى أقسى الاحتب‌ارات. dy‏ يرضه 
بأي حال ما سمعه عن حياة غولدموند» وأساليبه المبذرة» ومشاجراته» 
ونسائه العديدات. لقد اش إل ووشك عجري مبتدئاً كسولاء ول 
يكن غافلاً عن النظرات الي كان يرمق بها ابنته. فإذا كان» على الرغم 
من كل هذاء قد أبدى من الصبر أكثر مما يطيق» فليس ذلك نتيجة 
لاحساسه بالواحب أو بالاهتمام بذاك المتبطل» وإنما فقط بسبب عنال 
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القديس يوحنا التلميذ الذي صنعه ورأى منه التصميم الأولي. 

شيء ما شبه غامض» نوع من السب والقرابة الروحية. ثبت يد 
نیقولاس وهو يراقب هذا العابث یشکل باذشب؛ مدا عن الأساليب 
السهلة؛ فثاله من ذاك الر سم» الي هو في وقت ا bem‏ 
12 و اسلساسية ضمن أسلوبه الغريب الخناص» ومن أججله اند 
الشاب تلمیذا له - هو نقش ینجز على دفعات و توبات بیع ومراجيسة» 
ولکن باصرار. ارا ی ی مود 
هذه التروات والعوائق سوف یا ينتهي العمل فيه ذات بوم» ا 
رائعا من النوع الذي لا بضرج عثله أعفلم المعلمون إلا مرة واحدة أو 
مرتین ف العمر. وعلى الرغم من كل ما أثار غضبه ف تلمیذه. By‏ ثورته 
وتعنيفه» ومن مقته لاسالیب هذا الغجري ‏ فإنه لم يذكر كلمة واححدة 

خلال السنئوات الأخميرة أحذت نضرة شسباب غولدموند 
کک اسن المي الذي کسبه phy‏ على الطرقات الكشير بن 
الحفلوة, Moet‏ يذويان ويتلاشيان إلى الأبد. لقد كان رجلا وسيماً ا 
اشتهته كل امرأة قابلهاء وأبغضه بقية الرجال. وقد نضج أيضا أسلوبه 3 
البراءة الغافية داحل الدير. وشكل التشرد والعالم روحه. وكان 
غولدموند pl‏ قد حل منذ زمن طويل حل الفتی الرقيق الحبوب» فقد 
أيقفله نر سيس إلى الحياة» ومنحته النساع سد تهن. وأزال التشرد عنه 
تورده, لم يكن لديه أصدقای ووهب قلبه كله إلى عسسیقانه» وكان من 
السهل علیهن الفوز ب و کانت تكفي لذلاك نفلرة شوق واحدة. وم 
يكن يقوى على القاومت و كان یستجیب لأقل میل. وهوء الذي طالا 
أحب الجمال الرقیق» و كان أكثر ما بشتاق إلى أولائي اللواتي يأتين إليه» 
وهن في براکیر نسغ ربيعهن» كانت ما ترال النسوة الأقل جمالاء اللواتي 
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غادرهن الجمال والشباب الأول تحذبنه وتثرنه. كان Ghat‏ يلازم عانسا 
عجوزا خائفة» وسط حضرة القرية» لا رغبة لها في أي شيء» كسبت 
als‏ نيه ولس ققط پا قفا انبا بالنضول Sioa‏ ا 
ومن سس إن نهدل HUN E‏ ميد 
أكثر من أيام أو فقط ساعات - تصبح جميلة في عینیه» ويسلم لها قلبه 
كله. وسرعان ما علمته التجربة أن كل امرأة جميلة ”تستحق الحب“. إن 
أولائي الأقل تباهيا بأنفسهن وط اسمئراز الرحال» عتلکن من السرارة 
الملتهبة ونکران الا لم برع أولائي العذارى الذابلات 
يحملن داحلهن ستانا Late‏ کیحنان أي cal‏ ورقة عذبة حدب Aas)‏ 
حاصة بهن. هکذا فلکل امرأة في العام سحرهاء وسرها» وفك طلسمه 
يسعد الرجل. 

كل النساء متشابهات في هذا. كل غياب للشباب أو للجمال AF‏ 
له تعویضا في إكاءة ما أو في نغمة في الصوت. 

ولكن ليس كلهن كن يجتذبنه طويلا. لم يكن عنح أصغرهن سنا 
وانشرهن من اسب والامتنان ولا عفدار ذرة أكثر مما eee‏ الدمیمات 
منهن. وعلی الرغم من أنه ما كان لیعشق أنصاف نساء الا أنه كان 
بينهن من لا یکشفن عن سرهن إلا بعد مرور ثلاث ليال أو عشر وهن 
بين ذراعيه» بعضهن كان يعرف كل شيء عنهن بعد ليلة واحدة) ومثلها 
ينساهن. كانت الرغبة والحب پسدوان له الاشباعین الوحیدین اللذین 
يدفئان الحياة» أو عنحانها أية قيمة؛ ولم يكن يعرف شيا عن الطموح؛ 
و الشحاذ والكارديئال oie‏ سواع, كان ینفر من كل اشكال الملكية» وم 
يكن ليقدم أقل التد لتضحيات مقابل هذه الأشياء» وبعد أن أصبح یکسب 
من الال قدر ما يستطيع أحذ يرمي به بكلتا يديه. وكانت النساء ولعبة 
الأحاسيس هما أفضل متاع على الأرض» بينما كان جوهر أيام تأملاته 


ا حزينة» وكل اشغزاز وقلق عقلي» هو إدراكه لزوال الشهرة. 
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وحد أن شعلة الشغف البهيجة السريعة واتقادها القصير الأمد 
المدمر» وانطفائها الفاجیء - وجد أن هذه تشکل جوهر المعرفة كلها. 
كانت بالنسبة إليه موذج القيمة» وتمثل كل متعة في الحياة الإنسانية كان 
بإمكانه أن يد ع ما تسببه ow‏ حزن تاج م عقله» آمدافها 
الابدیت ويستسلم لهذا استسلاما Ls‏ كما و لعجي ها اه شا يم 
وهو آیضا رغبة. و کما تعرف GEIL‏ وهو في ذروة ده هدفه الفاص 
وسرعة نسيانه» وتصرف أنه سوف یتلاشی مع حفقة النفس التالية» 
كذلك فان الحزن الدفين شذه العزلة الغارقة واثق من انبعائه في الرغبة» في 
اليقظة المتجددة للأحاسيس في شبق العين» و كبرياء BLA‏ وبالنسبة 
إلى غولدموند فالشبق والموت متشابهان. وأم الحياة يمكن أن تسمى 
"شبق" أو "حب" مع أن أسماءها الأخرى كانت "سوت" دمار إنها 
حواء معين الوت والتعة الي تحبل وتندثر إلى الأبد. القسوة والحب 
عندها سیان» وشكلهاء الذي كلما طال أمد کنزه له ف قلبه كانت 
gle‏ ورموزه أشد قداسة. 

لقد عرف ليس بالأفكار أو بالكلمات بل ععرفة الدم الوائقة 
العميقة» أن كل طرقه سوف تقوده إلى الأم» إلى الشهرة والموت, أما 
SU‏ الآحر» جانب الأب» من BLT‏ العقل والإرادة» فليس ملاذه. إنه 
ملاذ نرسيس» وقد بات غولدموند OW‏ ولأول مرة يلم بشكل تام 
بأقوال صدیقه وبات درك في فرارة قلبه» أنه نقيضه. وبهذا الإدراك 
الحديد dof‏ ينقش تمئاسه القديس یوحنا التلميذ: وكانت تشتد وطأة 
شوقه حتی يكي إشفاقاً على نرسيس؛ ويحلم به أروع أحلامه» بأنه لن 
يصل إليه قط أو أن یکون مثله. 

وبنوع من الحدس اطلع أيضا على سر مصنعيّته؛ علي توقه الدفين 
للدنحت؛ و كراهيته» بين حين وآحر» لكل ما صنعه: بعيدا عن الأفكار 
كان بإمكانه أن يتلمس العديد من أوجه القارنة. فقد كان الفن اندماج 
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عالمين» عالم الروح وعالم الدم عالم الأب aie‏ وعاآنه كان 
متجذرا في أشد الأحاسيس بدائية كان بإمكانه أن ينمو ليغدو أصفى 
الأفكار التجريدية» أو يستوطن أندر عوالم الفكر الرزحية: لينتهي به 
الأمر إلى صلب لحم ودم» وكل الأعمال الي تخدم بصدق هدفه ‏ على 
سبيل المثال» عذراء المعلم نيقولاس المحرونة ‏ کل هذه الأعمال الفنية 
التقليدية الأصيلة» الي لم ينتجها حتالون بل حتزفون أصلاء - تبرز هذه 
الابتسامة plas‏ ة» ذات الوجهین؛ هذه السمة الرحالية والنسائية معاء 
تعايش وتمازج الرغبة والعقل الصافي واجرد من الانفعال. ولكن حواءه 
جب أن تبرز أكثر من أي عمل ابتكر حتى OY‏ حياة مزدو (Bor‏ هذا إذا 
مح أولاً في نحتها. 

في حرفة النحات كان ينتظر غولدموند ضمان المصالحة ما بين 
تناقضاته الأعمق. لكن الفن لا ياتي کا ae‏ وهر عتما aS‏ 
لكل من يطلبه. انه ي يكلف الكثير ويتطلب الكثير من التشدمات. لقد ظل 
على مدى ثلاث سنوات طويلة يسرقه من متعه الأثيرة لديه» وينترع مضه 
حتى نسمة حیاته» وكان يتشبث بكل هذا بشكل يفوق الرغبة» بحرية 
فضول التشرد بعزلته» باستقلاله عن أي إنسان. ضحى بكل شيء من 
أحل سید الصور. فليتهمه الآحرون بالإكفهرار» فلينعترنه بالمتجهم» 
العقيم» العاق» كلما ثار غضبه» ورفض أن يلتحق بالورشة في ذاك اليوم: 
إن هذه الحياة بالنسبة إليه عبودية مريرة» تهلکه, وتسمم قلبه. ليس OY‏ 
لدیه معلما علیه طاعتهء gf‏ لانه سر عبودية بلا مستقبل - ولا OY‏ الفسن 
ذاته يكدره وینفصه: الفن, ذاك الاله الظاهري للعفل الذي يقوم 
باغتصابات عديدة صغيرة. فیجب أن یتوفر له سقف یظلله» ويحتاج إلى 
آدوات النحت» Sly‏ غضار؛ ورواسم خشبية ورقاقات الذهب. وألوان» 
وینتز ع ابحد والصبر. لقد منحه حرية الخشب الوحشية» وکل فرح 
الأرض الفسيحة الذي لا حدود cal‏ نكهة الخطر الحادة) و cli aS‏ العوز, 
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وعليه أن يمنحها مراراً و WSs‏ وهو يدمدم ویر على ill‏ 
AES‏ 

أحياناً هذه عرقات كانت تعاد إليه. كان bt‏ بعض التعويض اطزیل 
عن النظام والانضباط الهینین اللذين تنصف بهما أيامه» في مغامرات 
معينة تتماشى والحب» في المنافسة ومانودي إليه من شجارات. فإن 
يهاحم فجأة من الخلف» في زقاق ضيق في طريقه للاقاة فتاق أو عائدا 
من حفلة رقص» أو يشعر ببضع ضربات نبوت على كتفي أو پلتفت 
بسرعة البرق ليقوم بافجوم» وليس oe‏ ویطبتی فکیه» 
ويقبض على عدوه اللاهث» ويضرب بكل ما أوتي من قوة تحت الذقن؛ 
ويشد أصابعه على الشعر» وشکم قبشتته على النحر ‏ کل هذا كان 
تیدا ويشفيه من همه لبعض الوقت. سای Cal‏ كن Agen‏ 

ملأ السرور لبالیه وفاض؛ وأضفی على حياته نكهة مميزة» طوال 
دوام عمله في تمثال القديس بوحنا التلميذ. واستعلال أمد العمل في 
القطعة الفنية» إلى أن وضع آخحر اللمسات واحدة إثر أخمرى» عراسم 
طويلة الأناة» على الوجه واليدين. كان قد حشره على سقيفة حشبية 
صفيرة بنیت خلف ورشة العمال, ثم اصبح جاهزا ذات صباح. pools‏ 
غولدموند مکنست وكنس الارض حتی أضحت نظيفة بشکل موسوس؛ 
وازال تماما آحر QUT‏ لنشارة الخشب عن الشعر اللحوت لتمثاله لير حباء 
ووقف آمامه مدة ساعة أو اکثر . 

RR‏ بة جديدة غالبة» شيء لا 
عكن أ ن يتكرر إلا مرة واحدة في حياته» أو قد لا يعرفه قط بعد الآن. 
وبوسع رحل في يوم تنصيبه فارساه أن يشعر بهذا: وهو يشبه شعور 
af pl‏ وضعت طفلها الأول. إنه تفان رفیع» وقار مهيب» مع رعب سري 
مسبق من SEL‏ عندما ينتهي هذا الكمال الغريب للسعادة يعاش كلف 
ويسقط في مكانه في الروتين اليومي النظطم. هناك أمام عينيه» وقف 


\AY 


نرسيس الصديق الذي هداه للخروج من صبيانيته» يرفل بأروابه ويتحذ 
هيئة التلمیذ الحسن المظهرء وتبدو على قسمات وجهه النتبه النظیف» 
نظرة إشفاق واستسلام شديدة السكينة» أشبه ببرعم ابتسامة. هذا الوحه 
المتورد» ابسمیل الذي صاغته الروح؛ وابسد النحيل؛ الذي يكاد يازنح 
من cant‏ واليدان الطويلتان الوسیمتان» المفتوحتان في وضع الصلاة 
عرفت الا والموت» على الرغم من أنها تتفجر بالشباب وبا موسيقى 
الداحلية. غير أنها لم تعرف اليأس» أو الفوضىء أو التمرد؛ على 
الإطلاق. إن الروح الکامنة وراء هذه التقاطيع الرقيقة التوردة قد تكون 
حزينة أو مرحة؛ إنها تناغم» إنها لا تعاني من أي تصد ع أو تنافر. وقف 
غولدموند تائها ف عمله. في أول الأمر كانت أفكاره مكرسة بخشوع إلى 
هذا التمثال الذي وهبه لشبابه» وانتهت إلى سحابة من الانقباض والهم. 
وها هو عمله: هذا الیو حنا الحميل سوف بخلد إن حسنه الرقيق باق 
على مر الزمن. آما هون الصانع» فقد ضاع. ele‏ یکرت فلکم نم 
يدمو ویزدهر تحت لمساته. بل إنه منذ OW‏ لم يعد يحتاج إلى عشق یدیه 
لم يعد ملجأ له ومصدر راحة» وإطار أيامه وهدفها. إنه فار غ هناك. 

شعر أن من الأفضل له أن يغادر من فوره - القدیس يوحدا وأيضا 
العلم نيقولاس» هذه المدينة» ومهنة النحت. لم يعد له من مبرر لبقائه 
cle‏ لم يعد في مخيلته أي نماذج ناضحة؛ وصورة حواء أم کل شيء 
كانت ما تزال بعيدة المنال» وستبقى هكذا لسنين عديدة. فهل يبقى هناء 
یصقل رؤوس اللائکة؟. 

غادر نرسيس على مضض وانتقل إلى ورشة العلسم» دحل ووقف 
عند الباب صامتا. إلى أن لاحظ نيقولاس وحودف فهتف ؛ 

"ما الأمر يا غولدموند؟". 


" تمثالي للقديس يوحنا جاهز. يبمكنك أن تأتي بنفسك وتلفي عليه 
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نظرة» قبل أن تتوحه لتناول طعام العشاء. 

"بکل سرور. سآتي في الخال". 

ذهبا معاء تاركين الباب مشرعاء ليصلهما المزيد من الضوء. ولم 
يكن نيقولاس قد رأی القديس Le ge‏ مند وقت طلويلء فاسحا ابحال 
لغولدموند أن يعمل فيه دون إزعاج. والآن اكتفى بتفحصه بعنایت دون 
أن يدلي بأي شيء. وأضاء وحهه الكتوم الصارم» ورأى غولدموند 
الاشراق ف العينين العميقي الزرقة. 

قال المعلم pis‏ لاس: ail"‏ جید» جيك iss‏ هله القعلعة يا غولدموند 
هي بطاقة قبولك كمحترف بارع. كد مسي oer pe, Gee‏ 
سوف أعرض هذه المنحوتة على النقابة المهنية» وأطلب منهم أن Spares,‏ 
امتياز التفوق من أحله. وسوف تكون قد نلته عن استحقاق". 

لم يكن غولدموند يولي أي اهتمام بالتقابت بيد أنه ابتهج» لإدراكه مدى 
التقدیر الذي تنعلري عليه کلمات العلم نیقولاس هله. وبعد أن قلب العلم 
النظر في عمله من کل زوایاه» وهو يتمشى حوله تنهد وقال : 

"إن هذه السورة مفعمة بالسلام والسکینة» وعلی الرغم من حزنها» 
فانها تبدو مرحة. حتی لأكاد أقول إن قلب الانسان الذي صنعها OLS‏ 
ple‏ | پالسعادة والابتهاج". 

ابتسم غولدموند : 

"أنت تعلم أنني لم أحعل من هذا العمل صورة مي» بل من صديقي 
الحميم يا معلم. ail‏ هو الذي أضفى عليه السلام والنور لا آنا. لست أنا 
حتا الذي کون هذا الشكلء > بل هو الذي حلبه إلى روحي". 

قال نيقولاس:"لعلك على حق» إن طريقة صنع مثل هذه الأشكال سر 

من الأسرار. إن ادرا ما أتواضع؛ لكين سأقرل لك ما يلي: لقد قمت بصنم 
العديد من الأعمال في شبابي لا ترقى إلى تمثالك هذا القديس يوحناء ليس هما 
تتسم به من عناية ومهارة» Uy‏ بمحقيقتها. حسن أنت نفسك تعرف أن مثل 
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هذا العمل لا يمكن أن يتكرر. إنه سر مغلق". 

قال غولدموند: "نعم بعد أن أنهيت حفر هذا العمل رحت أتأمله 

قلت لنفسي: "لن تنجز أبداً عملاً آحر مثله'» وعلى هذاء يا معلم» 
ا سار قري يلل Nea‏ 

رماه نيقولاس بنظرة مرتبكة حاسدة» وعادت عيناه صارمتان من 
بحدید, 

'بمكننا أن نتحدث عن هذا فيما بعد. لقد حان الوقت لك للبدء 
بالعمل الحاد» ولیس للهرب. آما الیوم فيمكنك أن تأحذ إحازة» وسوف 
تكون ضيفي على مائدة العشاء". 

وصل غولدموند إلى مائدة العشای مفتسلاً ومسرح الشع hs,‏ 
يوم الأحد. هذه الرة عرف مدی التشریف في دعوته إلى مائدة العشای 
مع المعلم نيقولاس. ولكن بینما هو يرتقي الدرج ويعبر المنبسط المزدحمة 
بالتمائیل الخشبية» لم يكن يشعر بالفرح وبالخوف القلق الذي انتابه آحسر 
مرة عندما دحل» وقلبه يخفق بشدة» إلى هذه احجرات الى تسودها 
السکینة» وتشيع البهجة في النفس. 

ليسبت Lent‏ كانت تتزين بأبهى حللهاء وتطوق جيدها بسلسلة من 
الأحجار cic SU!‏ وعلى مائدة العشاء» وال حانب سمك الشبوط والنبیذ» 
نفحه المعلم بهدية أخرى: كيس نقود جلدي» مع قطعتين ذهبيتين» أحره 
على صنع القديس يوحنا التلميذ. واليوم هو لا جلس صامتاء منصتا إلى 
حديث الأب والابنة. فلدى كليهما الكثير يقولاه» وكلهم يتبادلون 
الأنخاب: كانت عيناه مشغولتين بالنظر إلى الفتاة» وانتهز فرصته حتى 
Le tT‏ ليملي بصره من النظر إلى وجهها الجميل؛ .ما يتصف به من جمال 
مازفع» سلس» عريق. وقد كانت مفرطة في كرمهاء بيد أنه وذ لو أنها 
تتورد حجلاً وتذوب OLB‏ وتاق AST‏ من أي وقت مضى إلى احبار 
هذا الوجه الساكن الرقيق على الاستجابة له. واستأذن بالمغادرة بعد 
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العشاء مباشرة» وتوقف برهة يتفحص التمائيل المقامة على منبسط 

لدرج» Uy‏ لم يكن يدري ماذا يفعل راح يتسكع في شوارع المديئة. لقد 
أسبغ عليه المعلم نيقولاس تشريفا یتجاوز كل أمل. فلم لا یتیج؟ ما 
الذي fast‏ هذه المكافأة حقيرة جدا؟, 

وفجأة استسلم لنزوة معينةء فاستأجر پیات البق به إل لا 

الذي مع فيه لأول مرة باسم العلم. لقد مرت سنتان مناد ذلك امین 

clay hl تبدوان وكأنهما دهرا! وقف في كنيسة الدير أمام العذراء‎ ails 
ومن حدید أسره جماها. إنها عمل يبز ثثاله للقديس يوحناء ويعادله بي‎ 
السحر والعمق» وينم عن ثقة أكبر في المعرفة» وفي المهارة.‎ 


الآن لاحط تفاصیل في الحرفة لا يدركها الا نحات؛ خطوطا تتماو ج 
بنعومة على العباءة» وجرأة في تکرین oneal‏ والأصابع النحيلة الطلويلة 
والاستخدام المرهف للمصادفات في برع | ألياف ee‏ وسم ذلك 
فكل هذه ابامالیات ‏ تكن لتساوي شيعا بالمقارنة سع جمال کامل 
بساطة المشهد اللهمت. الي لا بمكسن أن تتوفر yT‏ 
حرفته. إن ا هذه التسائبل يتطلب رجلا تتصف روحه بأكثر من 
اطلیال: يجب أن تكون له عين ويد من الطراز الأول. لذا لعل الامر 
يستأهل أن یسخر الرء حياته Lub‏ الفن على حساب الحرية» وكل 
البامج إذا كانت الغاية هي جمال كهذا ليس فقط يرى ريعاش ويدرك 
بالفرح؛ بل ويُحفر بأقصى مصنعية وارسشخها. إنها مسألة عريصة. 
وتأحر غولدموند في العودة إلى المديئة في تلاك الليلة على ظهر الحصان. 
كانت الأنوار ما تزال تنبعث من الحانة» فتوجه إليها وتناول اشبزه 
وشرب بعض النبیك ثم صعد إلى غرفته الكائنة في سوق السماك وهو 
في حالة من الصراع» والاكتئاب والقلق. 
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الفصل الثاني عشر 

في اليوم التالي لم يتمكن غولدموند من التركيز في عمله. وانطلق 
يتجول في الشوارع الي أمضى فيها أياماً كثيرة بغيضة» وراقب الخادمات 
والسيدات يتوجهن إلى السوق؛ وتوقف طويلاً عند غدير سوق السمك؛ 
حيث يقف البائعون وزوحاتهم النهمات إلى جانبهم ينادون على 
بضائعهم ویعلنون عن أسعارهاء ویقبضون على السمك الساكن 
ویخرجونه من الأحواض» ويأحذون بعرضه بتباه على كل عابر سبيل. 

كان السمك المرتعش بخباشیم مفتوحة وعیرن ذات غشاوة ذهبية» 
يستسلم للموت؛ أو يصارع وينزلق متألما ييغي الحروب؛ وكما يحدث 
i shee SE‏ 
هؤلاء الناس بهذه الوحشية والقسوة» وأغبياء بشكل لا يصدق؟ ees‏ 
لأحد عیون. لا الرحال ولا بائعات السمكء ولا الممثلون في البرلان 
الذين يرخعصون السعر من حوهم؟ لم لا يرون آبدا هذه الخياشم التألةه 
وهذه العيون الزحاحية من سكرة الموت» وزعائف الذيل هذه الي 
تضرب ol bl‏ بجنون ‏ أولا يستشعرون الرعب الریر اليائس للأسماك 
الغامضة اممیلف بینما الرعشة تهز آحسادها احتضرة» وتتمدد مرهقة 
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مضناق لتغدو وحبات هزيلة تقدم على مائدة عضو برلماني شره؟ کل 
هولاء الاس عمیان لا شيء يؤثر فيهم أو بر کهم. قد ينفق حيوان جميل 
مسكين أمامهم, أو عوت معلم يكون ce one‏ 
كل الآلام» والأفكار والآمال النبیلت واشوف القاتم المتعشبث في ياه 
الإنسانية) جاعلا منه رعشة مرئية ‏ فلا يعي y ee E‏ 


پرونه. 

إنهم هیعا مستغرقون في العمل» أو التسلية» أو الشسجار والركض؛ 
في الصياح والثرثرة» والتحشو الواحد في وجه الآحرء والقعقعة بالدلاء 
وفرقعة اللكات» والتشاجر على رؤوس قليلة: إنهم شدیدو BL‏ 
یتلبسون كبرياء مدنياء مسرورون جياتهم الحسسنة التنفليم» راضون عن 
أنفسهم وعن العالم أجمع. يا لهم من خنازیر! بل أسوأ بكثير وأسفل من 
الخنازير. على الرغم من أن حياته هنا كانت رخية إلا أنه كان قد 
Su‏ بينهم وبين آمثاشم مدق كافية, وضاجع زوجائهم وبناتهم وطبخ 
معهم العديد من الوجبات اللذيذة من السمك اليد الشري, وی كل 
مرة كانت وبفجاءة کالسحر» تتلاشی سكينته وطمانینشه. Las‏ دذحرت 
الأوهام السطحية والغرور الهادىء وانتفاخ الروح. وظل فيه شيئ 
يستحله للجوء إلى العزلة للسامل الطریل والتشرد؛ لمرأى الاسی وال 
والموت» والنتيجة العقيمة لكل كفاح البشر شيء ما جعله يتوق 
للتحديق إلى قلب الهوة السحيقة. 

كان في أحلك لخلات توحده لدی رؤيته هذه التفاهة والرعسب» 
يزهر في قلبه فرح مفاجىء» رغبة عارمة في ممارسة الحب في الرسمء 
في الغناء» أو يعاوده من «حديد؛ عندما يشم عبير زهرة أو يلعب مع 
قطة» قبرله الطفرلي للحياة. وهذه المرة سوف يعاردم إن لم يكن 
الیرم ندا أو بعد غدل ویصبح العام طیباً كما كان قباد نیم و وال 
أن تعود الفللمة من جديد التأمل الموحش الثقيل» حبه اليسائس 
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المحنوق للسمك الحتضر أو للأزهار الذابلة» وكراهيته للبلادة 
الخنزيرية» وتثاؤب البشر المتكاسل البشع! كان دائما في Jes‏ تلك 
الأوقات» يجبر بفضول مرعب» على تذكر فيكتور المثقب الرحالة» 
الذي غرز بين أضلاعه مطواته الكبيرة» وتركه مطروحاً على ورق 
just)‏ وتف وعندئذ يعود للتفكير في الأمر من جحديد» 
متسائلاً كيف أصبح شكله OW‏ ترى هل التهمته الثعالب؟ Saf‏ أن 
تكون قد تبقت منه آثار؟ نعم» سيكون هناك شيء منشور - العظام» 
رقنا Tete Wal‏ ا ولكن العظام؟ ماذا حدث للعظام؟ كم 
يستغرق من الوقت» سين أم عقودا كي تفقد العظام شكلها 
وتستحيل ترابا؟. 


col‏ ها قد دفم إلى التفكير ف فيكتور COM‏ كليم القلب. 

2 وهر 1 

يراقب هذه الماك ويشعر بالكراهية نحو مرتادي السوق» وزوجاتهم. 
كان کره العالم She,‏ الكراهية والألم. لعلهم عثروا على فیکتور ودفنوه. 
إذا كان هذا ما حدث. فهل يكون اللحم قد زال عنه آم هل ما زال 
يتعفن» قطعة فقطعة؟ أم هل ملأت الدیدان بطونها منه؟ هل ما زال على 
جمجمته شعر؟ هل ما زال هناك حاجبان فوق عبنیه؟ وحياة فیکتور» 
الزاحرة بالأحداث والغامرات واحیل المذهلة واللکات والفسق - کم 
بتي منه الآن؟ هل بقي أي شي: آخر حلاف حفنة من الافکار الرلة الي 
ee ehh a ae a Ce‏ 
E ene ae‏ ود 
إنسان» إننا نزهر بسرعة ومن ثم نذوي» ويغطينا الثلج. كم بدا كيانه 
كله یزهر» قبل سنتين» حين كان به توق قلق لتعلم حرفة» فانطلق على 
الطرق العامة حتى وصل إلى هذه البلدة» ليضع قلبه تحت قدمي المعلم 
نیقولاس. هل ما زال في أي شيء من هذه الحياة؟ لا شيء؛ لم يعد هناك 
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حياة أكثر من تلك الحثة المزيلة. العلويلة لذاك السكير السکین. ولو أن 
شحصا كان قد Lat‏ له بیوم یعامل فیه العلم نیقو لاس کند لف ویطالب 
نقابة الحرفيين باعطائه شهادة امثياز» لشعر أن كل الفرح الذي في العام 
رهن یدیه. والآن ها هو یشعر أن کل شي: تفه وسنم کزهور ذابلة. 

وفجاة وف غمرة کل هذه الأفكار» ترادی لغولدموند وجه SL‏ 
في لمح البصرء ثم اختفی» ومضی بصفاء ce ele‏ مرتعش. وتلاشی, 
كان وجه أول الامهات جيعاء Joe‏ فوق الفللمة المدومة للحياة. يرنو إلى 
الأسفل» ترتسم عليه ابتسامة ابتة حزيدة؛ وف العينين تتمشل القسوق 
و کل اماتمال» يبتسم للمواليد وللمیتات للزهور البازغة وأوراق ااثرین 
الحشخحشتة يبتسم للفن وللاعطاط. إن کل الاشیاه متشابهة باس 
إلى هذه الأم العفليمة وابتسامتها cia got‏ الرهيبسة. معلقة فوقها ees‏ 
كقمر. لقد کان التأمل التجهم للمدعو غو لدمو ند عز یز | علیها مثل مک 
شبوط «peal‏ وتنزلق على حجارة أرض سوق السمكك؛ عزیزا مثل ابئسة 
المعلم الحادئة» المتعالية؛ رعزیزا مثل عفلام فيكحتور» المشررة في الغابة والذي 
كان يطمع كثيرا في سرقة قبلعة نقد ذهبية. 

وكان الوهج التي قد نحباء وى الأم السرية قد تلاشى من eels‏ 
لكن أثره البامت کا ما يزال Gt‏ في أعماق كيان AG pe ge‏ كدفقة 

من الألم والحياة» وتوق خانق ec‏ قاب وتعطم وتسوط. لاء لم 

تعد له فائدة للمتعة المنحمة طؤلاع الراطنسین ؛ سائحي السماث. المشسترين) 
اللاك الشغولین. فليأحذهم الشيطان! آه؛ يا للمعان الأبيض لابتسامة 
الصیف el‏ تلاك ذات الشفاه الممتلئة التي يعبيث حول عینبه بريق 
الوت الثقيل؛ الفامض» كأشعة القمر أو رياح المتريف 

توجه غول-مونا إلى منزل العلم نيقر لاس. و کان النهار قد انتصسف» 
او کاد وانتغلر حتی ب مع أن العلم قد أنهى عمله وذهب قبل أن يتناول 
طعام الغداء. ثم دحل علیه: 


"يا معلم» لدي ما أقوله لك. بوسعك أن تنصت ال وأنت تغتسل 
وتبدل سترتك. إني ظمآن لحرعة من الحقيقة» والآن لدي أمور أفضي بها 
إليك وقد لا أتمكن من قوشا إلا مرة واحدة ووحيدة. هذا هو حالي؛ يا 
معلم. يجب أن أفضي ما يجول في فكري إلى شخص ماء ولعلاك الوحيد في 
البلد الذي عقدوره أن يفهم ما آعی. إن لا آحاطب صاحب أشهر ورشة» 
الذي يتلقى العديد من المهام المشرفة من كل مدينة وكنيسة في الوطن» بل 
أحاطب المعلم الذي نحت تمثال أم الرب المقدسة هناك في الدير» وهي أجل 
صورة للعذراء عرفتها. هذا هو الرحل الذي أحبه وأحله ويبدو لي بلوغ 
مستواه هو اسخير الأسمى. لقد أنهيت لتوي عملاء مدحوتئ للقديس يوحناء 
ولم أقتزب من الكمال فيه بقدر ما فعلت أنت في تمثال الأم المباركة في تلك 
الكنيسة. ولكن لندع عملي كما هو. لم يعد هناك ما يحملئي على الانتظار. 
ليس في ذهئ ما يناديئ» ما يجبرني على تكوينه بيدي. أو بالأحری» لاء بل 
هناك صورة ree‏ ا ل 
إعطائها شكلاء أما اليرم فلا أستطيع أن أنجزها. فلكي أستجمع الطاقة من 
أجل إبمازها» يجب of‏ امرك اعا قدرا اكير هين یاه es‏ 
مستعداً في غضون ثلاث أر رع سین وچ عدر سین و حي کر 
رما لا أكون أبدا! ولکن يا معلم» وحتی يأتي ذلك الوقت. لا gl‏ أن 
أقضي أيامي في العمل اليدوي ألع الملائكة؛ أقض flew‏ الصابان» أعيش 
كعامل عادي في هذه الورشة» أكسب الال وأزدهر مثل بقية العمال» لا لن 
أفعل .... أريد أن أعيشء أن أعود إلى التطوف في الطرقات» وأريد أن 
أتذوق أله حتی الثمالة. يجب أن أعاني اللتوع والعطش Oly‏ أنسى» وأحرر 
عقلي من كل ما تعلمته هنا. وذات يوم سوف أصنع تمثالا يحرق مشاعر 
الناس من الأعماق» ويكون معادلا في alla‏ لتمثالك لام الرب المقدسة. آما 
أن أكون مثلك» وأن أحيا bt‏ حياتك..... فلن أفعل ذلك". 


كان نيقولاس قد غسل يديه و جففهما. OV‏ النفت ورمق 
غولدموند بنظرة حادة» ولکنها خالية من الخبث. 
قال:"أنت تکلمت. وأنا أنصت إليك. فليكن لك ما آردت! إنئ لا 


yay 


آتوقع بقاءك في الورشة» على الرغم من وجود الكثير من العمل هناك. ولا 
أعتبرك Sule‏ تابعا لي. أنت debs‏ إلى 2 أود أن أناقش كل هذاء 
وأشياء أحرى كثيرة» يا صديقي غولدموند. ليس الآن» بعد بضعة ة أيام من 
الآن ‏ وحتى ذلك yell‏ إفعل ما جاو لك. مع إن أكبر سنا منك بکشیره 
وشاهدت أماكن كثيرة من العالم. إن git‏ اک okt‏ بيد أني 
أفهم ما ترمي إليه. بعد بضعة أيام سوف أستدعيك» وعندئد سوف نناقش 
أمرمستقبلك» وقد وضعت العديد من ada‏ فاصبر حتى ذلك الحين! أنا 
أعرف جيدا “كيف يشعر المرء بعد أن ينهي أحا. الأعمال القريبة إلى قلبه 
أعرف هذا الإحساس col hl‏ سوف ره صادقيي". 
استاذن غولدموند بالمغادرة وهو غير راض. . إن نية العلم شوه 
حسنة؛ ولكن هل يهتم؟ كان يعرف مکانا معينا على ضفة النهر مياهه 
صحلت تندفق عنده بقوة» فوق قاع ملوع بالشایات» وفضاات الدبائح» 
oy‏ کوان خ حي الصیادین تفر غ فيه) دا غ ile cally‏ أصناف 
libel‏ والمتطام, هناك راح پنمشی Sol‏ نم Caer ure‏ سافيه 
على بحدار Lads‏ الثهر dst,‏ یسامل % ابساءول. OLS”‏ مب الاء sly‏ 
صفحة من oll‏ لب تقلرف فمن هنا حين ينظر الرء خحلال حيوط 
البلور الحارية الندفقة والنداسلة إلى قلب القاع الفللم» وغير الحدد 
بری» هنا وهناك ومض له بريق ذهبي» غامض ane cobbles y‏ 
مرئي - لعله كسارة من صحن. شفرة منجل» مكسورة ومرمية أو حصاة 
لامعة» أو آجرة صقيلة: لعله أحياناً یکون + حنکلیز العملين» أو سمكدذهاما| 
سمينة أو مكة روش تتلوى في الع ویسقط شعاع سن الشمس برهة 
على ale gt‏ أو الحراشف أو على بطن براق ول يتأكد تماما من 
الشيء اللامع» وكان كلما لمح هذا البريق الأحرس للذهب الکنون 
وار ا ا ا ا و ا ی 
وقال في نفسه» إن كل سر حقيقي» وكل تصورات العقل الأصيلة» 
هي مثل السر المائي الصغير, فليس لحا قوام؛ ليس لما شكل ثابت؛ 


۱۹ 


واضح ولا تسمح بإدراكهاء الا بوصفها احتسالاً Get‏ نائیا: Lg}‏ 
مستترة. متعددة العاني. و کما كان ذاك الشيء الغامض الذهي أو الغض 
يصدر ومضانه الصغيرة من غسق النهر الاحضر للحظة من الزمن ومن ثم 
بو ثانية» كذا أيضاً أضحى إطار وجهه؛ نصف مرئي من الخلف» نذير 
نعمة سرمدية أو رك ابعر ats‏ أو ots‏ مصباحا یتارجح تحت عربة 
محملة تسیر KS‏ وظلال أشعة الدواليب العملاقة ta‏ وتمد تراقصها 
على جدار» وهي في حركاتها قد تكون زاحرة بصور وحكايا حديرة 
بفرجیل. من مثل هذه القماشة الهلهلة السحرية نفسبها تنسج أحلامنا 

- إنها هبای تضم فيها کل صور العالم» هي ماء تعيش في صفائه 
أشكال لكل الاشیاء لملائكة» وشیاطین» ورحال وحيوانات» بوصفها 
احتمالاً رملا 


عادت أفكاره إلى الماء» رأى» شارد الذهن» من حلال تدفق النهر 
وحريره» حفقات مشوشة في of Uh‏ شكلت تيجان ملوك؛ وأكتافاً عارية 
لنساء. وتذكر أنه کان قد حلم» وهو في دير ماریابرون عثل هذا الشكل 
السحري المتغير أبدا لیتحذ هيئة حرف إغريقي أو لائین. ألم يتحدث في 
هذا مع نرسيس! col‏ كم من وقت طويل مر على ذلك» كم من دهورا 
واحسرتي على نرسيس! لو أراه OW‏ أتحدث معه لساعة من الزمن» 
أمسك بيده وأنصت إلى صوته امادیء الثابت» لوهبت عن طيب حخاطر 
قطعتين ذهبيتين. ما الذي حعل کل هذه الأشياء ذات جال آحاذه هذه 
الألغاز المتالئة والأشباح» كل هذه الأشياء المسحورة؛ الوهمية ‏ ما الذي 
جعلها ذات حسن لا یصدق. ماداست مد ذاتها» قیضا لأ جال 
يصنعه الحرقي؟ فإذا كان لم يفتنه في جمال هذه الأشياء المبهمة إلا 
غموضه فان الأمر هو عكس ذلك بالنسبة لاعمال الحرفيين. فهذه كلها 
محض شكل» تتحدث بلغة صفاء الكمال. لا شيء يتصف بصفاء أشد 
صرامة من اخطوط cll‏ تحدد راس كيد الرسم Land gh‏ متحوتا. وكان 


۱۹۳ 


بإمكانه أن يعيد تشكيل عيئ أو الشفة السفلى لتمثال نيقولاس للعذراء» 
ام كما رآه» وبدقة متناهية. هناك هناك لا شيء غامض, شناد ع أو 
زائل. 

على الرغم من أن غولدموند أطال التفكير في الموضوع) aoe‏ 
النهاية ظل لا يجد تفسیرا حيدا لتأثير هذه الأشكال الأشد صفاءا وتحديدا 
على أرواحنا بنمط تأثير تلك الأشكال نفسه الأشد غموضا والأقل 
تحدید . ولكن ثمة شین واحدا كان جلا cal‏ لقد بات في استطاعته الآن 
أن يفهم LL‏ كدرته اما أعمال كثيرة حداً لا غبار عليهاء Le tf‏ 
العلمون ق حرفتهم ول آثاروا فیه ضجراً بالف علی الرغم BLE‏ 
تصميمهم من جمال معین» حتی كاد یکرههم. لقد كانت الورش» 
والكنائس» والقصور ملأى بأعمال فنية قاتلة» وقد ساعد هو نفسه في 
تنفيذ عدد منها. إن خداعهم FoI‏ یکمن في أنهم أثاروا توق الناس إلى 
JLo!‏ وتركوه دون إشباع؛ لأنهم كانوا يفتقدون حوهره - السر. إن 
الأحلام والأعمال العفليمة لكل منها غموضه. 

وقال غولدموند ف نفسه: "إن ما أحبه وأتوق إليه شيء غامض. iil‏ 
أسير في إثره. رأيته عدة مرات في ومضات» وأنوي بوصفي نحاتا وحین 
يتاح لي» أن أصوغه لأزيل غموضه. وسیکون شکله هو شکل أء کل 
الأشياء» جماهاء وحلافا لمال التماثيل الأحرى» لن يتميز باي شيء لا 
استدارة حاصف أو نحافة» أو بساطة أو شكلاً مزحرفاء لا فتنة أو قوة» 
ولكن في هذه - سوف تتصا التناقضات التباعدة» وتتعايش معا في 
عملي: المولد والوت التعة والألم: الحياة والفنای و کل هذه الأشياء لا 
بمكن» خارجهاء أن تدع العالم بسلام. ولو أني استنبطت شكلها في 
eller‏ لما كانت ST‏ من نزوة حرثي» ولكانت خيلائي على هذا لا قيمة 
ها. بإمكاني أن أرى عيوبهاء وأنساها حلال خيالي. لقد رأيتها! إنها 
تعيش داخحلي. ات یت رأيتها أول مرة في تلك 
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القرية في ليلة شتائية» وأنا Jat‏ مصباحي فوق سرير امرأة قروية في حالة 
وضع ومنذ ذلك الیوم فصاعدا أضحت حزءا مین. gees os‏ 
حتی لأكاد أنساهاء إلى أن تعود فجأة صورتها إلى الومیض من جدید» 
كما عادت البوم. لقد تحول شکل أعز أفكاري قاطبت وتفكبري في 
آمي. منحت حياة ذا الشكل الحديد» وهي تکونه کالنواة من ثمرة 
الکر ". 

الآن بات یشعر بأقصی وضوح كيف تحري آموره. وأحذ قلبه 
يخفق» كما لم gas‏ عند أي نقطة تحول في حياته. واليوم» لديه توق لا 
يقل عما أحس به ليلة ودع نرسيس والدی للانطلاق في طريق حديدة. 
وقد نادت هذه الأم: لعله ذات يوم سوف LA yA‏ إلى عمل في ليراه 
اکمیع. ل یکن یبوح بهذاء إلا أنه کان م وکدا - كان پسعده أن يتبعهاء 
أن ينطلق دون توقف باتماههاء يسترشد بندائهاء ويحنه على مواصلة 
السير. تلك هي حياته. ولعله لن يذل أي محهود لنيل ما col‏ سوف 
يفلل جرد رؤيا حتى النهاية» شركاء ومضة کنز سري» حفي. وكيفما 
ee US‏ ل ل ل ل 

وهكذا كان القرار حاضراً لديه» وکل شيء معدا في ذهنه. لا شك 

في أن الفن شيء رائع جداً. لكن الفن ليس إلاهةء ليس هدقاً نهائيأء ليس 
مقدراً له آن بتبع الفن بل صوت آمه. ما الفائدة من وراء تطوير مهارة 
أصابعه باضتلراد؟ لقد بين له المعلم نیفولاس إلى أين يؤدي هذاء انه 
يودي إلى شهرة الحريء إلى المال والحياة المتكاملة المستكينة؛ إلى ذبول 
وتقزم ذاك الجوهر الذي بواسطته وحده ینکشف السر. يؤدي إلى نحت 
دمى حقيرة غالية الثمن لكل مجمع كنسي فاره ومذبح» وكنائس القديس 
سيباستيان» وملائكة مصقولة بأناقة» ومذهبة مقابل أربعة تاليرات 
للقطعة. وكان البريق الذهبي المنبعث من عي سمكة شبوطء والوسض 
الفضي الجميل» احیط واف جناح فراشة» أجمل وأكثر حيوية» وثراء 


۱۹ 


بدوره فيهاء يشكرها على السجقء ويقبلها على شفتيهاء ویتحسس 
ثدبيها النافرين والملتصقين به» ويضغطها SUB‏ عليه بالمقابل؟ ولي وجهها 
السمح المتلیء رأى نظرة تعكس انعدام الحياة والعادة» ومع في 
ضحكها الودي شيعا جردا من الوقار» شيا ممعه كثيرا حدا. صوتا رتيباء 
We‏ ين pepe‏ وتحمدت ابتسامته» وأنزل یده» فهل مازال یکن 
ها أي اهتمام؟ هل كان يشتهي حقاً قبلاتها؟ لاء لقد أفرط في الجسيء إلى 
clus‏ ورأى الابتسامة ذه نفسها أكثر ها ينبغي» ودائما هي نفسهاء ورد 
عليها بابتسامة مرات أكثر ما ينبغي - ودون رغبة. وما كان في إمكانه 
القيام به بالأمس دون تفكير» آصبح فجأة» اليوم ا كانت الفتاة 
ما تزال واقفة في مكانها ترمقه عندما استدار للتو وانطلق في طريقه» 
عازما على أن لا يلج هذا الشارع مرة أحرى» فليترك JA‏ لبتدیء كي 
يداعب ثدييها. فليأت شخحص آخر ويأكل سجفها الطيب! آوه» كيف 
يبدد أولئك المواطنين حياتهم! ما أكسل هؤلاء المواطنين الكبار الأنيقين» 
الذين تذبح لاجلهي Ley‏ بعد cays‏ أعداد كبيرة من المتسازير والعجول؛ 
وتنتشل مقادیر كبيرة من الأسماك البراقة من النهر. وهو نفسه! کم أصبح 
يشبه الحمقى الصقيلين» > کم pe pl‏ کسولا وشرها! إنه قطعة قذارة 
صغيرة في المستنقعات» ثمرة برقوق حافة» مذاقها أطيب من وليمة كاملة 
لنقابة الحرفيين في هذه البلدة. col‏ يا محرية المستنقعات المظلمة تحت ضوء 
القمر» وآثار الحيوانات» تقتفى بحذر على العشب الرمادي الرطب عند 
البلاج الفجر! إن حياة أولئك الناس ثافهة ووضيعة - حتی مفهومهم عن 
الحب. لقد طفح كيله! إنها حياة» أشبه بعظمة» حالية من نقيها. في 
وقت من الأوقات كانت أفضل» كانت تنطوي على شيء من العنی» 
أيام كان المعلم ما يزال قدوته» وكانت ليسبت أميرة في نظره. وحتی بعد 
ذلك كانت عتملة» عندما كان هناك القديس يوحنا ليحتوي أفكاره. 
والآن انتهى کل هذاء غادرته نضارته» والزهرة الصغيرة ذبلت وتغضنت. 


۱۹۷ 


على الدوام من ملء غرف من تلك الأعمال. 

اقزب فتى وهو يغ على طول ضفة النهر» ويقعلع أغنيته من وقست 
إلى آحر أثناء قضمه من رغيف خبز أبيض. فهتف له غولدموند ميا 
وطلب منه قطعة من رغيفه. ثم انتزع لب الثبز بابهامی وسبابته» وراج 
يشكل منه OLS‏ بيضاء صغيرة من الخبز. Lolly‏ يطيسح بكرياتهء وهو 
كيل فرق اللمدار» واحدة إثر أحرى» بعيدا إلى عمق ابایدول المللم 
المتسار ع) واحتشد السمك السريع ASL‏ حوطاء ثم احتفی في أفواهها. 
رآها git‏ کربا إشر أحرى» ومع كل واحدة كان يشعر بالارتياح 
العمیق نفسه ثم أ مس بالجورع) وذهب يفئش عن إحدى عشيقاته, 
اللنادمة الي تعمل في بيت اللحام الذي كان يسميها "فتاة لحم الخنزير 
والسجق". كان يناديها بصفيره العتاد؛ ويفبرها حين تأتي إلى نافذة 
الطبخ أنه لايهمه أي نو ع من اللحم تقدمه له. وكان يضع ما تعطيه في 
جيبه ليأكله في كروم العنب» في الطرف الآخر للنهر» الذي كانت تربته 
حمراء من ثمار العسب» وحيث كانت تدموء في فصل الربیع» زهور 
الکحليت الزرقاء ذات الر ائحة الذكية. 

ولکن يبدو أن هذا الیرم كان يوم الادراکات الحديدة. فعندما 
أطلت كاترين من النافذة مبتسمة - ابتسامتها الي یز وجهها البدين — 
للتر رفع يده ليعطي إشارتهما التفق عليها ‏ تذکر فجأة كل ابتساماتها 
الأخحرى» كل المرات الى وقف فيها في هذا المكان بالذات» ينتفلر عند 
هذه النافذة تماما كما يفعل اليوم. ثم وجملاء مضجر رأى كل شيء 
يحدث أمامه» رآها ترد على إشارته وتغادر النافذة وفي SLA‏ ظهرت 
قادمة نوه من الباب الخلفي» حاملة بيدها لفافة اللحم المدحن» ورأى 
نفسه يتناوطاء ويداعبها لأنها تكبدت المشقة» وضمها إليه» كما كانت 
تتوقع منه» وفجأة بدا له كل شيء يتف بحماقة لامتناهية» هذه 
السلسلة الكاملةء الميكانيكية من الأمور المتكررة. لم يستعيدها ويقوم 


۱۹۹ 


وغمره إحساس بلا دوام الأشياء کاجتیاح هو how‏ 

إن كل شيء یذبل کل متعة تنتهي مع حفقة نفسء ولا تترك 
وراءها غير غبار وعفلام. نع لا ists‏ إلا شي: واسحد: 51 اشالدة, 
yo‏ | الشابة dul‏ والعجوز ا بابتسامة رغبتها yaw Ll‏ والخريئة, 
تراءث له ثانية برهة م بن الزمن: ماردة ترصع النجوم شعرهاء تربض Whe‏ 


ly ue‏ العالم. تفتلع LS” st‏ كة متكاسلة زهرة بعد زهرة. و حياة بعد 


حياة» وتلقي بها إلى الفضاء. 

پینسا كان غولدموند في تلك الأيام يراقب» وهو بت کر بمزن 
coll‏ الفراق» بحزءا من حیانه يتفي ویتلاشی؛ أثساء تسكعه حلال 
شوارع الدينة المهلكة, كان المعلم نيقو لاس يبال ligt‏ بت لیشمن 
استقرار المتشرد إلى الأبد. وقد وضع (alas:‏ عديدة من أجل الاعداد 
لستقبل غو لا.مو eal wold‏ النقابة بعد cy‏ 4 بن أجل منحه امتياز معلمه 
وفكر في مشروع للاسراع في الاحتفائل oy‏ ليس بوصفه عامله البار ع بل 
کند لف اتشخص يستشيره ف سل الما ل الكبيرة. قیصضعسال معا 
التصاميم. و بعصل غولدموند على حصة من الربح. وهذا الاجراء GS phase‏ 
على بعض المخخاطر» بالنسبة ل "ليسبت" ST‏ منها بالنسبة لوالدهاء OY‏ 
الشاب lab‏ يب أن يصبح زوج ابنته. لکن أفضل العاملين المهرة الذین 
استخدمهم حتى ذلك الحين لم Say‏ قعل من ill‏ رؤية حديدة لتمشال 
القدیس يوحناء وكان هو المعلم يتقدم فى العمرء وأصبح أفقر في 
المحيلة Le‏ كان» وبات بخشی أن يرى ورشته الشهيرة» pled‏ إلى 
مستوى أكشاك النحاتين العادية. إن الأمر لن يكون سهلاً مع غولدموند 
هذاء ولكن مع ذلك يجب أن يقوم باحارلة. 

هذا ما ارتآه المعلم» بحرن وتدبر. سوف يعمد إلى مدید بناء الورشة 
الداحليت ول توسیعها لتأوي مساعاده لون اودر نیع 
المنزل» وسترة جدیادق وبنطالاً Lis‏ ليحضر بهما عملية انتخاسه 


۱۹۸ 


للانتساب إلى النقابة. وبرقة استطلع رأي السيدة ليسبت الي كانت» منذ 
ظهيرة ذاك اليوم وهم حالسون يتناولون طعام الغداء قد توقعت مشل 
1 العرض من والدها . ويا للمفاحأة» إن ليسبت لا اعتراض لديها! إذا 
صبح الفتى عضوا نقابياً ومواطنا لن ثمانع في أن يكون زوک کا pore‏ 
امم أن ثمة عائفا. فإذا م ينجح العلم نيقولاس وحرفته تماما في 
ترويض هذا الغجر Glick‏ اموه قو ١‏ موف jal‏ ل اص 
هکذا رسم كل شيء) وأحسن وضع الطعم للعصفور. وهكذاء 
ذات يوم استدعیا غولدموند» الذي لم يكن قد آخبرهما بأي شيء عن 
نفسه وق هذه الرة ایض طلبا منه مشا Logis”‏ طعام العشاءء وحاء كما 
في السابق» مسرح الشعر ويرتدي ملابس يوم الأحد» ومن حدید جاسس 
في الغرفة الدميلة» ذات الطابع الرسميء مع العلم وابنة العلم إلى أن 
استأذنت لیسبت بعد الانتهاء من تناول الطعام بالغادرق» وقدم له 
وأضاف ف نهاية حطته الفاجعة: آنت تفهم» ولست بحاحة إلى أن 
أقول أنه لم يسبق لأي شاب آخر» لا يحمل أي حبرة مهنية سابقةء أن 
ی سس سای لقد تفت 
خلس غولدموند يحدق إلى العلم تبقولاس؛ مدهوشاء وفي غاية 
uy‏ باك. 7 دن oe a‏ معيدا إياه eee‏ المائدة. إنه لم 
i ee ye‏ الآن ها هو 
يقدم له هذا العرض! وأحزنه» وملاه بالإرباك حلوسه هكذا في مواجهة 
الرحل دون أن ينطق بكلمة. بيد أنه لم يتمكن من إعطائه جواب فورا. 
کان نيقولاس قد بدأ يغضب قليلاً of‏ كرمه لم يقابل على الفورء 


۱۹۹ 


بعبارات شكر بسيطت لني Lal y‏ وأردف قائلاً : 

pty"‏ أن كلامي قد أدهشك. لعلك تحتاج إلى بعض الوقت 
للتفكير. وهذا يضايقي قليلاً. کت انا از ole‏ م gle‏ ولكن 
سيان عندي. نحل ۳ 

قال غولدموند» وهو يبحث عن الكلمات الناسبة "يا معلې لا 
تسيء اللن بي. إني شاكر لك من كل قلبي لعلفاك» بل وأيضا للصير 
الذي آبدیته معي obit‏ تلميك: لن أنسى مدی الدهر ما آدین به للك وأنا 
لا أحتاج إلى التفكير . لقد الفذت قراري من زمن طویل . 

"وما هو 

"لقد اتخذته قبل أن ترسل في طلبي بوقت طويل - قبل أن تنكون 
لدي أي فكرة حول عرضاك النبيل الذي قدمته إلي. إن لا أمستطيع أن 
أبقى هنا. يجب أن أعود إلى التجوال من جديد". 

علا الشحوب وجه نيق و لاسءولمعت عیناه. 

قال غولدمونك:"صاقي يا معلم عندما أقول إني لا أريد أن أمسبب 
لك الحرن. يجب أن أغادر كل هذا. يجب أن أرل وأن أستعيد حريسي. 
أشكرك مرة آحری من کل قلبي ولنفترق وحن ن أصحاب". مد يده 
والدموع تكاد تطفر من عينيه» فلم يقبلها يقر تس “كان وج اسا 
dsl,‏ پدرع الغرفة Lt‏ وذهاباء بخطی come diel hay‏ 
باضطراد. كن بدا أن النق يتصاعد إلى كل جسمه. و یکن 
غولدموند قد رآه على تلك الحالة من قبل. 

"ارحل إذن! ولكن افعل Yue‏ ولا eo‏ وحهك بعد الآن. لا 
علي أقول أر أفعل ما قد أندم عليه ذات يوم. ارحل". 

مرة أخرى مدّ غولدموند یده فقام نيقولاس ATA‏ وكأنه يهم 
بالبصق عليها. عندئذ استدار غولدموند» وقد غدا شاحب اللون 


Your 


كالآخرء وانسل خحارجا من الغرفةء واعتمر قلنسوته وهو على ideal‏ 
وزحف هابطا الدرج» وكان أثناء هبوطه يداعب الملائكة احفورة من 
حشب ابموز» ومن ثم حرج إلى السقيفة الخشبية الصغيرة؛ ليلقي نظرة 
وداع على LE‏ للقديس يوحنا. وهناك توقف برهة» وبعدئذ غادر 
المنزل» وقلبه عامر بحرن لم يكن قد شعر alte,‏ في ذاك النهار» وهو وسط 
tl‏ ج» عندما غادر القلعة؛ وليديا المسكيئة. أما هذا الوضع فعلى الأقل 
انتهی بسرعة. على الأقل لم يبدد الكثير من الكلام. وهذه الفكرة كانت 
تعزيته الوحيدة» وهو يعبر العتبة» ويرى الأشياء المألوفة في الشوارع وهي 
تلح مظهرا حديداء بينما قلوبنا تهم بالرحيل عنها. ومرة أحرى ألقی 
نظرة حلفه إلى باب المنزل... باب منزل رجحل غریب» وقد أوصد إلى 
الأبد في وجهه. 

حين عاد غولدموند إلى غرفته أحذ يعد العدة للخروج إلى الدروب. 
ول يكن هناك الكثير ما يعيقه» وبالکاد كان ثمة ما يفعله حلاف أن 
بنطلق إلى الرحيل. كانت هناك لوحة كان قد رسمها بشسه للمادونا 
الرقيقة» معلقة على الحدار» وأشياء تافهة كثيرة منثورة في أرحاء الغرفة. 
كان هناك زوج من حذاء الرقص» ولفافة من الرسومات» وقيثارة 
صغيرة» وصف من التماثيل الغضارية كان قد شكلهاء وبعض هدايا 
الحسناوات» وباقة من الزهور الاصطناعية» وكأس للشرب. ذو لون 
قرمزي مبقع» وفاكهة مسكرة جففة Lath‏ وقديمة» مشكلة على شكل 
قلب» والزید من مغل سقط التاع تلك على الرغم من أن لكل قطعة 
منها قصة. وقد كان لكل منها ذات يوم معنى نخاصء أما OW‏ فأضحت 
عنصراً معيقاً يبعث على الضحر. ولكن على الأقل يمكنه أن يذهب إلى 
صاحب الملك» ويبادل الكأس بسكين صيد قوية ثم يشحذها على حجر 
الرحى الكائن في فناء الدار» ويمكنه أن يفشت قلب كعكة 
الزنجبيل»ويطعمها للدحاج في ساحة دار الجيران» وأن يعطي لوحة المادونا 


Ya 


لربة البيت» ويحصل منها على هدية نافنعف على Ait‏ حلدية Ac‏ مملوءة 
بالطعام. 

إن ةا اناك تيمو ينو Gel‏ امن رر Maem‏ 
ولفهما حول قطعة من عصا مكنسة. أما باقي الأوراق المهلهلة فخحلفها 
وراءه. 

كان ف المدينة الكثير من النسوة اللواتي كان يمكن OF‏ يستودعهن: 
فى اللبلة الفائنة ففط "كان قد ضاجم إحداهن» دون أن يفره بكلمة 
واحدة عن حططله. فلم يكن الأمر يستحق أن fost‏ على كثير من حمسل 
امد لذا فلم يودع إلا صاحب اللك واستأذنه بالرحيل خلال الليل؛ 
لكي ينطلق في صباح الوم التالي الباكر. 

مع ذلك» وعلى الرغم من هذه Hak!‏ فثمة شخص آحر Jain)‏ 
قبله» لكي يدعوه إلى المعلبخ ليئناو ل حساء الأتليب» وذلك حين أوشك 
أن يتسلل حار جا من المنزل. كانت طفلة صغيرة في اللنامسسة عشرة من 
عمرها؛ هي dul‏ رب oJ yall‏ فتاة سیم هادئة» ذات عینین «میلنین» 
لكنها مصابة بتشوه عند مفصل الورك و کانت تعرج. كان اسمها 
ماري. وقد أعدت لاجله في الطبخ حلیبا داشا؛ وأحضرت حبرا 
لیتناسب معه» وهي بوجهها الشساحب من قلة اللوم ولکنها صففت 
شعرها بعناية وسرحته لتقابلی وبدا علیها الحرن الشدید GY‏ سیغادرها. 
فشکرها مع قبلة وداع» وأشفق عليها. فتلشت قبلته وعیناها نصف 


۲ 


الفصل AIAN‏ عشر 


حلال الأيام الأول من هذه التجولات الجديدة:؛ ابلیشان النهم الأول 
لعزي المي ی reer‏ ملل ابلا کی 
يعيش حياة الدروب بلا سقف يأويه ولا مواقيت. والذين لا سقف لديهم 
يأويهم يعيشون حياة الأطفال الشجعان» Oy ALY‏ بأوامر clot‏ سيدهم 
الوحيد هو السماء التغبرق ولا هدف أمامهم. ولا سقف يظللهم ولا 
بعلکون شيئاء ومستعدون (SY‏ مصادفة حياة تسول وشجاعة. إنهم أولاد 
آدم» الطرود» وأحوة الحيوانات البريفة. يتقبلون من يد الله ساعة بعد 
TT‏ 
شبعاء ولا یلاحعظون أبدا كيف كر الوقت» أو يحسبون حسابا للمستقبل» أو 
لتاریخ الانسان. بالنسبة إليهم لا وجود لکفاح مرير» ولا معرفة لدیهم بذاك 
العبود الغریب السمی رفاهة ول یتشبث بها أصحاب اللك بقوة محمومة. 
إن ارال قد يكون همجيا ل مسایرتها» 
بات Lil‏ لکنه طفل. . يعيش أبدا في الجنة السابقة بحيء الحروب 
والموت» تقود خحطاه إلى الابد حاحات بسيطة قليلة ورغبات. وسواء OUST‏ 
(BSL‏ أو بعطيء الفهم» يشعر من أعماقه مدى هشاشة الحياة كلها وقصر 
أحلهاء وبكم من الضعف والخوف تحمل الكائنات الحية قبس دفئها وتعبر به 


۳۰۳ 


تنا كله فان كليهما هو العدو العميق والنافس اللدود للمواطنين الآمنين. 
فهم يخافونه كما يُفافون أن يتذكروا هروب کل ماهو موجوده 
الاضمحلال الأبدي للدف: و الاستمتاع» pe‏ الرت البارد انوم الذي 
يسري في الو ويلتهم الناس كلهم. 
انصرم الصيف ومن بعده ااثریف. ومن جدید أحل غولدموند پشق 
طريقه بعناء وسط الثلو ope ie wm‏ الشرح كلما یشم عبر الر بسع 
ال کي؛ وشاهد tay J pal‏ أحدهما الآحر» والصیف الذهبي وهو یفوص 
سريعا في الأرض. وهكذا فلل پتابہ E e E‏ أن بدا آحیرا أنه 
نسي كل الأشياء الأرضية ما عدا الععلش, bly‏ ع» والحب» وانزلاق السنين 
الممادىء الغريب. بدا وكأنه قد غاص بشكل كامل عائدا إلى الأم) سلما ل 
عالها المكون من الحو ع والشبع» على الرغم من أنه حلال كل حلم أو 
استراحة «jab‏ وبینما كان كنك أمامه مشهد لوديان مزدهرة أر ذاو یذ ae‏ 
ole‏ تفرك gS yaa Lili‏ ماديا وا يتوق إلى أن يصو مم هذه wee‏ 
الواضحة والمستعجلة في شکل» Ng‏ ان مرها gyn We Gh tay‏ 
کان منذ مقتل فيكتور وهو يتجول وحده. ولکن ذات يوم وجمد أن 
لدیه شا میا پلاز مه Lar Sy Stays ae hat‏ ذلك قعل وفلل ope‏ 
طويلة غير قادر على التحلص منه. لكن هذا التشرد ابلعدید لم يكن يشبه 
فيكتور» کان حاجا رومانیا وما يزال يافعاء يرتدي رداء الحاج وقبعة واسعة» 
وكان امه روبرت» وبيته على ضفاف رة كونستانس. هذا الحاج» وكان 
ابن حرق» التحق فازة من الوقت Rn‏ اا ا وكان 
ما يزال Cob‏ صغيرأء عندما ازدحم ر أسه بأحلام عن حجة رومانیت إلى أن ۸ 
ببق في ذهنه فكرة غيرهاء وتشبث ih‏ فرصة سنحت له لتحويلها إلى واقع. 
وقد وفرت له وفاة والده الذي كان عليه أن يعمل IA‏ في ورشته hy pl‏ 
oa pre 1‏ وحالما دفن الرجل العجوز بسلام أعلن روبرت لأمه 
أنه لم يعد هناك ما يشده إلى البقاء» وأنه سيذهب إلى روما تلبية plus‏ 
py‏ قو ع بآ که وعبشا بكت الرأتان 
وأنبتاه» وانطلق يروم روماء عنيدا كعهده دائماء روما من أي تبريك من 
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آمه» ووسط وابل من التعنيف السليط من أخته. كان توقه إلى التجوال أقوى 
لدیه من آي ولاء للفسرة وان كان مزوجاعا يشبه التقوی الحا حب 
للتكاسل في حوار المشاهد الكهنوتية والكاتدرائيات. u,‏ 
ينصت إلى الشعائر الدينية 0 وأن يراقب عمليات التعميد» ودفن 
المونى» والقداديس الب تقام على أرواح الموتى» وأن يشم عبق البحوره 
ويتدفأ على ومض الشموع. وقد يمح في الم , ببعض أطراف اللغة اللاثينية 
وان ليس .ما يكفي عله مثتفاء Lily‏ لتهدئة تخيلات روحه الصبيانية الي 
عار اججره اعد ی ظبل 
صحون الكنائس. وم يوله غولدموند الكثير من الانتباه» مع أنه أحبه حه كثيراء 
وشعر أنه وإلى حد ما يشبهه في حافزه إلى التحوال ومشاهدة بلاد حديدة. 
ومکذا انطلق الدعو روبرت» بل نه بجح في الوصول حتی روماء وقد نزل 
في تلك الأثناء بعدد کبیر من الأديرة ومنازل الکهنة» وشاهد الجبال» 
والاراضي الحنوبية Lad‏ وراءهاء وشعر بسعادة غامرة وهو یتشل بين 
الکنائس الرومانية» وموسسات الدينة الدينية. وهناك استمع إلى te‏ قداس» 
ورکم وحلم عند آشهر القامات القدسة» وثلقى القرابین الفدسة واستنشق 
من البخور أكثر ما كان يختاج ليطهر به کل fod‏ ثم ارتکبه في شبابه؛ أو 
لا و ی 
هام علي وحهه فنرة عام أو أكثر» ولکن حين عاد أخيراً إلى منزل والده 
ی ای ا ا 
ces‏ علا دل يعاس ار 
أن تکون له. فد تروحت مارا بارعا ومثابراء وسيطرت على الأمور 
0 والنار» حتی أن روبرت بعد أن مكث فترة وجيزة وجد أنه op‏ زائد 
في بيته» ولم حاول أحد أن يلح عليه كي يبقى عندما تحدث عن عزمه على 
الانطلاق قي رحلات حديدة by‏ الحج. وم يزعجه ذلك كثيرا. واستجدی 
أمه بعض النقود الفائضة لديهاء ومن جديد اعتمر قبعته ووضع عليه رداءه ثم 
انطلق في رحلة مقدسة أحرى. وی هذه المرة لم يضع أمامه أي هدف Lely‏ 
Lf‏ يتنقل هنا وهناك عبر أراضي الامبراطورية» نصف راهب» ونصف 
متشرد؛ وأوسمة من نحاس تقرقع حول عنقه» جمعها من كل موقع شهير» 
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ومعها مسابح غفرانية. 

على هذه الصورة قابل غولدموند ذات يوم وهو يسير إلى حانبه بخطی 
بمهدة؛ وتبادل معه العديد من حکایا المتشردين» وی بلدة السوق الصغيرة 
التالية احتفی» و کان بائقي به من حديد هنا وهناك وق النهاية لازمه بشكل 
دائم» راغبا في أن يكون رفيقا ید عليه. وقد أثار غولدموند إعجابه كثيراء 
oe wore‏ آنه» وذكاءه, واطللاعى وأحبه لما کان بتحلی به من صمحة وفوف 
و girly yor]‏ کي يكسسب Lalas‏ بأدائه تخدمات صرق وأصبحا 
صدیقین وفیین ما أن غولدموند كان رفیفا يمكن اكتسابه بسهولة شدیدف, 
شيع واحد فتط لم يعتمله. فحين كانت تنتابه نوبة التفكير والتأمل؛ كان 
يتابع سيره اجه في صمت عنيد» وينظر إلى روبرت وكأنه غير موحود؛ 
وعندئذ يجب ألا تطر ح أية اسعلت ولا يدور أي حدیست مسلء أو ثرثرة في 
oly pall a gle‏ ويجب أن يترك وشأنه داحل مراحه الشسحصي. هذا ما 
bes |‏ روبرت وسصاءة, ومنا أن علم أن غولامو ناه مغل سلسلة مسن 
الأشعار والأغاني باللغة اللاتينية» ومنذ أن سمعه ذات يوم؛ عند بوابة إحدى 
الكاتدرائيات» وهو پشرح بنية الصور المدجرية؛ وراقبه مرف بيدا كانا 
واقفين يسار يمان Lise‏ ادا برسم عليه بسع ضر بات سريعة مشوشة) 
أشخخاصا bl‏ الطبيعي وبدأ bis‏ إلى صديقه على أنه أحد أسيار الله بل 
وأقرب ما یکون إلى الساحر. 

وما أزعج روبرت أكثر كون النساء آیضا يفضان غولدمونده إلى درحة 
أنه بنظرة منه وابتسامة کان قادرا على (قناعهن,عنحه ما برغب؛ إلا أنه كان 
لا بد أن پيدي إعجابه بهنا. 

قوطعت رحلتهما معا بطريقة لم يتوقعها أي منهما. فذات يوم روصلا 
إلى مشارف إحدى القرى: فوجدا أن حفنة من القرويين بانتظارهما 
O ghost‏ ی أيديهم نبابیت» ا و أعمدف وقائدهم ore‏ مكان أبعد 
يصرخ بهما أن عودا من حيث آئیتما؛ واذهبا إلى الشیطان ولا تعردا إلى هنا 
بعد الآن» تابع غولدموند سيره دون أن يوليهم انتباها؛ وهو تراق إلى معرفة 
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ما يجري» وسرعان ما تلقى حجرأ ارتطم بقوة بصدره. وكان روبرت» الذي 
كان يتلفت فيما حوله LA‏ عنه؛ قد GILT‏ ساقیه لاريح galas wae‏ 
شياملين. وأحا الترويون ales ot‏ هرن بدا وین ١‏ 

يبق أمامه إلا أن يلحق به وان ليس بسرعة كبيرة. انتظره روبرت وهو 
or‏ وقد توقف تحت صلیب تند منه صورة للمسيح؛ ومغروز في 
وسط حقل. 

ضحك غولدموند وقال لقد رکشت كبطلء ولكن ناذا يضعون 
كتل الطين تلك على رؤوسهم؟ أهناك حرب؟ أهم حراس مسلحون 
يقفون أمام أكواحهم ولا يسمحون لأحد بالمرور من الطريق؟ أتعحّب 
ماذا یکمن وراء كل هذا؟". 

كلاهما لم يكن لديه جواب. ول ينجل السرء شيا فشياء إلا في 
صبيحة اليوم التالي حين كانت بعض الغامرات بانتظارهما. ‏ وكانت الزرعة 
القائمة وسط بستان مخضوضر وقد نما فیها عشب باسق وکثیر من آشجار 
الفاكهة» وتتألف من کوخ ومربط للماشیة» وغزن للحبوب» یشملها یشملها 
سکون غریب» وكأنها تغط في سبات. ووسط البستان وقفت BB‏ 
wre chal‏ کاواس انوا ارف سم توحها إلى باب امازل وقرعا. 
ولا لم يحصلا على حواب انتقلا إلى مربط البقرة» وکان مفتوحاً وساویاء 
فتوجها إلى غنزن الحبوب» الذي كانت الطحالب المخضراء الفاتحة اللون الي 
نت SE‏ 
هناك أيضا لم يعثرا على أي عخلوق حي. 

lobe‏ إلى المنرل وهما مرتبكان ومکتبان لما قابلاه من خلاء هذا 
السكن» وما حوله» ومرة أحرى قرعا على باب المنزل بكلا قبضتيهماء ول 
يسمعا من يجيبهما من الداحل. ولا آراد غولدموند أن يدفع الباب بشدة 
لینفتح, فإذا به یکتشف وهو مدهوش» إنه غير موصدء فدحل إلى الغرفة 
المللمة الواطئة السقف. 

صاح بصوت عال:"سلام الله علیکم» أما من أحد هنا؟". 

لكن لم يكن هناك غير الصمت. 
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تلكأ روبرت في الغارج. ودخل غولدموند يدفعه شوق للمشاهدة. 
كان داحل الكوخ يفوح برائحة ka Bis aS‏ اظر Ea‏ 
كان موقد الدفاة le gle‏ بالرماد» فنفخ علیه .ما أن بضع جمرات كانت ما 
تزال عالقة بازناد نشب الرمادية. ثم وعلى ضوء الغسسق المنبعث من 
زاو ية الدحنت رفه فع بصره فلاحفل وجرد شخحص حالس. كان هناك على 
مقعد حش es‏ ماس ورن مه ¿ “خلال العتمة آنها 
امرأة عجوز. وکان من العبث أن يلجأ إلى الناداق مما أن المنرل كان 
كأنه مسحورء لذا وکز LSE‏ برفق ووضع يده على كتفها. حتی 
عندئذ لم تأت aA‏ ثم لاحظ آنها جالسة وسط شبكة من حيوط 
العنکبوت؛ وقد رل جزء من شعرها وجزء آحر كان يعلق بركبتيها. 
ارتعش قليلاً وقال اف نفسه "نها ميئة". ولكي يتأكد من ذلك راح یبذل 
قصاری حهده لیقدح نارآ فاح تر کھا وينفختها إلى أن استعر سب 
واستطاع أن يشعل منه عوداً Sh gle‏ وحمل هذا الشعل وقربه من وجه 
الجالسة. فرای تمت الشعر الابیض القسمات الزرقاء الر مادية بلشف 
وإحدى العینین ما تزال مفتوسف ذات غشاوة زحاسية كما الرصاص. 
لقد ماتت هناك حالسة في رکنها جوار المدحنة. ولم يكن ثمة ما عکن 
عمله من أجلها. 

حاس غولدموند ومعه الشعل اللتهب. هنا وهناك في الکان. فوحد 
عند مدحل باب الغرفة النائية جثة آحری متمددة على Ub yb‏ كان صبيا 
ف نحو التاسعة أو cB Lal‏ متخضنا ومنتفحاه مينا وهو في قمیصه التحي. 
كان منطر حا على بطنه عبر العتبة» ويداه تشدان بغضب على قبشتيهما. 
قال غولدموند في نفسه "هذه هي الثانية" وواصل ولوحه وكأنه وض 
في حلم شنيع؛ إلى غرفة حلفیق حيث كانت مصاريع النافذة قد فحت 
واسعاء وسطعت مس النهار البراقة على كل شيء. فأحمد شعلته بعناية 
وداس على الشرارات الي تخلفت على الارض. 
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هذه الغرفة الخلفية كانت تحتوي على ثلاثة أسرة واحد حال 
بأطراف يبرز منها القش» من تحت ملاءة الكتان الخشنة. وعلی السرير 
الآحر ater‏ آنحری: كان رجلا ملتحیا متیبسا وهو متمدد على ظهره؛ 
ورأسه مندذ فع إلى أعلى» andy addy‏ ناتعان. لا بد أنه سيد المنزل. 2 کان 
وجهه الغائر a‏ بتاذلو بساهت؛ وقد ارتسمت عليه تدرحات آلوان 
اموت البراقة» وتدلت إحدى ذراعيه حنی لامست الأرضية التزابية) 
حيث كان إبريق فارغ منطرحاً على جنبه» والوشل الرطب الطويل لم 
عتص بعد» وقد Spr‏ بعض منه في تحويف صغير كانت ما تزال بركة 
صغيرة موحلة متشكلة فيه. وفي السرير الثاني كانت امرأة مربوعة قوية؛ 
مدفونة وملفعة بالملاءات وبغطاء السرير» مستلقية ومحنية إلى أعلى» 
ووحهها مضغوط إلى أسفل في تضاعيف السرير» وشعرها الخشن الأشقر 
بلون التبن يلتمع في ضوء الشمس القوي. وال جحانبهاء Letty‏ غاصت 
معهاء تمددت حادمة لم تبلغ الحلم بعد شقراء بلون التبن» وقد غطت 
وجهها اميت lad‏ زرقاء إلى رماديةء وقد علقت واحتنقت وسط أربطة 
مضطربة من الكتان. 

تفحص غولدموند کل هذه الوجوه فرأى على وجه الخادمة 
الصغيرة على الرغم من أنه قد انتفخ وتورم» نظرة نكوص عاجز من وجه 
الموت. وموحر عنق هذه الأم وشعرهاء وال كانت قد غاصت عميقا 
وبعنف» کانا ينمان عن حنق ورعب» وعن تحليق مشبوب. إن هذا 
الشعر الشعث يرفض أن يتصالح مع الوت. ووجه الرحل كان متحدیاء 
وينم عن Al‏ وكأنه كان ينفق ببطىء وكانت يته تندفع بزاوية حادة في 
افواء» کمحارب منطرح في ساحة الوغى. وكان تجهمه المتحدي الصارم 
جميلا. ولا يمكن لمن يواجه موته هككذا أن يكون جرد إنسان ضعيف 
عادي. أما ابسثة الاشد إيلاما فكانت جثة الصبي» المنبطح على بطنه» عبر 
العتبة. لم يكن وجهه يعبر عن أي شيء لكن قبضيٍ الصبي, المضمومتين 
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بشدة» كانتا تعبران عن الک وأيضا المكان الذي كان ملقى عليه فرق 
العتبة - الأسى والقلق» واحتمائه الیائس من ألم يفوق الوصف. وبالقرب 
من رأسه حفر وحار قطة ف الإسكفة. 

تفحص غولدموند كل التفاصيل. لا شك أن هذا الکوخ كان في حالة 
مزرية» وقد امتلا بنتانة الموت الممجية. ومع ذلك وعلى الرغم في كل 
oe ieee ce 1‏ حقیتیا رر rea Le ju‏ 

SE SE “Malt‏ ركان 
غولدموند nee ne menrnic‏ هذا الصرت أثار 3 
ذهنه : ما اشد سس Gatch‏ ر متهسم ما يننابهم من رعسب لا ينتهي 
وفضرل» و کم تتصاءل مساعي حياتهم» Laie‏ تواجصه الموتى السساكنين 
المهيبين. لم يجب على الفرر وإنما استسلم إلى مشهد تلك اباشست» .مزج 
غريب من الشفقة العميقة» والمراقبة الباردة» الي بمارسها الفسانون» وهم 
يدققون النظر في تاثبلهم المنيبسة: ثم عاد إلى الدالسة في زاوية المدحنة 
وهي عليه. ما أشد سكون هذا الكو م المسحور. ما أغرب ثتانة هذا 
اموت وأشنعه. ما أنأى هذا المسكن الصغير بالنسبة إلى بشر أحياء و کم 

يثير القشعريرة» وهو مسكون بهذه ابلشث — على الرغم من بضع 
E EE E E‏ ب المتصلبة» وسوف تخرج 
الجرذان مسرعة لتنهش الأصابع. أن ما تفعله ابلشث الاحری وسط أناقة 
التوابیت؛ وهي مددة على اانشب» آمنة تمت الأرض» مكفنة ومغطاة 
بعد القيام بآخر العملیات الفجعة قاطبة؛ يبب Of‏ تنجزه هذه امس 
فوق الأرض» تهزی: وتتعفن في مسکنها تمت الضوء البهرج» ومن 
حوطا أبواب تقرقع وتر تعلم لا يعكر صفوها شيء لا تعرف الخجل 
وغير hast‏ 
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كان غولدموند قد رأى أمواتاً كثراء لكنه لم يقابل قط في حياته مثل 
تلك الصورة لعمل الموت الأبديء الذي لم يواحه مقاومة وترك کل 
شيء يغوص ی ذهنه. 

۳ قاطع روبرت هذه الأفكار بصرحاته» فحرج وراح رفيقه 
یستجدیه علؤه اللنوف. 

سأل بصوت متخفض:"ما الأمر؟ هل من أحد هناك؟ coal‏ ما أغرب 
ما يرتسم على وجهك - حسن» قل شيعاً". 

رمقه غولدموند ببرود. 

"ادحل وانظر بشسك. أنه منزل في حالة مريبة. وبعد ذلك سوف 
نحلب بقرة الفروي الحميلة. هيا ادحل". 

أذعن روبرت ببزدد» وهو يتلمس طريقه حلال الغسق إلى زاوية 
المدعحنة» فعثر العجوز موار الموقد وألفاها ميتة» فأطلق صرحة مفاجمة 
لیوقظها. ثم هرع عائدا وعيناه حاحظتان. 

Laie"‏ یا غولدنوندا هناگ عجو Lay‏ حالسة بجوار حجر 
الموقد» ما الأمر؟ ISU‏ لا يوجد أحد معها؟ لم لا یستطیعون أن يدفنوها؟ 
col‏ يا CAL‏ ما أفظع نتانة المكان!". 

ابتسم غولدموند : 

أنت بطل يا روبرت! ولکن ما الذي جعلك تخرج عائدا بهذه 
السرعة. إن مشهد إمرأة عجوز ميئة حالسة على كرسيها مشهد لا 
يستحق الذكرء بالنسبة GY‏ رحل. ولو أنك تخطو بضع خطوات آحر 
فسوف تشاهد بعد ذلك ما هو أفضل. هناك حمسة منهم ياروبرت. 
ثلاثة في أسرتهم والفتی الیست على عتبة الباب» إلى حانب العجوز. 
العائلة كلها مددة هناك تتعفن» والمنزل نفسه قد بدأ تقریسا یتعفن. WA‏ 
ترانا و حدنا البقرة غير محلوبة". 
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م يكن في عي روبرت غير المنوف. وفحاة صرخ بصوت حاد : 

"أوهء فهمت OW‏ ما الذي كان أولفك القرويون يدوون عمله 
بالأمس عندما أبعدونا عن قريتهم! ‏ الآن فهمت كل شيء - إنه الوباء! 
وحق روحي البائسة هو الوباءا غولدموند! وأنت في الداعل كل ذلك 
الوقت تلمس ابش وكأنها ليست موبوءة. ابتعد عي. لا تقازب مي. 
آنت حتما مسموم! آنا آسف يا غولدموند ولکن يجب أن أغادرك ۸ 
يعد مقدوري OM‏ أن أرافقك". 

قبل أن ینجح في الركض مسافة ياردة كان غولدموند قد قبض على 
الحاج من ردائه وأمسك به وهو يتلوى بكل قوته. 

قال» وهو يسححر منه برقة: 'اسيدي الشاب» أنت أحذق نما کنت 
أظنك. وعلى الأغلب أن ما قلته هو الحقيقة. حسن؛ سوف نکتشف 
الأمر لاحقاء في الزرعة أو القرية التالية. أغلب الفلی أن الوباء كان ثي 
تلك col AY‏ وسوف نعرف إن كنا قد عونا منه ومن ثم تتعللق من 
حدید. أما أن أتركك تهرب هكذا أيها الفتی روبرت cosh‏ كلا! آنا 
رحل رقیق القلسب» و علی تصور مصابا بالمی؛ وهدا هو 
حالك في الغالب» ما أنك كنت مع الرض في تلك الغرفة» ومن ثم تهرع 
هارباً وحدك؛ لتستلقي في مكان ما بين الحقول؛ وتموت وحيداء ولا أحد 
إلى utile‏ لیغمض لك عينيك ولا أحد ad‏ لك قبره أو یرد 
ا ل ب ی ی لور 
حيداء» لأن ما سأقوله لن أكرره: نحن OLY!‏ نر کب الخحاطرة نفسها 
وعکن أن تصيبك أو تصيبي. an‏ سرد رد دا ا يود 
الأرض الموبوءة الملعونة. فإذا مرضت ومت سأكون هنا لأدفنك» وأعدك 
بهذا. وإذا مت أناء إفعل ما تشاء ادذين أو اهرب واتركين» سيان لدي. 
ولكن حتى ذلك الحين يا عريري روبرت لا تهرب مين تذكر هذا! 
سوف يحتاج كل منا إلى الآحر. والآن كف عن إثارة ضجيجك لا 
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أريد أن أسمع أي شيء! وهيا بنا لنذهب إلى ذاك المربط لنبحث عن دلو 
للحليب» حتى نتمكن أخيرا من حلب البقرة". 

وتم الأمر» ومنذ تلك اللحظة أصبح غولدموند هو الذي يصدر 
الأوامر» وروبرت بطیع» وهذا حعل الأمور بينهما أسهل. ول JIS‏ 
روبرت أن يهرب ثانية. وأحابه بصوت حنوع حفیض: 

'لقد آعفتین قليلاً يا غولدموند. بدوت غريباً حداً عندما حرجت 
من تلك الغرفة الماذى بامحشت» وحسبت أنك أصبت بالوباء. وحتی إن 
لم تكن قد أصبت» فان وجهك احتلفت تعابيره! أكان المشهد بهذا 
السوء ‏ ماذا رأيت هناك؟". 

oo 3‏ غولدموند قبل أن قال: ae eed el‏ لى أر هناك إلا ما 
پتظرني ويننظرك؛ وكل رجحل وامرأة على الأرض» حتى بدون وباء 
"La ad‏ 

تقدما في سيرهما وسرعان ما أصبح الموت الأسود يكتنفهما من كل 
جانب» وعلى طرفي الطريق» كانت له اليد الطولى. ورفضت كثير من 
القرى أن يقنزبا مها وی أحرى استطاعا أن جوبا كل طرقها. كانت 
المزارع حاوية» وثمة حثث كثيرة تتعفن في الحقول» أوسقطت دون حراك 
في غرفها. ومکئت أبقار غير محلوبة أو جائعة تخور في مرابضهاء 
وانتشرت قطعان الغنم في كل أرجاء الريف. وحلبا وعلفا أععداداً كبيرة 
من الماعز» وذبحا وشويا عند حافة الغابة» العديد من الحجداء الصغيرة 
والنازیر الرضم؛ وشربا النبيذ وعصير الفاكهة في أقبية عديدة دون أن 
یواجها أي عائق من أي سيد. عاشا حياة طيبة» غبر أنهما لم يكونا 
يستمتعان بهذه الأطايب الا نتصف استمتاع. وكان روبرت في حالة 
فزع متواصل من الوباءه وكانت بطنه مور كلما صادف جلة؛ وغالباً ما 
كان يصل إلى ale‏ رومام he‏ وتكزارا ات ترفن ندال Gass‏ 
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ويقف فزة طويلة ورأسه ويديه في دحان من نار الخیم (ويمر الأمر 
بسلام) بل إنه حتى وهو نائم کان یتحسس نفسه ای کل مكان ليتأكد 
من أن ذراعيه وساقيه ولعت إبعليه لم تعسب بالبشور. و شاد غولدموند 
ا ا يكن از 5 رگن 
توبات رعبه» وریته المرضية من رؤية جشة. كان يتهادى قاطا أرض 
الوت هذه الي يعددها بشکل مرعب مشهد الذشة العفلمى» مع ذهول 
حزين يخمر عقله dm gy‏ مازعا iy Bt‏ شاسع؛ وقلبه مدوزن ie‏ ى أنغام 
أغنية منجل batt‏ و کر | ما كانت تعاوده صورة ز أسه» عسلاقة تحمل 
وجه الیدوزا الشاحب يرسم ابتسامة الموت والأسى الثقيلة. 
ذات يوم وصلا إلى بلدة صغيرة» كان المكان سنا افد ناما 
ببوابات البلدة طوقت شیعلها با کمله وبعلو قمم المنازل» أسوار واقية 
ومع ذلك ۸ يريا حارساً واحدا يعتليهاء ولا أحد یقف تمت القرس 
الفتوح J youl a:‏ 7 روبرت أن پدشل البلدة المسورة وتوسل 
إلى رفيقه أن لا يغامر. ا تلك الأثناء تناهى إليهما قسر ع ناقوس الموتء 
و شاهدا کاهبا ا 18 hls‏ ومن مله ثلاث عر بات شميلة؛ اسان 
رهما حصانان» وواحدة رها ورن و کل منها معبأ حتى آنره بعوتاه. 
وریفیان برداءان غریبا الشكل» ووجهاهما مدفونان داحل قلنسوتین 
مدببتين» بهرعال على جانب الطریق ينخحسان الیو انات. 
كانت ركبتا روبرت ترجمفان من تحته. وتلون وجهه بلون مصل 
اللین. وق غولدموند بعربات الموت» محاففلا على مسافة قصيرة في 
أعقابها. لکنها لم تتوجه إلى مقبرة» وإنما إلى الارض الخلاء حيث حفرت 
حفرة عمقها لا يزيد عن مقدار يدين» بيد أنها واسعة كقاعة العرش في 
pas‏ ملکي. وقف غو gal‏ ند و أحذ یر اقب القرويان وهما ينتزعان الوتی 
وينزلاهم عن العر بات بأعمدة طويلة معقوفت ويكوماهم داعا ل الأرض» 
بینما الكاهن يتمتم ويهز صليبه؛ ثم ذهباء وتر کاهم هناك ليضرما : Gis‏ 
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حول القبور» ثم هرعوا عائدين إلى داحل البلدة. واقترب من الحافة 
وألقى نظرة إلى الأسفل. كانا قد ألقيا ما يقارب الخمسين من الحشث أو 
أكثر هناك والكثير منها عاري. وكنت ترى هنا وهناك ذراعا أو ساق 
متيبسة في وضع تأنبي» وطرف قميص يرفرف في الحواء. 

عندما عاد آدراجه حر روبرت على رکبتیه» وتوسل إليه أن يسرعا 
بالابتعاد عن المكان. وكان لديه سبب وجيه لثل هذا التوسل» فقد کشفت 
له النظرة الشاردة في عي غولدموند. تلك التحديقة البعيدة؛ الب أضحت 
مألوفة جدا لديه» کشفت له عن توق رفيقه إلى رؤية الزید والمزيد من 
الوت. إنه عاحز عن السيطرة على رفيقه» لكنه لن يتبعه» وسيدعه يعبر 
البوابات. 

لدى مرور غولدموند من هذه البوابة غير المحروسة؛ وسمع وقع خطوانه 
ثانية یزدد صداها على بلاط الطريق» تذكر مدنا صغيرة كثيرة كان قد 
تسكع فيها في ترحاله. کم كانت تعج بالضجيج؛ بأصوات الأطفال» 
بصيحات الصبية أثناء لعبهم» ,عشاحرات الدسوة» وبالحدادين وهم یصدرون 
عطارقهم موسيقى من سنادينهم والعديد من مشل تلك الأصوات الرهفة 
الفعمة بالحيوية في استقباله» وكان نسيجها المتشابك يملأ أذنيه بكل أنماط 
العمل؛ والتع» والإنحاز والصحبة الانسانية المتشعبة الحوائب. أما هن عند مر 
هذه البوابة اليّ تضج بفضائهاء وهذه الشوارع الخالية» فلا ضجيج؛ كلها 
موات وجامدة وبالیف وموسيقى دول المثرثر تصدح عالية ضاحة؛ بل 
ومضطربة. وحلف حاجز مشبّك رأى حبازاء وسط أرغفته الأربعية وأرغفته 
الصغيرة. فأشار غولدموند إلى رغيف» فدفعه الخباز نحوه بحذر شدید» وقد 
وضعه على طرف جاروف الخبز الطويل» وانتظر نقود غولدموند لتوضع 
عليه. ولا لم يضع الغريب أي نقود على by LA‏ بل تابع طريقه وهو 
يقضم الرغيف» سحب الخباز حاحزه الشبك واکتف برميه بنظرة حاقدة. 

على طول إفريز نافذة بابية لزل جميل وقف صف من المزهريات 
الخزفية» تفتحت فيها الزهور وقد تدلت فوقها أوراق ذابلة. ومن نافذة 
أحرى وصله نشيج وصراخ عاو من طفل. ولكن في الشارع SE‏ وی 
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نافذة عالية» رأى غولدموند فتاة أنيقة» تسرح شعرها وهي تشرف من 
نافذة بابية. تلاقت عيونهماء فتضرحت وجنتاها بحمرة الخحل» لكنها ۸ 
تشح ببصرها عنه وعندما ابتسم زحفت ابتسامة واهنة شاحبة إلى 
وجهها إلى جانب حمرته. 

ناداها LLU‏ "آبهذه السرعة انتهيت من تسريح شعرك؟". 

مالت عبر إفريز نافذتها. 

سألها: ۸۳ مرضي بعد؟" یت جسن تعالي معي 
إذن» واتركي بورة اللوت هذه! هيا بنا إلى الغابة لنعيش حياة طيبة 
هناك" , 

بدأت عيناها تستجوب عینیه. 

ألم غولدموند قائلاً:"أنا حادا ولكن لا تطيلي التفكير في الأمر. هل 
لديك أب وام ام أنك تعیشین هنا مع أناس غرباء كحادمة لهم؟ إذن 
فهم غربای هه؟ تعالي إذن» يا حلوة» ودعي العجائر ينتهون من موتهم| 
نحن أقوياء وشبان ونريد Ble‏ طيبة ما دام بإمكاننا الحصول عليها. تعالي 
يا صغيرة يا ذات الشعر الب هذا هو عربوني" 

قبلت تدبيره وهي مترددة ومندهشة, وراح هو يتسكم في dol‏ 
الشوار ع الخالية» ثم في شارع ثان» ومن ثم عاد بخطی متمهلة فوحد 
الخادمة واقفة في مكانهاء مائلة عبر حافة : نافذتها وابتهحت لأنه ¢ 
يغادرها. وأومأت cad]‏ فتابع طريقه مارا بها وی اسال هرعت لتنضم 
إليه وتسير إلى حائبه» وقبل حتى أن يصلا إلى البوابة كانت قد لحقت به 
تحمل بيدها صرة صغيرة» وشعرها الب مربوط عندیل هر . 

سأطا: "ماذا ينادونك؟". 

"لی" . أنا آتية معك, أوه» إن الخال فقليعة هنا في البلدة ‏ الكل 
عوت. فلنبتعد» بيدا ا 
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في موقع غير بعيد عن البوابة جلس روبرت جانما على الأرض نكداء 
ولدى مرأى غولدموند قفز واقفا على قدميه» وراح BAA‏ عندما رأى 
الخادمة إلى جانبه. هذه المرة لم يكن من السهل عليه أن یهدّیء cab gle‏ 
فانتحب» وندب واحتج. إن إحراج إمرأة من عرين الظلام AMS‏ وإحبار 
المسكين روبرت على مصاحبتها كانا آسوا من الجنون. كان عثابة 
إغواء الله وصمم على أن لا يخطو حطوة واحدة معهماء يجب أن 
يغادرهما الآنء لقد نفد صبره. 

تركه غولدموند يلعن ويصب جام غضبه. 

قال: "ها قد أفضيت بكل ما لديك. ee‏ ال و 
ما OY‏ معنا هذه الصحبة العلوة. إسمع يا روبرت» لدي نبأ سار لك 
en‏ هر ce on‏ 
هذا الوباء. سوف نفتش عن مكان في الغابة» عن کوخ حالء أو سنب 
واحداء وهناك سنعيش Lif‏ ولنه كزوج وزوجة» وأنت يا صديفي» 
ستقطن معنا. فلنحافظ علی المدوع والسكينة معا. ما رایك؟". 

أوه» نعم» وافق روبرت من آعماق قلبه. ليته فقط لا يكون مضطرا 
1 دس أن پلمس ay‏ 
abl TT‏ 

بن EEE N E N‏ 
بالكلام. ما أشد فرحها برؤية الروج من حديد' والأشجار والسماء 
اللامتناهية» لقد' کان, الوضع رهيبا جدا'في البلدة الموبوءة» حتی ليعص 
عليها أن تعبر عن مبلغ فظاعته. .غير أنها باشرت بقص كل شيء عليهماء 
لتريح UL‏ من كل ما يتذكره.من رعب. كانت لديها حكايا. كثيرة عن 
مشاهد مرعبة؛ واقصص مشؤومة» حولت البلدة .الصغيرة .إلى جحيم. ' وقد 
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مات احد الطبيبين» فأصبح الثاني لا يسود إلا الأثرياء» و AS‏ الوتی 
ونتدت جللهم في بيوت كثيرة» و لم يكن هناك من يخرحها ويدفنهاء By‏ 
بيرت أخرى قام حاملوا التوابيت بالسرقة ونهبوا الأطعمة وفسقواء 
Data‏ کانوا ما درون مع ابلشت آشسخاصا مرضي من آسرتهم 
ويرمونهم إلى عربات الموتى. لقد كان لديها الكثير من أشال هذه 
القصص المحيفة لتحكيها. ولم يعمد أي منهما إلى مقاطعتها. و کان 
روبرت ينصت باستمتاع مرتعد» وکان غولدموند صامتا ولا مبالياء 
ثا ركا لها الحال لتفضي بكل ما يقض مضجعها. dy‏ يدل بتعلیق. فماذا 
يمكن لرجل أن بقوله حيال کل هذنا؟ واعیرا نال التمب من ن Maas‏ 
ونضب معين كلامهاء ثم أبطأ غولدموند حطاه ol y‏ یصدح بصوت 
منحفض» بأغنية ‏ أغنية ذات أبيات كثيرة» وفواصل Ap‏ و کان صوته 
في كل بیت یزداد ple‏ ابتسمت له سفرك فد 
ومذغولا, فلم يكن قد سبق له أن مع غولدموند يغبي. لله در هذا 
الغولدموند إنه قادر على فعل أي شيءا Ail‏ ساحر. وكان غنساء 
غولدموئد صادقاً وحسناء على الرغم من أن Like OLS ct po‏ وغلی 
cy pill‏ ومع البيت الثاني؛ انضمت إليه ca"‏ وسرعان ما أصبحت معه 
يمستوى صمي واحد. وكانت الشمس تغرب» وبعیدا على طول حط 
الأفق» فوق اسر ج» امتدت غابة سوداء وخلفها حبال زرقاء ASU‏ 
وترداد رقة باضطراد» وكأن زرقتها تنبع من داحلها. ومضت أغنية 
غولدموند» مرحة أو حريئة» على Lis]‏ ع حطاهم. 

قال روبرت: "تبدو سعيداً جدا اليوم". 

da!‏ ااه یم سا ام راسج a ys‏ با "سا 
أسعدني لان تجار الوت وفروك ليا غدا سنبحث عن كوخ صغير» 
وهناك عکننا أن نعيش حياة طيبة» ونفرح Lak OY‏ وعفلاسا ما تزال 
متماسكة معا. هل ریت يا لنه" في الغابة Lal‏ فصل الفریف نبات 
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الفطر الب الذي يحبه الحلزون حباً جما والذي يؤكل؟". 

ابتسمت: COT‏ نعم» كثيراً ما شاهدته". 

"لونه بن بلون شعرك ورائحته ذكية كرائحتك. هل نغ مقطعا 
آنحر» أم أنك جائعة؟ ما زال لدي بعض الأطايب في حقيبق". ' 

في اليوم التالي عثروا على بغيتهم. ففي غابة من أشجار البتولا كان 
هناك كوخ» مبي من حذوع حشنة من شجر الصنوبر بناه قاطعو 
حشب أو صيادون. كان حاليا» وأمكن اقتحام الباب بسهولة» ورأى 
روبرت أنه كوخ جيد وشعر أن الکان حال من المرض. وف طريقهم 
عثروا على بعض الماعز» شاردا على طول الطريق بدون راعيه؛ ومعه 
معزاته. 

قال غولدموند:"قد لا تكون حاراً ماهر يا روبرت لکنك على 
الأقل عملت في النجارة في شبابك. نريد أن نعيش ونجعل لنا مستقرا 
هناء وعليك أن تبي الجدار الفاصل لقلعتناء لكي يصبح لنا غرفتين 
حیدتین» واحدة لحبيبيٍ "لنه" ولي» والأحرى لك ولمعزاتك. إن ما Ly‏ 
من طعام لا يكفيناء لذا علينا اليوم أن نقنع بحليب الماعز سواءاً كان 
غزیرا ام شحیحا. والآن يجب أن تبني نا حداراً ينما نعد نحن SUEY!‏ 
أسرّة لنا نحن الثلاثة ثة. وغدا ساحرج سعياً وراء الطعام". 

انکبوا على العمل من فورهم. فجمعت "لنه" وغولدموند 
السرحس والطحالب والأوراق الحافة» وشحذ روبرت سكينه على 
بحجر صوان من أجل قطع الأغصان وبناء جدار. غير أنه لم يتمكن من 
إنهائه في ذاك اليوم» لذا أثناء الليل ابتعد ليقضي ahd‏ داحل الغابة. 

وجد غولدموند في "لنه" حبيبة عذبة) ا وغضة ومترعة 
بالحب. فضمها برفق بين ذراعيه» واستلقیا هكذا یقظین طوال ساعات 
عديدة» وعندما استغرقت في النوم» بعد طول تهدئة وإرهاق» Los!‏ 
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ينصت إلى وجيب قلبها. شم ee as aang‏ وهو 
يفكر طوال الوقت في ذلك القبر الواسع القلیل العمق الذي أفرغ فيه 
شياطين مرحون حمولات عرباتهم من الموتى. إن حياتنا حلوق حلوةه 
وقصيرة» على رغم كل سعادتناء وحلو وسريع الذبول شبابنا. 

عندما تم بناء الحدار كان جيدأء ولكن قبل أن يتم كان على الثلاثة 
أن يعملوا فيه. وعلی الرغم من أن روبرت كان متلهفا لابراز مهارته» إلا 
أنه ظل ساعات طويلة يتفاخر يما كان يمكن أن ينجزه لو أن آدواته مع 
ونضد السحج ومسطرته الخديدية ومساميره. ولا لم يكن لديه إلا يداه 
وسكين» فقد قنع بقطع بضع سويفات من شجر البتولا ووضعها LY‏ 
على شكل صف متماسك» بعد أن زرعها بقوة في تربة الأرض. وأصر 
على أن تملا الفجوات الفاصلة بينها بأماليد البتولا احدولة. وهذا تطلب 
وقناء بيد أن العمل استمر بكل رضاء ومد کل من الإثدين الآخرين يد 
المساعدة له. وفي تلك الأثناء ذهبت "لنه" لتحي بعض التوت البري» 
وسهرت على علف الماعر» بینما سرح غولدموند في الغابة يستكشف 
موقع الارض بحا عن الغذاء ومن ثم عاد إلى المنزل مع غنيمته. ولم يكن 
في طول الکان وعرضه وحود CY‏ انسان» ما أسعد روبرت أي سعادة» 
لأنه بذلك يزول حطر التلوث» أو مواحهة عدو ومقاتلته. Lal‏ سوءه 
فيكمن في أنهم لم يجدوا إلا القايل لسد رمقهم. وكان هناك مسكن 
قروي حال ليس بعيداً جدأء وهذه المرة لم يكن يحوي أي موتی؛ حتی 
أن غولدموند ألم على أن ينتقلوا إليه» بدل الملكوث في كوخ أزناد 
اللذشب. لکن روبرت. آخذته الرعشة وبدأ العبوس يرتسم على تعابير 
وجهه حتی اضطر غولدموند إلى التوجه وحده إلى المنزل الخالي» وآعاد 
معه كل الملابس» وكان يجب غسل كل قطعة أحضرها وتدحينها عند 
موقد النار قبل أن يوافق روبرت على لمسها. 

طبعاً لم جد الشيء الكثير هناك وحد عامودين متینین؛ وبلطة 
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صغيرة ودلو حليب» 0 حديدية» وذات يوم أمسك بدحاحتین 
هاربتين من أحد الحقول. وكانت "ل" محبوبة وسعيدة وكان الثلاثة 
0 بيتهم الصغیر» ويضيفون إليه شيا حديداً 
في كل يوم. Cn MI cern‏ 
على معزاة أحرى» واكتشفوا في مكان قريب منهم على قطعة أرض 
صغيرة تمروثة» حذور شندر. وتوالت الأيام» وانتهى إقامة جدار الوتل 
(aes‏ وات مرق et een‏ را بر سور 
مدخنة في الكوخ. وغير بعيد عنهم كان هناك حدول مياه صافية وعذبة» 
وكانوا في أغلب الأحيان يغنون وهم يعملون. 

ذات مرف وبينما هم يشربون الحايب معا ویستحسنون. حياتهم 
المنزلية» إذا ب "لنه" تقول فجأق بصوت حالم : 

"ولکن كيف سيكون عليه الحال يا ترى في فصل الشتاء؟". 

asl‏ امو ie‏ ضحك روبرت. وحدق 
غولدموند أمامه بقلق. وأدركت "لنه" فجأة» أن Ufo‏ منهما لم يكن قد 
SG‏ كيرا ی هذا. إن Uf‏ منهما لم يكن ينوي ضمناً أن يمكث طويلاً ف 
هذا المكان» وهكذا فإن بيتهم لم يكن بيتاء وهي ليست AST‏ من حوالة 
مع متشردين و وأطرقت. 

ثم طلع غولدموند جواب» کمن يطلق نكتة ليفرح قلب طفلة: 
اف فا اة فلا يا "لنه"» ومثل هذه الحموم انصرمت آیامها. لا 
a‏ اب ی 
الوباء وینسی آمره. عندئذ بعکنك أن تذهي إلى بينكء أو إلى أي مکان 
ینتظر عودتك» أو أن ترحعي إلى بلدتك كخادمة» وتضمن لقمة 
عيشك. أما ا ل والحياة طيبة. 
فلنبق هنا معا Sail‏ مكوثنا of‏ طال ما دام في ذلك سعادئنا". 


رسيت Ea‏ رید PUI‏ ترما سین شن sich BN‏ 
وعندئل سوف تنطلق وحد. وأنا ؟". 

أمسك غولدمو ند جد پلنیها وشدهما برفق. 

قال: "يا لك من فتاة حمقاى أنسيت حفاري القبور وعربات الموتى) 
والمنازل المتروكة حالية أو ملأى LL‏ أو تلك الخفرة الکائبة بالقرب 
من البوابات» والنيران المضطرمة؟ اهدي ربك أنك لست مسجاة في 
إحدى الحفر» والمطر ينهمر على قميصك. يجب أن تقرلي لنفسك "لقد 
yd‏ من هذاء ولا تزال الحياة ري في أضلعي. وعکني أن أغبي 
of ,‏ لى" 

ولم يسر هذا الكلام عنها. 

تذمر ت قائلة: "لكين لا أريد أن opel‏ وأنت لن تز کي میا کل 
كيل ان سس كنت أعرف أن كل شي: سينتهي 
قریبا وينقضي؟". 

مرة أحری اجابها غولدموند برفق» ولکن هذه الرة OLS‏ پشوب 
صوته نبره تهدید : 

"حبيبق "لله » إن ما قلته لتوك قد أقض مضجم کل انسان حكيم 
في العالم» وكلهم أوجعوا رؤوسهم بالتفكير فيه. ولكن إذا كان مالدينا 
OI‏ يعجبك» أو م يكن مناسباً AI‏ فسوف أضرم النار في BERS‏ 
هذه اللحفلة بالذات» ونتطلق کلنا معا. قري bye‏ يا "لنه" إني أقول ما 


“gs ble يمول في‎ 


لم ترده لکن WB‏ كان قد امتد على حبهما. 


قبل of‏ ينقضي فصل الصيف تماما كانت حياتهم في الأكراخ قد 
انتهى SS‏ وذات يوم صنع غولدموند مقلاعاه 
وراح یتسکع به في ارجام الفسحة» ابلا و رسي fb‏ مل او سا 
شابه من الصيدء ما أن مخزونهم من الطعام قد شارف على الانتهاء. 
وكانت ”لنه“ قد رافقته من أجل جمع التوت ویو ا ROS‏ میرم 
طريقها فيرى رأسها مقحما بين الاغصان؛ فوق ياقته البنية» يبرز من 
القميص التحن (it‏ ويسمعها gh‏ ومرة اقتربت منه» ا 
بمضغان بعض الترت البري: ثم تابعت طريقهاء وغابت عن عينيه. کان 
يفكر بها lad‏ رك وقار ي فقد كانت قد عادت إلى الحديث 
عن الخريف» والمستقبل» > ومن ثم قالت إنها تعتقد أنها حاملء أنها لن 

راح يفكر "يجب أن أ نهي الأمر الآن» قريباً سيرهقيي كل هذاء ثم 
N‏ ف رتیت clas‏ وان 
أعود إلى مدينة الأسقف» قبل بميء فصل الشتاء إلى المعلم نيقولاس» 
وهناك سوف أمضي فصل الشتاء وی فصل الربيع التالي سوف آبتاع 
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رها وأواصل مسيري حتی أصل إلى ديرنا في ماريابرون» 
وأرحب بنرسيس. لا بد أن آراه ثانية» ولو ليوم واحد أو يومين. " 
فجأة قطع و تسلسل أفكاره» وأدرك على الفور مدی تليق 
تفكيره ورغباته بعيذا قن Nal‏ » وکانه قد رحل عنها لتوه. فانصت 
برهافة حادة» ومرة ف آحری أذهله الضجیج تشسه» و خلن أنه پسمع سوت 
"لنه" تنادي بشکل يدل على حاجة مريرة. وعلی الفور اقب من 
المكان» نعم إنها "لنه". فأسر ع collars‏ ولا يرال ble‏ على الرشم مسن 
أن صراحها أثار رعبه وشفقته. وحين أصبح احيرا على uly‏ منها 
كانت راكعة» أو رابضة» وسط العشب» وثوبها شبه مزق كاشفا عن 
جسدهاء وهي تصرخ وتفاوم رجلاً: فاندفع غولدموند clam yt‏ و کل ما 
یعتمل في ذهنه من حزن» وغضب» واضطراب ینفس عن نفسه GEA‏ ضد 
العندي. انقض عليه» فى الوقت الذي ثبتها على الأرض» وكان ثدياها 
ينضحان بالدم» والرجل بساك بها ويتشبث بها بشبق. ارتمى غولدموند 
عليه» وسحق شره بيدين نهمتين ‏ غاضبتين» نر تيل مهزول مغعلی 
بالشعر. راح يخنقه بابتهاج» إلى أن ترا حى ااافا وظل قابضا 
على عدوه الستسلم المنزاخحي؛ ويجره على الارض إلى مکان حیث 
حواف رمادية جر نانیء» حاد وعار» فوق الارض. هنا رفعه عالیا؛ 
مرتین» ثلاث مرات. ومن ثم وعلی رغم ثقل وزنه» هشم له رأسه 
رمی GL‏ بعیدا بعنقها الکسور وم يكن غضبه قد مد فقد 
كان يود لو أنه عذبه AST‏ 
اقبت "لنه" كل هذ بابتهاج. OSs‏ دیاها غارقين بالدم» ولا تزال 
eee‏ سها إلى قدمهاء وتلهث طلبا للهراء. ثم راحت تتعثر على 
ركبتيهاء وتراقب بانتشاء حبيبها LA‏ جر العتدي على الأرض» ویفنقه 
ويكسر عنقه» ومن ثم يرميه جانباً. وتمدد كأفعى مذبوحة» منهرك 


۳۳ 


القوى مفكك الأوصال» ووجهه الشاحب ذو اللحية الهمجية» والشعر 
المتلبد» يتدلى بشكل مثير للشفقة على صدره. وتعثرت "لنه" على 
قدميهاء وهي تهتف بانتصار» لكنها فجأة» وقد استحال لون وجهها 
شاحباء والخوف ما يزال يهر أعضاءهاء أصابها الإعياء» وسقطت فرق 
شجيرات عنب الأحراج مغشيا عليها. لكنها سرعان ما أفاقت وفادها 
غولدموند إلى الکوخ وهناك غسلت الدماء عن ثدييها اللذين كانا 
روبرت من تلك المغامرة وتلهف لسماع تفاصيل عن القتال. 

"تقول أن رقبته قد کسرت؟ رائع» يا غولدموندء إن كل الرحال 
يخافونك" . 

لم يكن لدى غولدموند رغبة في قول الزید. فقد مد غضبه» وحالا 
غادر a‏ الرابضة أحذ يفكر في فيكتور» السكير السکین الميت» وها 
هنا رجل OU‏ يموت على يديه. ولكي يتحلص من روبرت أجابه: 

"والآن» حاء دورك لتقوم بعمل ماه هپا» ادفنه. وإذا صعب عليك 
أن تحفر له حفرة» جره حتی البركة وارمه بين عيدان القصب» أو غطه 
جيدا بالنزاب واحجارة, 

لم يقبل روبرت بالقيام بأي من هذاء ولن ينقل أي حفة. كيف 
عکن التأكد من أن الحثة لن تعديه بالوباء؟. 

كانت "لنه" قد استلقت في الکوخ وكان مكان العض على ثديها 
ما يزال ينبض ويلتهب. ومع ذلك» فسرعان ما تحسن حالها. ونهضت 
با لمر ح» ومع ذلك أرسلاها لتأوي إلى النوم فأطاعت كما الحمل؛ فقد 
كانت تكن إعجابا عمیقا جدا بغولدموند. 

غير أنه كان مكفهراء ولم يقل شيئا. ولا کان روبرت يعرف تقلب 


Yo 


مزاجه تركه وشأنه. وعندماء في وقت لاحق من تلك الليلة» انضم 
غولدموند إل لنه" علی فراش الفش؛ مال عليهاء Lely‏ ینصت إلى تردد 
أنفاسها. كانت نائسق وسكن پنهشه الشاق» ويفكر 1 فيكتور» ویتملکه 
توق تین 0 ا عن oy‏ الباقین 3 شاعرا بأننه عالت نهاية 
العييث داتحل المناز ل 

5 أن 2 55 ali‏ فيان أفكاره. شا لاس جل a‏ عمسي a‏ 
Lis‏ 5) رضي لراقبه اناه ر یاه للفلا tule 3 goal‏ "كانت شسيكا ير 
LSU‏ وأدرك أنه ل پنسساها بدا . ففسي ثيناث العيسين الواسعتين» 
المسوستین بالرعب» والمبتهجتين» "كان هناك ومسة chy pS‏ منتصرة» 
ولعله» بعد ذلك بسنين عديدة عندما اهاد كن يستعيد تاساك النفلرة 
بالذات» م ينكد کر و جه ال" انت تلك plas)‏ 8 الفريدة كافية كي 
تضفي على Lytle Arey‏ ها القروتي رعباً Mey‏ ووي سای 
شهور sb‏ پلا "كما بر الفكرة القائلة ' امنب ليك هاا“ Lal‏ مع هاه فشا 

آ رم TT ap a‏ ار i‏ 
“dle Gags‏ على أشجار البتولا. وراج پنمشی في المكان وسط الثللام 
يتعذب من أحل فیکتور: ومن أجل الرجل الذي فتله في هذا الیرم 
يتعذب لفتدانه بر el‏ اباسمال ل العلفوبي النفي | im)‏ أمن أجل انا تصرر 

من الدير» وترك نر سپس وسيب الا Lenya‏ مایم (ppt‏ بل انه 
استنکف عن الزواج من الحميلة ليسبت - ألكي يعيش حياة الغجر في 
أرض بور» ويطارد الماشية JY iy UAL‏ الغابة) وعحق ححياة بالسة على 
المتجارة. OST‏ لكل هذا أي معنى أو قيمة؟ وارتد إلى الثلف وراح 
يمدق عاليا إلى سحب الليل الشاحبةء وأطال التحديق حتى غادرته 
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أفكاره كلها. ول يدر إن كان يراقب السحب أم كان ينعم النظر إلى 
قلب ظلمة عقله. ثم» By‏ اللحظة ال غلبه النوم توهج آمامه وسط 
السماء LOST‏ بالسحب» وكومض البرق الوجه المائل الشاحب واي 
ورموش عینیها الثقيلق jad‏ فوقه. ee‏ ل 
عینان عمیفتان» gle‏ ءتان باللهفة وبشبق التنل. ونام غولدموند» إلى أن 
تقعه. الندى 

في اليوم النالي مرضت "لنه". وحعلاها تستلقي» وكان أمامهما 
الكثير من العمل. By‏ صباح ذلك اليوم الباكر شاهد روبرت حروفين في 
الغابة» Ma‏ حالما اقتزب منهماء وعاد ليحضر غولدموند معه» وطاردا 
الخروفين حتى انتصف النهار» وأخيراً ححا في الإيقاع بأحدهما. وعندما 
وصلا إلى کوخهما مع الحيوان» قرابة للساء كانا مرهقين Aad‏ 

كانت al"‏ تشعر أن مرضها يقربها من الموت» فمال عليها 
غولدموند وحسس حسدهاء فعثر على شور الوباء. واحتفظ بهذه 
المعلومة لنفسه غير أن hie ee‏ ل 
مع أن لنه ما تزال مريضة» فرفض أ ن يلج إلى الداحل. وقال إن عليه أن 
جد له مكانا في الغابة لينام فيه» وأنه سیأعذ المعراة معهء .ما أنها بمكن أن 
تصاب بدورها بالوباء. 

صرخ غولدموند "اذهب إلى الشیطان ولا coat‏ وجهك بعد 
OY‏ 

لكنه تمسك بالمعزاة» وقادها إلى داحل الكوخ» ووضعها حلف جدار 
أغصان البتولا. وابتعد روبرت بهدوی بدون المعزاةء والرعب علژه» 
رعب من الوبای ورعب من غولدموند» ورعب من العزلة ومن اللیل. 
واستلقى لينام» في مكان قریب» feels‏ الغابة. 

قال غولدموند ل"لنه" : 
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"لا تناي. أنا معك. سوف تتحسنين سريعا". 

هزت رأسها. 

"احار يا حبيبي. لا تقازب مسي کنر J‏ ولا تتعسب ندسك ی 
مواساتي» يجب أن ن أموت والأفضل of‏ آموت OW‏ علی أن ری مکانا 
ie‏ إلى حانبي» وأنك رحلت عن إلى الأبد. إني في كل يوم أفكر في 
هذا وينتابي الخوف. لاء أفضل الموت 

بحلول الصباح كان حالما قد ساء. و کان غولدموند ضر شا ماء 
لتشرب» ومن ثم أحلد إلى النوم مدة ساعة أو ساعتين. وحالما تسلل نور 
الشمس إلى داحل الكوخ» كان اموت قد بات واضحاً على وجههاء بدا 
شديد النعومة والذبول. فذهب إلى الشارج ليستنشق المواء وليشاهد 
السماء. كان جذعا شحرتي التنوب الكثيرثا اا القائمان عند حافة 
الغابة قد بدءا يتلألان في الشمس الشارقة؛ وبدا الصاح عادبا Lill y‏ 
و کانت التلال النائية حجوبة بالضباب, و ابتعد ب رضم رات خر ومعل 
جسمه المتعب» واحذ نفسا عميقاً. لقد كان العالم Sue‏ في هذا الصباح 
الحزين. وقريباً سوف ینطلق من جدید في طريقه. لقد حان وقت 
الرحيل. 

ناداه روبرت من قلب الغابة. هل تحسنت حاشا؟ كان يمكن أن 
بمكث معه لولا الوباء. يجب أن لا يغضب غولدموند منه لقد احتففل 
بالخروفين معه طوال اللیل. 

صرخ غولدموند "إذهب إلى الححيم» ومعك الخروفان. إن "لنه" 
تشارف على الموت» وأنا مصاب بالمرض" وقد احزع هذه الأخميرة 
ليتخلص منه. قد يكون روبرت هذا غير موذ على الإطلاق» لكن 
غولدموند ۸ يعد يرغب في صحبته. لقد كان شديد السين والخسة:؛ وم 
ينسجم مع ساعة الموت والرعب هذه. ورحل روبرت ولم يعد قط. 
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وعندما دحل الكوخ كانت "لبه" نائمة. وه Laat‏ ای BU‏ وق 
OS‏ الدميلة في الدير. وف هذا الحلم 

شعر أنه ینظر عبر صحراء لا حدود cL‏ الول یرال عربرا علي 
قلبه. وحرت الدموع على وجنتيه» وعلى لحيته الذهبية اللون عندما 

مع "لنه" تتکلم» بصوت ضعيف. كانت تنادي علیه» واعتدل في 
جلسته على القش» لكنها ۸ تكن تخاطب أحداء كانت فقط تغمغم 
ببعض الکلمات لنفسها؛ ۳ 
مع نفسها وتتنهد بعمقء إلى أن ن أحذت آخیرا تتشنج» وشيئا فشيئا مد 
صرتها. نهض غولدموند واقفاً ثم مال فوق وحهها الموبوء» وراح يتمعن 
JF 9‏ تسماه yp Big‏ ودح HES‏ اوه don Aly‏ من 
حلال أنفاس الغناء المرتعشة. boat‏ ا لحلوةء يا حلوتي؛ أينها 
الرقيقة» ابلميلة - هل ستتر کین أنت ایضا؟ أأنت أيضاً ضحرت م بهذه 
السرعة؟" , 

كره أن يفر وی زکها. أن يرحل بعيداً ويستدشق الهواء بعسق» 
ويرهق نفسه ويرى مشاهد حدیدف es.‏ عمل 
Lal‏ على مواساة أساه. غير أنه لم يقو على مغادرة الفتاة وتركها لتموت 
وحيدة. 

لم يعد بوسع "لنه" أن تشرب المريد من حليب اللاعز فأحذ هو 
یشرب کفایته» .عا أنه لم يعد لديهم أي طعام آحر. By‏ مرات عديدة 
كان يقود العزاة إلى جانب Mas"‏ ويهمس لها بالعبارات الرقيقة؛ وحدق 
عن قرب إلى وجحههاء يراقبها وهي ead‏ محزوناً ولكن منتبهاً. كانت 

ما ترال واعية؛ cals Gt‏ ولكن عندما تفيق بالكاد تستطيع أن تفتح 
عینیها OLB‏ فقد. كان ناه شان عدا ور وكأن هذه الفتاة 
الشابة تشيخ أكثر فأكثر ساعة بعد ساعة» وتتشكل التجاعيد حول 
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عينيها ومنخريهاء وعلى جيادها الغض النضر برز الوجه الذي يذوي 
بسرعة جدة. لم تكن تتكلم الا st‏ اتقو ل ie pale Gas‏ اما 
حبیب ‏ وتماهد لترطب Lyi‏ المتورمتين الزرقاوين بلسائها. وعندئد 
كان بضع شا إبريق الا على فدها. 

مانت أثناء الليل» دون ost‏ شخوی أطلقت شهفت واحدة قصيرق 
وبعدها لم ينرج من جساها أي نفس. وسرت رعشة علی امتداد 
WQS at‏ هذا “ai‏ ما قلبه بالأسى » وهو يت فر السمك استضر في 
السوق العامة الذي طالما شهد مونه وأشفق عليه. هكذا كان بدوره 
,وت : تشن ج واحاس شم ار ارتعاشة حفيفة سريعة) تسر تي le‏ امنداد 
الأحساد من أقصاها إلى أدناهاء مزيلاً عنها بريقهساء ومعه الحياة. ركع 
ولازمها a‏ الوقت» ومن ثم هرع إلى el jbl‏ الطلقء ليستلقي على 
السرخحس. وتا کر العزاف وعاد ليحضرها, کانت قد تمشت قليلا شم 
استلقت على العشب. فتماد إلى جانبها وتو سسا خحاصرتها واستغرق 

في النوم حتي البلاج الصباح. ثم ولم الکو خ للسرة الأخبرق وهناك تعاس 

بانب القریب من ارتل plas a‏ 6 على و جه له كان 
یکره أن تحلی عن ليشا فذهب مرة el‏ سر ی لیجسع سل ذراع سن 
السر tn‏ ار اق والأغصان اليابسة؛ ورمى بها إلى الكو خ» ثم أضرم 
نار ol‏ حرقه كله. وم Jel‏ من الکو خ نفسه غير حجر القدح وقطلعة 
الفولاذ. وعلى الفور تلفلى سياج الوتل وإلتهمته النيران. 

ف الخارج وقف پراقبه وهو ob pod‏ ووهج النيران يسفع وجهه. إلى 
أن أمسك اللهب ات۱ بالسقف» وانهارت الدعامة الأول خصو الداصل. 
راحت المعزاة تتقافز من حوله» وهي تلفو مسعورة. و OLS‏ سن الأفضل 
ذبح الحيوان الصغير وشيه ليأكل قعلعة من لحم العزاق ليدعم قواه سن 
أجل مواصلة طرق الدروب. لكن قلبه لم يطاوعه. فقاد المزاة إلى 
الأدغال؛ يتبعه الدحان النبعت من شرقة "لنه"؛ وهو في طريقه حلال 
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الغابة. ولم يكن قط قد انطلق في طريقه من قبل وهو يحمل كل ذاك 
الحزن في قلبه. 

لکن ما كان ينتظر عیناه عندئذ كان أسوأء أسوأ بكثير» مما تصور. 
وبدأ بأوائل المزارع والقری» وم یتوقف» مهما ابتعد» وكان أشد فظاعة 
وغرابة حين توغل فيه. كان يخيم فوق هذه الأرض غمامة كثيفة من 
الدمار» غلالة من القسوة» والرعب» وظلمة الروح. والأسوأ لم تكن 
المنازل الخالية» وكلاب فناء الزرعة النافقة جوعا أو تتعفن وهي موثوقة 
بسلاسلهاء والموتى الموزعين علسى أرحاء الأرض؛ والأطفال المتسولين» 
و حفر الوت عند بوابات المدينة. إن ما كان أسواً Ns‏ ا بره 

هم الأحياء الذين بدوا وكأن أرواحهم قد انترعت منهم بحمل هائل من 
| ۱ ۱ 0 ۷ تقبة. كانت تقابله قصص شنيعة» 
(ali EE‏ نزو تقار ون ار a‏ 
زوحانهم العليلات» حالما أدركوا أنها موبوءات. وکان ناقلو الوتی» 
وخحدم الستشفی یصدرون الأحكام كما الجلادين» وينهبون البیوت 
SILI‏ واذا شاژوا ی کون الوتی أشلای وینتزعون احتضرین من 
آسرتهم ویرمون بهم وهم أحياى إلى عربات الموت. وهائمون على 
وحوههم بجحانين» يغمغمون » مجوبون الطرقات» یتجنبون کل اتصال مع 
بقية الناس. یطاردهم على الدوام التفکیر في الوت. وآخرون» مصممون 
على العيش» يأتلفون» ما داموا قادرین على ذلك في فرق مرحة» 
ويرقصون ويفسقون» والوت يعرف شم. ويتجمع مشردون ضائعون عند 
بوابات المقابر» أو بزحفون إلى منازل Le‏ منهوبة. والأفدح من ذلك 
أن كل إنسان كان يفتش عن كبش عرقة: ليزيح عن كاهله هذا العبء 
الرهيب من الغم» و کل لديه حكاية عن مخلوق ملعون حلب ذنبه هذا 
البلاء على البلاد» واستحضر خبثه الوباء. كانوا يقولون لغولدموند إن 
قوماً شياطين يكرهونهم قد نشروا الوت هنا وهناك» وعصروا السم من 
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بشور الحشث ليلطخحوا به ابلسدران وعتبات الأبواب Lat yy‏ ویلوئوا 
منابع الآبار والمواشي. و کل من يتعرض هذا يضيع؛ الا إذا وجدوا من 
بمذرهم فيتمكنون من الفرار ما أن العدالة و الرعاع سرعان ما 7 
منهم هدفا. وقال الفقر اء: إن الأغنياء هم السبب» بینما قال الکثیرون إن 
السبب هم اليهود.و البعض قال إنهم الایطالیون أو الطفیلیون. By‏ 
مدينة واحدف شاهد شولدمونك» تيش ف قلبه اشئزاز قتسف اليهسود 
وهم يشوون بسبب يهو دیتهم» ومئز لا ately‏ النبران من منزل أشحره بينما 
الرعاع وقد شككلوا Gale‏ أحأوا يصحبون. إعادة المحاربين إلى السسئة 
النار, . و کال الابر ياف في كل مکان من معمعة ELI‏ والأسى هذه 
يُحرقون» ويعذبون أو Cad)‏ عليهم. وشعر غولدموند أن العام قد تسمّم 
بالفعل» ما أنه ل يتبق على الارض براءة أو فرح» شرف أو حب. وما 
أن تعيب الوت كانت تنردد أصداژه في كل مکان فقد العم إل اعد 
الر افصين i‏ لقد تعلم أن يستمع إلى انغامهم على مسافات شاسعت 
وبات يستطيع أن يداعب أو تار القبثارة على إيقا ع ولبهی أو أن يرفص 
هو نفسه طوال الليل على ضوء مشاعل شب صنوبر ار تینج. 

لم يتملكه اللضرف. وكان ذات مرة في ليلة شتائية وثّمت لال 
أشجار التنوب» حين أطلبقت أصابع فيكتور على حنجرته» وذاق أعمق 
رعب من الوت. ومن ذلك این تسرف علیه في المستنقعات» وسط 
الثلوج» و ادوع خلال أيام طويلة من التجوال, لکسن ذاك كان موتا 
من النوع الذي يمكن للإنسان أن یصارعه أن يتح dahl‏ منه» وهکنا 
صارع الوت باعضاء منهكة, بأيد تر تعف وبحلن تتا كله من المسوع. ۷ 
أحد ae‏ أن یکافح هذا الموت بالوبای عليهم أن یدعره ينفس عن ثورة 
غضبه» وأن poe‏ له وكان غولدموند قد استسلم مند زمن طریل. 
لم يكن خحائفاء .ما أنه قد بدا له أ 8 | Gat‏ له آي شيء نیاق بساد أن 
أعطى فلهره سد "لنه" الذاوي» وتحرل أياما كثيرة في ملكة العظام. غير 
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(Lee be op ol‏ لم يتعب قط من مراقبة حاصد الأرواح 
يقوم بعمله» أو من الإنصات إلى أغنية عبور الحياة. لم يعد هناك ما 
يرعب ناظريه؛ في كل مكان كان يستولي عليه الشغف المادىء نفسه 
للمرور» منتبهاً بعينين يقظتين إلى کل حطوة على طول الطريق الي 
تخترق ابسحیم. كان يأكل حبرا ملوثاً في منازل هالكة» ويغئ ويشارك 
ساکنبها في هرهم مع مراهنین» ویقطف آزهار الشهوة السريعة الذبول 
وبمعن النفلر في عیون اللسرة المحدقة» وق عیون السکاری hl‏ حجحة 
البکمای By‏ عيون احتضرین, الق تتغشی بطء وب تلك الومسات 
المحمومات» الیائسات شبه الأموات» ومن أجل الحصول على صحن من 
slik‏ يساعد ف |« حراج الجشث» ويجرف الزبة مقابل قطعيّ نقود 
صغيرتين. كان العام قد آضحی همجيا ويعمه الظلام. وكان الموت 
يعوي بغنائه في أذني غولدموند الرهفتین» GF‏ أنغام فة لا تشبع. 

كانت وجهته مدينة المعلم نيقولاس» يحدوه إلى هناك شوقه للعودة 
ال العمل» على الرغم من أن الطريق ق كانت طويلة ومحفوفة بالخرف 
تخزق Whe‏ يذويء انطفأ فيه النور. وتابع مسيره المجهد حزيناًء تهدهده 
أغاني ا موت؛ لكنه ظل منتبها إلى أصوات الرجال coll‏ الحزينة» ولكن 
التقدة بالرغبة» ولم يخف تلهفه لرؤية كل شيء. 

في أحد الأديرة رای لوحة جدارية حديثة الرسم وتوقف عندها مطولا 
قبل أن يبتعد عنها. كانت عثابة رقصة الموت مرسومة على الحدار: عظام 
شاحبة ترقص رقصة شعبية فوق الأرضء لملك» وأسقف ورئيس رهبان» 
و کونت» وفارس» وطفيلي؛ وفلاح» وقنء استوعبهم جميعا ‏ وهياكل 
عظمية تقودهم وهي تشخ في مزامير عبارة عن عظام بحوفة. وتلفت عينا 
غولدموند الفضوليتان هذه اللوحة. ها هو أحد رفاقه المجهولين في المهدة قد 
استنبط الدرس ما شاهد من الوت القاتم» وصارخا بصوت حاد بجذر من أن 
toot‏ يجب أن عوتواء في آذان الدان. لقد كانت موعظة جیدق جيدة جداء 
هذه اللوحة ابحداریة: لقد أحسن الرجل استيعاب ما col y‏ ولوحته الهمجية 
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يبدو كأنها ثئن وتفرقع. ومع ذلك فان غولدموند شعر بها بشكل مغاير, 
رأى اما ضرورة الوت مر سومة صارهاة ولا مشر منها. “كان شو لدمو ند یود 
لو يرى لوحة أخترى. لقد كان لأغنية الوت الأعنف صدى تلف داحله 
صوت ينادني بالعودة إلى الأرض إلى أم وأنغامها لبست حشنة وشاحبةق 
بل عذبة ومغرية. أما هناء حيث الوت بحا يده إلى الحياق فهو باني 
كمحارب مدجج LLY‏ ومع ذلك فصرته جنوي عار ى أنغام asl‏ على 
أصوات عمیفن شبة» pias Had)‏ تر يف ها شبع oa‏ أن مصیاح سم اتپاق 
اطنافت القريب منه بدا سادلعا بضیاه دافیء مشرق. قا 00 ن الموت بالدسبة 
إلى الآخرين هو قائد عسكرني. قاضي» جلاد. کاهن صارم ‏ آما باللسبة إلى 
غولدموند فالوت کان أيضا Lal‏ وعشيقة, يدندن .عغریات LI‏ ويشيع فيه 
رعشة الرغبة. 

بعد أن ادر رقصة الموث الرسومت ومضی في طريقه» شعر باشتياق 
أكبر إلى العمل وال المعلم نيقو لاس, ومع ذلك فخل مكان مر به هان فيه 
ما يعيق تقدمى فلمة مشاهد جديدة للموت وشربة جادیدف OLS y‏ يشكم 
روائحها القو ty‏ الكريهة pes.‏ ين منلهفین. وو ا olay‏ و سه كان يللي ساعة 
شفقة أو فضول أو شهرا من هذا المراقب. وعلی مدی ثلالة ایام فلل طفل 
قروي er‏ بنج ج يسار إل ججانبه» و Alem‏ ساشات طوال cle‏ طهر 69 كان 
طفلا متشرداء ST‏ : سرع ي اللنامسة أو السادسة من عمره 
وحد من السعب عليه أن پتحلص منه. وف نهاية الطاف تر كه ف رعاية 
زوجة حارق فحم في (حای الغابات» OLS‏ زوجها قد تویی» و کانت 
ترغب بوجود دفء حي ليواسيها. وعلی مدی أميال عر ج کلب ضال في 
أعقاب وهو يأكل من يدف ویدفیء نومه وذات صباح لدی استیقافل 
وحد أنه قد تابع طريقه وحاه. فحزن لذلك. لأنه كان قد اعناد على 
التحدث إل ل الكلب. فكان يطر ح آفکاره؛ طرال ساعات» حبٹ 
call ap‏ 3 حول و بود | cal‏ وعن مهنة الحات» وعن دبي و شاب 
أحد الفرسان الغضة؛ جولياء الي کان يعرفها مناد زمن بعيدء أيام a‏ 
الأول وكالعديد من اللنوالين الآخرين في حضم الموث أصاب غولدموند 
شيء من ابلننون. لا أحد في هذه الأرض البتلية بالوباء كان يتلاك كامل 
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ol‏ العقلية؛ والكثير منهم كان فاقدا لعقله تماماً. Ley y‏ كانت ريييكاء 
اليهودية الشابة» الفتاة السمراء اطميلة ذات العینین البراقتین ال أمضى 
معها بعض الأيام على الطرقات» رعا كانت جنونة. 

كان قد عثر عليها فی الحقول» 15 حدا عن بوابات إحدى البلدان 
الصغيرة» تتمايل وتنتحب» بالقرب من جمر كومة من أزناد الخكشب 
امحترقة» وتلطم وجههاء وتتتف شعرها الأسود الطويل. وكان شعرها هر 
أول ما حرك cad‏ فقد بدا فائق الجمال» فقبض على يديها المائجتين 
وأحكم إمساكهماء وهو يكلم الفتاة ولاحظ وهو يواسيهاء أن وحهها 
وحسمها حسنا التكوين. كانت تتكلم بهذيان وحزن على والدها الذي 
أحرقه ملاعين البلدة حتى اضحى رماداء بالإضافة إلى مس عشرة 
آخرین من اليهود. وقد فرت» لكنها عادت بعد أن يئست وها هي OV‏ 
عله تولول من فرط آساها 1١ YY‏ تدعهم حرقونها معه. طل مسکا 
,عخالبها بصبر» وهو يقول ها کلمات رقيقة؛ ویهمس ها بعبارات الرئاء 
والحماية» ویعرض علیها أن يقوم بکل ما ی وسعه. 


فطلبت منه مساعدتها في دفن والدهاء وأحذا يجمعان كل العظام المنبقية 

من الر كام وحملاها سرا إلى الحقول» وهناك وضعاها في باطن الأرض. ٠‏ ثم 
حل الليل» وراح غولدموند يفتش عن مكان op pall‏ فكوم من أجل الفتاة 
چحموعة من آنحشاب السنديان الصغيرة لتكون سريرأء ووعد بحراستها أثناء 
نومهاء وأنصت إليها وهي مستلقية تشج بالبكاء» وال أن أسكت النوم 
أخيراً بكاءها. وهو أيضا نام لبعض الوقت» by‏ الصباح أذ يلاطفهاء 
ویقول Uh‏ نها اکن آن بفی عاد وحدهاه ety‏ رات یعرنون Le‏ 
يهودية وسوف تضرب حتي الموت» أو قد ينقض عليها التشردون 
ويغتصبوئهاء نم iat‏ اه Stele wl‏ 
يكون رفیقاً هاء ويحميها من الحيوانات والبشر» لأنها بشت الشفقة في قلبه» 
إن لديه عينين في رأسه ويرى مبلغ جمالحاء وإنه لن يدع هذين الكتفين 
البیضاوین وهاتين العينين البراقتين بأن تكون طعاما للذئاب» أو أن تحرق 
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حتى تغدو رمادا على الحرقة. وأنصتت إليه مقطبة الحبيى حنی انتهی ومن 
نم فشرش واقفة على قادمیها و هر بست سن مامه ۲ کان شیاه أن Lyin‏ 

ee oF 
opt je تدر کین با رییپکا ا لا أنوني إبذاءك. أنت‎ cl فال:‎ 

2 3 5 a 7 7 hon 

أجل والدك ولا بر کیال ك0 ماع ابي Ladd‏ 0 ولج اا أو سای 
we‏ 0 أو بعا- ۵‏ سو ف أعو 8 إلى jae‏ الاك 4 و ts wen‏ الین سو شی 0 
وسازو دك بالحله cal.‏ ولن افا ل reel‏ فار فيا لك انين! اف أن 
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نکوني سز ز یناه a‏ و مر oe im‏ 3 لكيك له تفاي Ladle‏ ما تريادين" , 

کل هذا الخلام ذهب آدر اج الرباح. فقد قالت في نوبة Ge‏ سرون 
إنها لن تفعل Gol‏ شي: من شأنه أن يعيد الفرح الیها. وسوف تفعل کل 
ما مكن أن تجلب شا آسوا آم. و کلما آسرعت الذئاب بالقضاء علیها؛ 
كان ذلك مصدر رضا Lb ST‏ فلیذهب هر إلى شأنه» لن یناشا. لشد 
فال لنوه ما يكني و بر با 

Fe altel‏ ألا 0 ۷ 4 يا حاو لي أن wt pal‏ مسي لسر کی ۹ J‏ مان 3 وأن 
الناس بعوتون في “هل المنازل في “كل بلدف وأن العالم کله لم یخن إلا سيدا 
الأساهم peels),‏ فکله نشا في الأ المائل نفسه. اسمعي ‏ ان امسوت 
سر شاك میا سیا oo Gales‏ اا Pps‏ تر لي و ننعاسن a‏ سين و سوب 
تز اهن الادئاب i‏ على السوز ب بعثلامنا. فلنعش الا يا دام بإمكائناء وليحصب 
أحدنا الآخر. آم يا حبيبي یت کرت قرا را Jad‏ الشاصع الییباش؛ 
ولقدميك الصغیرتین. تسالي مسي OW‏ یاج 5 ere‏ اجر سك 
وأحميك". 

توسل إليها مطرلاء إلى أن تذ کر sland‏ أنه لا فائدة من اللجوء إلى 
لکا فط لاإقناع» أو إلى ااسجج والبراهین. فازم الست وراح تمدق 
إليها باکتتاب. كان وجهها الأسمر المتكبر ينم عن التقد. 

أحيرا قالت بصوت يعبر عن الكراهية والسخرية:"هكذا أنتم جميعاء 
جميعكم سواء أبها المسيحيون. أولا تساعد ابئة على دفن والدها الذي ذشته 
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أنت وأمثالك» والذي إصبعه الصغير كان أفضل منكم جميعاً ‏ وحالما مات 
آصبح من المت وبحب أن تضاجع ابنته» وأن ترافقك في ترحالك. هكذا أنتم 
جميعا. في أول الأمر ظننت أنك Ky‏ تکون رحلا thigh‏ ولکن كيف عکس 
لاي منکم أن يكون طيبا؟ أوهء ما آنت الا خنزیر". 

پینما كانت تقول کل هذا کان غولدموند يراقب عینبهاء ورأى شیا 
أعمق من الكراهية فيهماء شینا هزه من الأعماق. رأى الوت مرة أخرى» 
هناك في عينيها. ليس الوت الذي لا مفر منه» بل حرية الموت» إرادته» التوق 
إليه» الرد المادىء الرقیق» الراضخ لنداء أمناء الأرض. 

قال ها برقة شديدة:"قد تكونين على حق يا ريبيكاء رعا أنا رجل 
خبیث» على الرغم من أني ۸ أرد إلا الخير لك. سامحميئ. لم أفهم إلا للتو". 

خلع قلنسوثة واحنی لما Solid‏ منعفضاة جد وكأنما لأميرة ثم 
غادرهاء بقلب موجوع. وظلت روحه لفازة طويلة منزعة بالألم» وم يكن 
يتحمل أن يتكلم مع أي شحص. وعلى الرغم من التباين الذي كان قائما 
بينهماء فان اليهودية المسكينة ذکرته» بشكل غريب» بليدياء ابنة الفارس. 
إن ما يسبب اللحرن للرحل أن يعشق مثل هاتين المرأئين» ومع ذلك» بدا 
لغولدموند» لوهلة؛ أن هاتين المرأنين هما الوحیدنین اللشین عشفهماءلیدیا 
المسكينة؛ القلقة» وهذه الفتاة اليهودية بسحریتها الرق وبنفورها. 

ظل أياماً طويلة وذکری هذه الفتاة السمراء لا تفارقه» وظل على مدى 
ليال كثيرة بعدها يلم بالحمال اللدن الناري للسمهاء الذي بدا أنه حلق 
ليتذوق کل التع إلا أنه وهب للموت. حرام أن تكون تلك الشفتين 
والعينين من نصيب "الخنزير". ومن ثم ترمی لتتعفن في الحقول. أما من قوة 
في العا له أما من سحرء ينقذ برعم الفرح النفيس الرقيق هذا؟. 

نعم» كان هناك مثل ذاك السحر. يجب إعادة تشكيل هذا الجمال في 
روحه» يجب أن تنفخ يداه الروح فيه» وحفظه. ووعى بابتهاج وعوف 
كم ملأت هذه الرحلة الطويلة المرعبة بالصور والأشكال ذهنه وحفرتها 
على قلبه. و احنشدت الصيغ وتصادمت داحلی حتى أنه تاق إلى السكينة 
لكي يراها جمیعا وجررها إلى بقاء حي. وتابع طريقه وهو AST‏ توقاء 
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أكثر نشاطاء وأكثر فضولآء وبعينين منقبتين» وأحاسيس مشبوبة» لكنه 
بات oY‏ شديد التوق إلى الغضار والخشب والورف» والفحم. وال 
ورشة العمل. 

مضى الصيف. وأكد له كثيرون أنه مع بحيء فصل الصيف» وأوائل 
الشتاء» سيكون الوباء قد انتهی. وها قد حل الخريف» ولكن دون أن 
يحمل معه أي فرح. ووصل غولدموند إلى بلد cdl‏ مهجورء لا يوحد 
فيه أحد ليجمع مخاصيله» حتى أن الثمار كانت تسقط عن أشجارهاء 
وتغطي العشب. وثمة أماكن عديدة ة كانت لیب من قبل عصابات 
همجية أنت من البلدة» تکاثرت لتسرق كل شيء. leat y‏ فشیا coped!‏ 
من هدفه We‏ ما كان پنتابه الخوف؛ خلال تلك الأيام الأحيرة» من 
أن يجد نفسه مصابً بالوباء» ويضطر إلى الوت داحل زريبة أبقار. الآن 
بات يخشى الموت» وينفر منه» يجب أن یعیش أن یتذوق المتعة الفريدة في 
الوقوف مرة آحری آمام الروسم الخشبي» وتكريس نفسه لمهنة النحات. 
الآن» ولأول مرة في othe‏ أضحت الإمبراطورية متزامية الأطراف 
والعالم بلا حدود بالنسبة له: ۸ يعد بإمكان أي بلد جميل أن پلهیه ولا 
أي حسناء جميلة أن تؤحره» أكثر من ليلة واحدة. 


ذات يوم وصل إلى كنيسة يننصب على واجهتهاء داحل مشاكي 
عميقة صفوف كثيرة من التمائيل» تحملها أعمدة» حفرت ف الحجرء 
نحتت فی زمن سحيق » تماثيل لرسل» وشهدای GIS‏ كان يشاهدها من 
قبل» حيث كان في دير كنيسة ماريابرون. By‏ طفولته كان يستمد متعة 
حاصة في تأملهاء وإن لم تكن تثيره بعمق. كانت تبدو له جميلة وقیمته 
ولكنها مغالية قلیلا في وحودها ومهابتهاء ورميتها. وفيما بعد في نهاية 
أولى حولاته الکبری» عندما تأثر حتى الفرح والتعجب من منحوتة المعلم 
نيقولاس الحميلة والحزينة ”أم الرب" بات يجد تلك التسائیل العتيقة» 
الرصينة» ففلة» وثقيلة الوقع» وشديدة co pec!‏ والنأي عن الحياة» وینظر 
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إليها بشيء من الإزدراء» وأصبح يجد أسلوب العلم نيقولاس ابحدید هذا 
أكثر حيوية» وأعمق» وفنا فذا أكثر. 

ولكن مع عودته الآن إليهاء بعد مروره بتجربة طويلة» وقد شرك العام 
ندوبه على روح الي أضحت مترعة بالحاحة الملحة إلى المسكينة والتفكير؛ 
فان أشكاطا العتيقة» الصارمة» أصبحت فجأة تؤثر فبه بقوة وطاقة لم 
يعهدهما من قبل. توقف بورع أمام جلالهاء الي لا يزال يخفق فيها قلب 
زمن مضى» وغخاوف ومباهج العديد من الموتى» الصامدين بخطوط قوية على 
امتداد الفرون» تسحدی هشاشة الزمن. وتسلل إلى قلبه وهو بحدق إحساس 
عميق بالرهبة والحب نحوهاء ومسته الرعشة وهو يفكر في حياته البددق 
الضائعة. وفعل ما لم يفعله طوال تلك السنين الكثيرة: اتهم نفسه؛ وتاق إلى 
التوبة» سعى إلى الاعتراف وفتش عن كاهن. 

لكن» على الرغم من أنه كان هناك في الكنيسة العديد من مقاعد 
للاعتزاف إلا أنه لم يكن هناك أي كاهن حالس على أي منها: إنهم 
ماتواء أو منطر حون في التكيات: لفد فروا بعيداء حشية الإصابة بالوباء. 
كان صحن الكئيسة حالیاء وكانت حطی غولدموند تضج بين العقود 
والقناطر. ف ركع على of‏ القاعد الخالية» وأغمض عينيه. ثم بدأ يهمسس 
من حلال الشعرية : 

"هي أنظر ماذا حدث لي. لقد عدت اليك» رجحل شرير؛ لا نفع 
ير حى منه. بددت شبابي» كأي ode‏ وم يتبق لي شيء يذكر. لقد 
قتلت» وسرقت» وفسقت. تكاسلت» وأكلت خبز الآحرين. لماذا خلقتنا 
هكذا پا رب؟ لاذا تقودنا إلى مثل هذه الدروب؟ ألسنا أبناءك؟ ألم 
Cady‏ ابنك إل الوت فداءا لنا؟ آلیس هناك من قدیسین وملائکة 
لیحرسونا؟ of‏ أن كل هذا نجرد حزمة من الحكاياء ااحمزعت لإبقاء 
الأطفال هادئين» وليضحك علیها الكهان فيما بینهم؟ إن أعمالك 
قبرنی» آیها الرب الآب. لقد جعلت العام في حالة يرثى Lb‏ وها أنت 
الآن تسيء إدارته. لقد ریت شوارع ومنازل ملوعة بالحشث. رأيت 
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الأغنياء یو صا-ول آبوابهم و یرود تار کین الفشر ای | تهسم» ليتعفنوا 
دون دفن. ریت كيف tot‏ الشر pga‏ بعضا: كيف تضرب أعداق 
اليهود كنا تذبح الماشسبة. زات youll‏ مس الأبرياء يتألون وعو تون 
والكثير or‏ الأشرار يتمرشون ۹ کسام هل اشحف بو pls URE‏ 
وتفليت ke‏ ماما آلیس led‏ فاتك أي قيمسة عندك؟ أتريد للبشر أن 
پپادوا صن و بحه YM‏ 

شرج من البو ابات الضخنمة وهو یننهد: تعلوه صقو قب خر مساج سن 
القديسين والملائكة. کسل ينتعب عالیا في مساحته الضيشة ثابتین في 
التضساعيف الحامدة الطويلة لأرديتهم. لا يتغيرونء لا بمكن بلوغهسم» 
وأضخم or‏ البشر. صارمون و مر من elo‏ مشاكيهم السيقة صم ot‏ 
كل سؤال والتساس» وسح ذلاك دائما يدون مواسين» قهار الوت 
المنتسرين» المنقذين الصار مین مب ن البأس؛ لاد شسهادوا بلاطم وجماشي 
hort‏ تتهار . آد ليث المسكينة ربکا حانت ملام والمسكينة "لدف" 
الخروقة حنى الرماد في دو پا مار aS‏ المسكينة لديا / المعلسم 
pigs‏ لاس ! هؤلاء أيضا سو ف ENS‏ ل ۵ات يوم وير سوك og‏ سوف 
ينبت ذکراهم الي لا تعين في القت التاضر الا ll‏ والاستی؛ ر رفا 
واشتياقا "git ct)‏ هم Leal‏ سوف یراسون الأحبای |حباء بلا 
إسم ولا تاريخ» وهم جرد رموز حرساء ALY‏ إنسانية. 
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الفصل الخامس عشر 

أحيرا وصل إلى نهاية رحاته» ومن خلال البوابة نفسها مج اي كان ابل 
سنين عدیدق قد حث خطاه مارا من تحتها دانعلاً للمرة الأرل إلى المدينة 
بت عن ple‏ حرفي لیتعلم dip‏ عاد غولدموند لیلج موطن اشتباقه. 
وقد علم أنهم هنا ایضا عانوا من الوباء. ولعله كان ما يرال یستوطن 
الکان. وقد نشأت ثورات ومشاغبات» فأرسل الإمبراطور dle)‏ الأسن 
لقمعهاء solely‏ سيادة القانون لحماية حباة ومتلکات الواطنین الشرفاء. 
وكان الأسقف قد غادر مدینته هرباً حالما علم أن الوباء قد وصل إليهاء 
وهو OW‏ يواصل حياته في الامبراطوريتة» في إحدى قلاعه. ول 
غولدموند انتباهه إلى كل هذه الأقاويل. فليذهب كل شيء aad‏ فقط 
يعثر على مدينة» وعلى ورشة للعمل! ولكن حين وصل إلى البوابات ۸ 
يكن هناك أي أثر للوباء» وكان المواطنون يتوقعون عودة أسقفهم» ومعه 
حياتهم اشادئة | الستقرة» وابتهج لمشاهدة تلك الشوارع من حدید» 
وطفر قلبه فرحاء وكأنه عائد إلى وطنه الأم» لذا كان عليه of‏ يتمالك 
نفسه» وأن يرسم تقطيبة على وجهه. 

كان كل شيء كما هو كما تركه: البوابات» التوافذ الدقيقة» وبرج 
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كئيسة الدير اللحفض والقعسير» وبرج كنيسة القديسة مریم العلويل 
والمستدق» والنواقیس البراقة» النفليفة لكنيسة القديس لورنس» وساحة 
السوق الواسعة والحميلة. col‏ ما أحلى الإحساس بأن كل شي: كان 
بانتظاره! ألم بعلم > وهو هناك أنه عاد ليجد کل شي: وقد ذوی» نف 
في cola ll‏ والتصف الأحر ملوء امازل غريبة. و کادت تعلفر ا سن 
عینیه لدی مروره في الشار ع وهو jah‏ پیت بعد بیت. رعا یب آن بعسد 
هؤلاء المواطنين على معرفتهم المادئة» العمیقف آنهم ف وطنهي یعیشون 
في آمان وسلا مستکینین داعل ورش أعماهم وبيوتهی مع زوحاتهم 
وأولادمی وعماطم الهرة و جبرانهم. 
كان الوقت متاخراً من بعد التلهر؛ ونور الشسمس يناد ذهبياً على 
ae.‏ المنازل» ما تحمله لافتات المانات» ولافتات النقابات المهنية) 
Lgl‏ اخفورق وصفوفها من أصص الزهور الموضوعة على الشسرفات. 
کل شي ء يبدو دافاء لم يكدن LUE‏ يذكره بان الموت قد صب جام 
غضبه على هذه النازل waded‏ مشیعا أقسي حالات الر عب بين الساس. 
a Pry‏ بلونه الأحضر والأزرق» هادا وصافيا. کمرور صفحة من 
الزجحاج من تحت الأقواس الي تز دد بينهنا الأصداء. وجلس غولدموند 
ليرتاح على حاجز النهر: عميقا حت طبقات من الیاه الرقراقة المائلة ٤‏ 
لونها إلى a cht‏ كان السمك الملل ما يزال ينزلق» أو هامدا لا يأتي 
حر كة» وقد انمهت أنوفه بعكس obi‏ التيار» و كان ما يزال هناك شيء 
ذمي بامت تللا هنا وهناك وسط حمرة الأفق الشاحبة الحيعلة SS‏ 
واعدا بالکثیر مانا الاحلام. 
على الرغم من أن المياه الأحری كانت تشبه هه والدن وابلسور 
الأحرى حميلة Nae‏ الا أنه بدا لغولدموند أنه منذ سنین عديادة ۸ يقابل 
ناظر یه ما Joly‏ هذا الشهد ولا شعر إلا هناء بشعور ممائل. ثم اقترب 
منه صبيًا (LL‏ يضحكان يقودان بقربهما بقرتهما عبر ابلسس يتمازحان 


14۲ 


ويغمزان للحسناء الي کانت» وهي داحل کوة في الجدار فوقهماء قد 
باشرت غسيلها. ما أسرع ما تبدل كل شيء! فقبل فنزة وجيزة مضت 
كانت نيران الوباء تضرم حارج حدود هذه المدينة» وناقلو الوتی 
المحيفون يفعلون ما يشاؤون بها. وها هي الحياة الآن تتدفق وتسرع 
النطی كعهدها في السابق. صار بإمكان الناس أن يضحكوا ‏ وهو أيضا 
كان مثلهم» جالساً هناك سعيداً لمشاهدته كل هذاء وكأنما لم يكن 
هناك ألم أو موت في cf tall‏ ولا "لن‌گ ولا حسناء يهودية. وشعر بسعادة 
غامرة حتى أنه أحب الواطنین» ونهض واثفا وهو یتسم »> وسار أكثر» 
وحلما وصل إلى الشار ع الذي يقطن فيه المعلم نيقولاس» وسلك لذلك 
أزقة كان يطرقها كل يوم في طريقه إلى العمل» بدأ قلبه يخفق؛ وأحذ 

أسرع حطاه و كله اشتياق للتحدث إلى المعلم» وفي هذه الليلة يجب 
يو لعي ا سرد كان من المستحيل 
انتظار ليلة أخرى. هل ما زال نيقولاس غاضباً؟ آه» لقد حدث ذلك منذ 
زمن بمید liber‏ ول یعد له أي sede‏ ولكن إذا ما ثار فإن غولدموند 
سوف بهدله ويسترضيه. كل شيء يسير سیرا حسنأء فقط ليت العلم 
يكون لا زال موحودا - هو وورشة عمله! Lely‏ بهرول ‏ وکانه عکن؛ 
حتی حلال هذه اللحظة الأحيرة» أن يصل متأحرا patty‏ فرصة متاحة 
إلى of‏ وصل إلى النزل الذي يعرفه حق العرفة» وقبض على سقاطة 
لباب ثم أجفل قليلاً حين وجد أن باب المنزل موصد دونه. أكان ذلك 
فالا مشووما؟ على أيامه لم يحدث قط أن هذا الباب قد أرتج قبل حلول 
الظلام. وضرب المدقة بقوة» وهو یرف وانتظر. وتوقف وجيب قلبه. 

ها هي الخادم العجوز تقازب منه ثانية) وكانت هي الي أدحلته J!‏ 
المنزل في المرة الأولى. لم تكن أقبح ما وجدها عندئذ» لكنها AST‏ تقدما 
في السن» وما زالت أساليبها غريبة الأطوار» ول يظهر أنها عرفت من 


yer 


يكون. وسأها بصوت متحفض عن المعلم نیقولاس. 

فرفعت إليه نغلرة شذراء» مرتابة وبلهاء. 

"المعلم؟ لا معلم هنا. إذهب في حال سبيلك يار Yoo‏ يمسم 
لأسد بالدحول وحاولت أن تدفعه إلى اللف بعيدا عن مر لباب 
لكنه أمساث بذراعهاء وصرخ في أذنها: 

Ri tal,‏ يا مر غر بت SUS"‏ تذمرا| ge ul‏ لامو ند. ألا تعر فين سن 
يکو ن؟ Gat‏ أن أدسل OY‏ لأقابل المعلم نیم لاس" 

قالت متامرة "لقد مات أقول لك. وليس لدينا sh‏ معلم نيقولاس 
هنا. فار حل YOY‏ وفت GU‏ أضيعه في اة" ۱ 

دفع شولا مو ند العجوز sal:‏ و oy gill‏ تضعلرم في رد حه wale‏ 
تلك تعر ج ils.‏ وهي تللق Males‏ من العسر انت لم اتادفه ع لال rt‏ 
مخللم يوصل !| إلى الو ورشة. تلك Lal‏ "كانت مر eee an |e‏ آدر اجه 
وراح بر ي هرو pl‏ ج» ومر غربت العاويق المعنفة ف اشاب و هناك 
على الضوع النافت التیسط لایر دانت التساثيل لنچ جمعها المعلسم 
نيقو لاس منتصبة. فتوقف» وراح ينادي على السيدة ليسبت. 

فتح الباب المؤدني إلى غرفة السنديان: و خرجت منه لیسبت وحین 
را بعد تدقیق النظر فيهاء انرق مر آها قلبه. فاذا كان كل ما 
في هذا المنزل قد بدا له من خلال إدر اكه لتلك الدقية قيقة الأولى عندما 
و جد الباب الخارحي مرت ی ر جه بدا له rome‏ ويشسيع er‏ 
الرعب» وكأنه يعيش حلم یا نان قشعريرة باردة قد سرت OV‏ 
على طول عموده الفقري, حالما وقع بصره على ليسبت. لقد انکمشت 
لیسبت التخرق الدميلق لتغدو سيدة نبیلف ذابلة حائفة متشحة شوب 
أسود اللون وذات وجه يعلوه شحوب المرض» ولم تعد تتزين بأي 
أحجار ST‏ الأن. وعینین مر تابتين و سحنة قلقة. 


Yet 


قال فا: "اغفري لي» با سيدتي» إن مارغريت لا تريد أن تدعيي 
أدحل لأقابلك. ألا تعرفيني؟ لا بد أنك تعرفينئ. Uf‏ غولدموند ا 
أن والدك قد توق؟". 

عيناها قالتا أنها تعرفت عليه بوضوح Oly‏ ذكراه هنا غير مرغوب 
فيها. 

ls ony"‏ غولدموند؟* JE‏ يشمي نبرة صوتها شيا من 
كبريائها ‏ ”لقد تکبدت المتاعب دون فائدة. إن والدي قد توفي" 

كان يجب أن يسأها "ولكن ماذا عن الورشة؟". 

"الورشة؟ مغلقة. إن کنت تبغي عملاً فاذهب إلى مكان آحر". 

جاهد كي لا تلاحظ مبلغ أساه. 

قال بصوت قفا شیاه سيف آنا م آت اليك طلبا لعمل. 
آردت أن أسلم علیکما - أنت» والعلم. إنه لمما يوجعي اضطراري إلى 
hele‏ وأرى أنك قد نلت الكثير من السزن فإذا كان بوسع متمهن 


والدك الشكور أن يقدم لك أي حدمة - ها فستكون تعريضا مين. آه 
يا سيدة ليسبث» إن ما حطم قلي أن أراك .... أراك شديدة الابتلاء. 


حطت متراجعة إلى ظل الباب. 

قالت Pee‏ لك» لم يعد في وسعك أن تقدم له أي خدمة. 
ولا حتى لي. سوف تصطحبك مارغريت حتى الخارج". 

كان في صوتها رنة شر نصفها حوف» ونصفها حبث. لقد شعر 
بذلك» ولو أنها كانت تملك الشجاعة الكافية لأغلظت في كلامها مع 
ولطردته من المنزل. 

صفعت العجوز مارغريت الباب ibe‏ وشدت الرتاجات. والآن 
وقف في الشارع ولا يزال صدى الرتاجات في أذنه» أشبه بالصرير 
المضاعف لحركة إغلاق غطاء التابوت. 


Yio 


عاد بخطی بطيئة إلى حاجز النهر؛ وعاد بميل فوق حافة الماء. كانت 
الشمس قد غربت» وهبت نسمة مصقعة من النهر» وكان الحجر الذي 
يلامسه باردا كالثلج. وأطبق الصمت على الشارع من خلفه» ودوم تيار 
المياه حول دعامات اللسر» ولم يعد ينبعث بريق ذهبي من عمق المياه 
المظلمة. 

قال في نفسه "لبتي أنزلق عن هذا الحاحز وأغوص". مرة أحرى بدا 
العالم مفعماً بالوتر nrc oe‏ مين ارو و i pee‏ 
أضحی ظلاما. و أحیر| استطاع أن يبكي» وخطتلت حبات الدمع الداففة 
يديه ورکبنیه. بکی على العلسم نیقولاس, الميت» وعلی هال لیسبت 
الذي تلاشی» وعلی "لنه“» وعلی الفتاة اليهودية؛ وعلی فیکتور؛ وعلی 
أيام ale‏ الناضبة البددة, 

في وقت لاحق من تلك الليلة عثر على قبو خمر» كثيراً ما كان هر 
والصيبية المتمهنئين بسکرون فيه ویلعبون النرد. وتعرفت عليه المضيفة من 
حدید : Seman‏ سا تعبهرا 
عن الود. ولم یستطم تذوق البز ولا الخمر. ونام على أحد المقاعد في 
الحانة. وفي الصباح الباکر أيقظته» فشکرها وقال: آقنی لك التوفیق". 
وف الطریق أتى على الخبز الذي أعطته. 

أحذ یتسکم» حتی وصل إلى سوق السمك. ها هو المنزل الذي 
كان يقيم فیه. و کانت بائعتا مك تقفان بالقرب من النافورة تنادیان 
على بضاعتهما. و کان السمك ابسمیل البراف يتشد ویدور باستمرار 
في حوضهما. لقد رأى کل هذا في الحلم» وتذكر شفقته على السمك؛ 
وغضبه من الشترین ومن الباعة» وفكر كيف أنه راح یتسکم؛ كما يفعل 
gal‏ شاعرا بالشفقة على السمك. ويتعجب من جاله لقد مر وفت 
طويل Wes‏ مذ للق ahh‏ رت امنا مت فيك رز رال 
یذ کر أنه كان عامرا بالحرن» لكنه جاهد Lis‏ لأسر الاحساس الذي 


Yen 


جعل قلبه مثقلاً متعباء في العهد الاضي. قال في نفسه ”هذا حال الدنياء 
الحزن يتلاشى» وحتى يأسنا یذوب. والألم» مشل أفراحناء يختفي 
ويغادرناء ويفقد كل أعماقه وقیمته» إلى أن يأتي يوم أخخيرا وننسى ما 
وحز قلوبنا لسنوات عديدة قبلها حتى الألم يتفتت ويفنى. فهل سيفقد 
هذا كل أعماقه ومعناه اليوم ‏ هذا اليأس الذي سببه موت العلم 
نیقرلاس» وهو غاضب منهء الآن ولیس هناك ورشة عمل تأوبه تعید 
إليه متعته في نحت الأشكال» وتخلصه من عبء الصور الي يحملها. نعم 
لا شك في ذلك» حتى هذا التوق المرير سوف يشيخ ویکل حاحانه 
كلها سوف تنسی» ما دام لا شيء يبقى معنا طویلاء ولا حتى الأسى. 

بينما هو واقف هناك يراقب السمك ويفكر في كل ذلك. . مع 
ران ع ین ا 

قالت بنعومة شديدة:"غولدموند". فالتفت ليرى فتاة حائفة» سقيمة» 
ذات عینین واسعتين وجميلتين» هي الي تلفظت باسمه. لم يعرفها. 

سألته بصوتها الرفيع؛ الحبي:"ألست أنت غولدموند؟ متى عدت إلى 
الدينة إذن؟ ألا تعرفين يا غولدموند؟ أنا ماري". 

بيد أنه لم يتذكرها. وكان عليها أن تشرح له أنها ابنة عضو النقابة 
الذي كان يسكن في بیته في سوق السمك» وكيف أنها ذات صباح 
باکر وقبل أن يغادرهم» قامت من سريرها لتسخن الحايب له في 
الطبخ. واحمرت Mast‏ وهي تخبره بكل هذا. 

الآن تذ کر نعم إنها ماري» الفتاة الصغيرة» السقيمة الى كانت 
تعرج» وبدت شديدة اطدوء والخوف وهي تقوم على خدمته. تذکر 
کل شيء لقد جاءته في صباح باکر بارد» و کانت شیر ا کی ۱ 
alo)‏ عنهم. واحضرت له حلیباء وحين قبلها مقابل ذلك تقبلست قبلته 
بوقار وبهدوء وكأنها حبز القربان القدس. إنه لم یفکر فيها مرة واحدة 


۲:۷ 


فلك ذلك oul‏ 

في تلك الأيام كانت طلفلة. أما الآن فقد أضصحت امرأة بالغة ذات 
عينين جميلتين» وان کانت ما تزال تعر ج» وبدت حزينة قايلا. امسات 
بيدها. جيل أن يجد المرء في البل.ة سن لا زال یعرفه ولا زال یخن له 
ا 


قادثه ماري على رغم استجاجه إلى منزشم. وف شرفة cel‏ 
حيث آدانت صورته ما تزال معلقة و حاسه ذات اللون الباقم ني مو سمخ 
فوق رف all‏ 0 أبواها إلى البشاء معهم pac‏ العشای واطوا 
عليه للمكرث يو مین اخر بن. و پدت السعادة الغامرة ؛ صلى اميه ع aay)‏ 

Age.‏ ان از علم "نيف آلت إليه أحوال المعلم لبقولاس. 

d "3‏ يمت من الوبای کما قالواء بل إن متا و لمت هسي الي 
مر ست متأثرة بى. وقد شارفت على اموت وأرهن و الا.ه Add‏ سارن 
فا واا ا ومات قبل أن تستمیا. عافیتها اه ر ات حیاتها 
وفشاءدت UbLas‏ 

قال عضر النقابة: "والآن بقیست الور at‏ حالية. ر الماهر 
سوف Let‏ بانتثلاره cl Lot > Yj‏ ورائبا ج شزيا. نکر 4 لاس ينا 
غولدموند. إنها لن ترفض طلبك. لم يعد أمامها خبار الآن". 

علم بهذا ونا حدث أثناء الوباء. و کف عمد الغرغاء vi‏ إلى 
إضرام النار في التكية» ومن ثم أحرقوا بضعة ببوت للأثرياء بعد أن 
نهبوهاء حتى أنه مرت BRS‏ ت هنا أمان أو نفلام داسل أسوار الدینت 
ما أن الأسقف ورجاله قد فروا. لككن الإمبراطورء الذي تصادف أن مر 
بالقرب من المدبنة» أرسل ضابط th Piao PS) aud‏ يش. ولا شك في 
أن هذا السيد كان ذا تصميم. وسرعان ما أخضع الدينة بنیالاته 
وفرقته من رماة السهام. ولكن بعد ذلك حان الوقت للتخلص منه 


وطالبت الدينة باستعادة أسقفها. لقد كان الكونت قد فرض ضرائب 
على المواطنين» وأصبحوا يرتابون فيه وق خلیلته» آغتس. لقد كانت 
حليقة تامة للشيطان. ولكن قريبا سيرحلان» هو وهي لقد ضاق ذرع 
آباء المدينة منذ زمن طویل بهماء وبجثم رحل البلاط هذا والقائد على 
فلهررهم؛ pif‏ القیصر هذاء الذي كان یستقبل السفراء ورحال الکنيسة 
كأمير» Most‏ بذلك مكان أسقفهم الطيب. 


ثم طلبوا من الضیف آن دكي شم عن ر فقال Liye‏ 
"واحسرتاه لا عکن لأي انسان OF‏ يوفيها حقها من الوصف. لقد 


2 


cay كاعري‎ el Mel خلت عقف‎ Lat pany کر و‎ cuts 
تتعفن على جوانب الطرقات» وكان الناس في المدن يجدون» ويركبهم‎ 
شيطان الخوف. اقرع ميث اليا واد إن اسن كل ذللكة داك‎ 
ae بوم. . رالآن ها أنا هناء وحدت معلمي وقد توفى.‎ 
آعود إلى متابعة طريقي‎ of معکم طلبا للراحة لبضعة أيام» قبل‎ 
لكن ما دفعه إلى إبداء هذا الطلب كان ا‎ 
ولأن المديئة؛ عا يحمله عنها من ذكريات‎ choo pay قلبه كان مكلوماء‎ OY 
أيام أفضل» كانت عزيزة عليه» ولأن حب ماري المسكينة كان يهدهد‎ 


قلبه. ولم يكن يستطيع Ua Gl‏ ع از الكو سدور دسي 
إلا الصداقة والمعاملة الرقيقة» إلا أن شوقها المتواضع بدا أنه يدللسه. 


زيادة على ذلك كانت رغبته العارمة في حلق«الصور تشده إلى 
البقاء. حتى في غياب ورشة للعمل فيها. كان كعامل ماهر يتوق إلى 
البقاء في الدينة. 

طوال پوسین کاملین  ede‏ فولدموند پشيء SS‏ غير الرسم. 
و کانت ماري قد حضرت له آقلاما وأوراقاء ومن ثم حلس لي غرفته 
على مدی ساعات متواصلة» يملا مواعين ورق واسعة بالاشکال 


۲:۹ 


الخربشت وان كان بعضها قد رسم بعناية وتر کبز. رسم دراسات 
عديدة لرام 3 "لله" كما رآه بعد موت التشرد مبتسما ويعبر عن انتصار 
الب متهللا لرای الوت ولراس "لبه كما بدا ی الليلة السابقة 
ا إلى العودة إل باطن الأرضء وقد بدا لشوه یتحار po‏ 
اللاشكل. ورسم ا کان قد رآه ذات هر ادا على 
العتبة بين غرفتین. و دان متوجها إلى والديه وقيضما يديه مشدودتین, 
ورسم عربة مملوءة باباشت مع ثلاثة أفراس la‏ مرهقة رها 
وفرويون یا کضون بمحاذاتها ليحثوها على المضي» ویعملرن في أيديهم 
عصي طويلة ORM‏ بنفلرات, col pls‏ تلمح من خلال شقرق أقنعة 
الوباء السوداء. ومرارا وتكرارا رسسم عشورة ريبيكاء البهردية النحيلة 
السمراي) ذات العینین اللتين تطلقان شرر 7 والفم السغير التک والر dor‏ 
الملوء بۇ سا وديا راسم الغض البض الأاتي (ils‏ دسا بدا للحب 
ولا شيء غيره. ورسم نفسه. کجوال وعاشق؛ وهارب؛ روموت حاصد 
نعللا من ٠‏ أعشابه te ails”‏ في ولالم المسابين بالوباء. وسال على ی الورق 
بتايف» ليثبثت» بضر بات فلو پل سارمة) فسمات و حه لیمسبت الادميلة 
المشحونة بالازدرای کما عرفها والتكشيرات المتكسرة لوممه مرغريت 
العجوز» والتكرين امثير للاعجاب للمعلم نيقو لاس. وق أحيان كثيرة 
كان ین ح» تخنطلوط عامة باهتف غير وائقت وجها آحره وحهامرأةب 
الارض الأم» ویداها مضمومتان في حجرهاء وشبح ابتسامة یتبدی من 
تمت جفنین مثقلین هذه المعرفة للعلافة الکامنة في يديى ولا علك من 
تضلع في رسم , كل هله الرجوه واسته بشکل اف سه E‏ 
وخلال يومين من الزمن كان قد غطی کل ورقة أحضرتها ماري لیب 
آما الورقة الأحيرة فخصص فيها مساحة رسم عليهاء ببضعة خحطوط 
واضحت وجه ماري - وجهها ذا العینین اباسمیلتین, والشفتین التنسکتین. 
وهذه أعطاها Ab‏ 


Yo. 


هذا العمل أشبعه. وطوال bpd‏ مكوثه هناك وانغماسه في الرسم لم 
يكن يعرف أين يجلس» وان كان يتألم. العام بالنسبة إليه كان يتألف 
فقط من طاولة» وصفحة الورقة البيضاءء وشمعة الأسل عند الغسق. 
والآن أفاق وتذكر أن المعلم قد مات وأن عليه أن ينطلق على الطرقات 
من حديد. وهكذا أحذ يتجول في أنحاء المدينة» يتملكه إحساس غريب 
مركب من الترحيب والوداع. 

في إحدى تلك املولات قابل سيدة» مرآها وحده أزال الاضطراب 
من عشله. امرأة Gala‏ ذات شعر ذهبي حفيف» تمتطي صهوة حواد؛ 
وعيئين زرقاوين فضولیتین» قیلان إلى البرود؛ وتحملان تعبيراً قوياً 
وجميلاًء وبشرة صافية ونضرة؛ ووجها طافحاً بشهوة GLH‏ والنهم إلى 
المتعة والسيطرة» والاعتماد على الذات» والفضول الحسي. وكانت 
قطن کر حرادهيا پسسیمام اة مدرب کم فن أن صاحتهنا 
معتادة على إصدار الأوامر» ومع ذلك لم يكن يبدو على وحهها 
ومنخريهاء من تحت ضياء عينيها البارد» واللذين بديا توأمين متلهفين 
لاستقبال کل متعة يمكن للحياة أن تهبهاء دون أي تحفظ وحذرء بينما 
بدت شفتاها الصارمتان ابلمیلتان» كأنهما تعدان بأنها تعطي وتأحذ بلا 
حدود. وه مر Bilal‏ لش قن سيا - واصبح فحاة تواقا إلى مقارع ة 
كبرياء هذه المرأة. وتصور أن الفوز علیها والسيطرة علیها سیشکلان 
إنحازاً جیدا» واعتبر أن حسارة رأسه في المحاولة لن تكون ميتة سيثئة. 
وعلى الفور بات يعتبر هذه المرأة الذهبية الوية al E‏ 
وبقلبهاء والخليقة ما تتمتع من قوة أن تواحه أي عاصفة والعنيفة في 
حبها بقدر ما هي GAS)‏ تستشعر 8 أقل حساسیات الموى؛ وحفقاته مس 
معرفة الدم القديمة الموروثة. ومرت ونجاوزته» وتابعها بنظره. وبين 
iiss‏ الأزرق الدا كن وشعرها الذهي ارتفع عنقها الأبيضء المكتنز» 
(ALA‏ وقوياًء إلا أنه كان مغلفا ببشرة رقيقة جديرة بطفل. وقال في نفسه 
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إنها pant‏ إمرأة رأتها عيناي» واشتهی أن ينحسس عنقها بيديه» وأن 
ينتزع السر الأزرق» البارد» من عينيها. ولم يكن يرغب في معرفة إسمها. 
لکنه مع على الفور اسمها هو آغنس» عشيقة رئيس الأمن» ای كانت 
تعيش معه في قصر الأسقف. وهذا الخبر ل abe‏ يغير بغيته. يما أنها يمكن 
أن تكون الإمبراطورة نفسها. توقف ليميل فرق إحدى النافورات» ویری 
صورته منعكسة على صفحة الماء. كان الرجه الذي شاهده يباري 
وحههاء كاخ وأخته؛ غير أن وهه كان أشد عنفاً بكثير وغير مصقول. 
وف غضون ساعة من الزمن كان قد عثر على حلاق» وأقنعه بترییت 
شعره وتمشيطه» وبقص لیته 

أمضى يومين في ملاحقتها. فبینما تکون آغنس خارجة من القصر 
متعلية جوادها؛ تری هذا الغريب الاشفر الشعر واقفا عند البوابات» 
Baty‏ إليها بعینین نهمتین. وينما هي تخب بتصانها حول اون إذ 
بالغريب یثف lan‏ ا 2 حت أشجار الدردار. وتكون آغنس عند المداد 
ولدی خروجها من ورشته» تقابل الرجل الغريب. وكانت عیناها 
الزرقاوان الکتبرتان تم دف لکن منحریها کانا برتعشان قلیلا آثناء 
شعدینها. وفي البوم Sha‏ وعند تئرهها البکر قاباشه مسن جدیا» 
وابتسمت ابتسامة متحدية أثناء مرورها. وشاهد بصحبتها الکونت؛ 
ضابط الأمن» وكان رجلا yaad‏ ییا وعدوا Nels‏ لکن شعره 
كان يتخلله بعض الشیب. وثمة أحادید الهم تحت العيدين. وشعر 
غولدموند أنه ند له. 

OG Atay‏ ب الديفحة و ترس از گنه کش شا 
ا كان من الممتع Lal‏ إمتاع أن يبتذب ad)‏ هذه المرأة» ویتحداها 
من الممتع أن يجازف ay ot‏ للحصول على جمالما. أما أفضل شيء على 
الاطلاق وأحمله فكان إحساسه بأنه يقامر lst‏ كلها دفعة واحدة. 

في صبيحة اليوم الثالث» حرجت آغنس منطلقة على صهوة جرادها 
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من فناء قلعتها متبوعة بسائس خیل على مان جواد. وعلى الفور راحست 
تبحث ببصرهاء بشيء من اللهفة» عن الغريب» و كأنها تواقة إلى حسوض 
معركة. وبعثت سائسها ليوصل رسالة» وراحت هي تسير مع جوادها 
بتمهل حلفه مارة من البوابة» منجهة إلى الجسرء ومن ثم عبرته. مرة 
واحدة فقط نثلرت opt L yale‏ إن كان الغريب يسير في إثرها. ويي 
شار ع القديس فیتوس, أمام كنيسة الحجاج الي تكون مقفرة عادة في 
مثل ذلك الوقت» شدت بحام حصانها وانتنظرت اقتزابه. وانتظرته ما 
بقارت النصف ساعة لأ كان بتبعها ببطء شدید؛ رافضا آن يرب 
منها وهو یلهث. وتقدم مها مبتسما ومتورد الوجه؛ وبين آسنانه باقة 
صغيرة من الورد البري GAM‏ والزعرور البري. و کانت هي قد ترحلت 
عن حصانها وشدته إلى وتد ومن ثم وقفت وقد أعطت ظهرها ال 
اللبلاب الذي تساق أعلى كنيسة الحصن الشاهقة. وأحذت تبحث 
بعینیها مطاردها. وتوقف آمام تحديقهاء ورفع Ub‏ قبعته. 

وسألته: ISU"‏ تتعقبين؟ ماذا ترید ميي؟". 

أجاب :"أوه» أود بکل سرور أن آقدم لك هدية» وأحصل منك على 
' أخرى. إني أضع نفسي تحت آمرك أيتها الحسناء» وبعد ذاك افعلي بي 
ما محلو لك". 

"حسن» سأرى ,ماذا كني أن أستفيد منك! ولكن إذا ظننت أن في 
إمكانك أن تخرج وتقطف الأزهار دون التعرض للخطر» فأنت مخطىء. 
إني لا أعشق إلا ET‏ الذين يجازفون بحياتهم لأجلي إذا لزم الأمر". 

"حياتي رهن إشارتك . 

"ماذا يسمونك؟". 


"غولدموند" ۲ 


yor 


"غولدموند - عفليم. يجب pol of‏ طيب مذاق شفتيك. والآن 
ی سوف تحضر هذه السلسلة عند الغسق إلى القصر وستفول 
إنك عثرت علیها. ويجب of‏ لا تسلمها لأي كان» يجب of‏ أستلمها 
يفك يا Eg‏ 
متسول. وإذا اقنزب منك أي من غوغاء القصر» وأ حذوا دون 
احتقارهم لك فاحتملهم. واعلم أن اثنين فقط من رعييَ حديران بحسن 
ثقي» مرافقي الشخصي» ماکس, وبرثاء وصيفئ. ويجب أن تبحث عن 
أي من هذین الائنین» وتجعله يقودك إلي. وحذ حذرك من کل من 
عداهما؛ حتی من الکونت نفسه» إنهم جميعاً أعداء. لقد حذرتك؛ وقد 
تدفع حياتك ثمنا". 


مدت له يدها ليقبلهاء فتناوها مبتسماء وداعبها على وحنته؛ ثم 
قبلها برقة. بعد ذلك خباً السلسلة وغادرهاء منحدرا أسفل التل متجها 
إلى المدينة» وكانت تمتد تحته الدينة والنهر. وكانت كروم العنب قد 
تحردت من أوراقهاء وكانت الأوراق الذهبية اللون تسقط مرفرفة واحدة 
بعد آحری عن الأشجار. وابتسم مرة أحرى» وحيا برأسه هذه 
الشوارع» الممتدة باستكانة وود. وحتى قبل أيام قليلة مضت كان الألم 
co pats‏ وثلية مكلونا فيك أنه حتى الألم والأسى يتغاضيان عنهاء دوك 
أن زکا أي آثر. لقد زالا الآن تماما مقطا وهما يرفرفان مشل سفوط 
أوراق الشجر الذهبية اللون عن الأغصان؛ لكنه قال في نفسه لكن ۸ 
e‏ 
ب e‏ برون» عندما أدرك للمرة الأولى أنه 
يحملها ثي قلبه. وحتى قبل يومين فقط ما كان ليصدق أن العام يمكن أن 
يبدو من حديد شابا ويمور بالحيوية» أو أن يرتفع نسغ الحياة بهذا لقدر 
الخبار» مع كل ما يتصف به شبابه من استمتاع متلهف؛ مضرما نارا 
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جديدة في كل شريان. ما أروع أن يعرف أنه ما زال حياء أن يعرف أن 
الموت مر مجواره وتحاوزه» في كل مامر به من رعب خلال تلك 
الأشهر. 

في تلك الليلة تسلل إلى القصر. كان فناؤه المترامي يعج بالاضطراب 
والمياج» وقد ciate‏ الحياد الصغيرة من أجلالهاء والراسلون يهرعون 
جيئة وذهاباء بيدما موكب صغير من الرهبان وأصحاب المقامات الرفيعة 
المحيفين يتبعون الخدم حلال الأبواب» وصعوداً إلى الدرج. حاول 
غولدموند أن يدحل خلفهم لكنه وجد أن ثمة بوابا يسد الطريق في 
وحهه. 

احرج سلساته قائلاً إنه مكلف بأن یسلمها فقط لليدي آغنس, أو 
لوصيفتها les li.‏ هساو ل ل ةا أحد 
المرات الطويلة. ثم حاءت امرأة جميلة» رشيقة» همست له وهي 
تتجاوزه على عجل ”أنت غولدموند؟» ثم أومأت له كي يتبعها عن 
بعد. و سرعال ما الحتفت داحل باب (gil‏ وعادت بعد فترة وجيزة» 
ونادت علیه. وحد نفسه في غرفة صغيرق یفوح منها عبق الفرو ورواشح 
العطور الزكية» وتمشى في الکان بين الأثواب والعباء‌ات؛ و کانت قبعات 
نسائية على صف على حوامل حشبية» بالاضافة إلى العدید من آزواج 
الأحذية من حوض مفتوح. هنا وقف ینتظر على مدى نصف ساعة» 
وهو یشم روائح الأثواب العطرة العلقة من حوله بمسد على فروهاء 
ويبتسم بفضول إلى کل الحلى الرخيصة الحميلة المدلاة. 

gost‏ | فتح الباب الداحلي وإذا بها تدحل» ليس الوصيفة بل آغنس؛ 
برداء أزرق سماوي» مع فرو أبيض Gly‏ جيدها. واقزبت بسطء من 
غولدموند النتظی حطوة فحطوة وعيناها يزرقتهما العميقة تقيّمانه 
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قالت بصوت خفیض:" کان يجب of‏ تنتفلر» لكي أعتقد Lal‏ آمنان 
ا الكونت جتمع مع هبل عمثلة للمعلارئث وعليسه أن يتداول یسم 
وأمامهم إجاز الكثير من العمل معاء ورحال الدين يطيلون جلسانهم. 
وهذه الساعة هي ملكي وملكك. أهلا بك يا غولدموند", 

وقفت إلى co gl yor ar‏ وشفتاها النهمتان تقنزبان منى ودون أي كلمة 
أحرى تبادلا all‏ حیب بقبلة. وراحت أصابعه تداعب بنعومة مؤحرة 
عنقها. وقادته حارج غرفة الملابس إلى غرفة نومهاء وكانت مزفة 
مضاءة بالعديد من الشمو ع. وقد مد الطعام على (حدی الوائد. فجلساء 
وراحت تدهن كعك القمح بالزبد لأجله» مع اللحم» ونبیذ ذهبي ی 
کأس عال» بلون أزرق باهتا. وأكلا وشربا من الكأس اللازوردي 
And)‏ وأيديهما تتداعبان» علی سبیل الا حتبار. 

سألته:"ما الذي دفعك إلى الطبران إلى عشى» يا عصفوري املمیل؟ 
هل أنت جندي عابث» أم أنت متشرد فقير يهيم على وجهه في 
الطر قات؟" 

أجابها بهدوء: UM‏ كل ما تريدين» آنا رهن |شارتك, آنا عابث إذا 
شثت» وانت فيثارني العذبة» بعیث آني عند ما آداعب حيدك باصابعي 
or‏ ال وما ee‏ تعالي ee‏ 
لا : 3 ۱ 
رما كان الکهنة 9 ا nner O gaa‏ واشدم يتسلون 
رائحين غادين 32 المرات؛ والقمر اشلال يلقي ضياءه د بين أغصان 
الاشجار في الفنای فان هذين الإثنين كانا غائبين عن الوعي» بكل هذا. 
فباللسبة ها كانت أشجار الحنة في آزهی أزهارهاء وقد تضاما وتشابكاء 


۲ ۵ ۷ 


وتاها في ليلها cf pall‏ وشهدا أسرار أزهارها البيضاء الوامضة؛ وهما 
يقطفان تمارهاء النهمين إلى التهامهاء LL‏ رفيقة» ممتنة باضطراد. ds‏ 
يسبق لعابث أن نقر على مثل هذه القيثارة» أو عرفت قيذارة مشل تلك 
الأصابع في قوتها وبراعتها. 

همست وهي لي ذروة الدشوة: "غولدموند» أوه» أي ساحر آنت. 
آود لو أحمل ub‏ منك يا سعکین الذهبية العذبة. والافضل من هذا أن 
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آموت تحت وطأة قبلاتك". 

راح يهمهم شا من أعماق حنجرته بأغنية فرح عندما رأى الصلابة 
تذوب داحل عينيها الزرقاوين» وشعر كيف يضعف الب جسمها كله. 
كانت عیناها ole A‏ برعشة حفيفة» تشبه لذعة الموت» حبه وتتشربانه 
إلى أعماقهماء وتخشتا» كما يحدث للمعان المرتحف على الحراشف البراقة 
لسمك الحتضر» بغشاوة ذهبية» كالومض السحري في أعماق الیاه. لقد 
بدا وكأن الفرح الانساني كله قد تجمع في تلك الساعة من الزمن. 

ثم ودون مقدمات» وکانت لا تزال مستلقية ترتعش وعيناها 
مغمضتين» تسلل من السرير وانزلق داحل ملابسه. ومال عليها وتتهد» 
ثم همس طا: 

"يجب أن أتركك» يا درتي. يجب أن لا يأني صاحبك الکونت 
ويقتلي. ولم آموت قبل أن أوفر السعادة من جدید لنا نحن الاشین مرة 
أحرى - بل مئة مرة أحری". 
وغطاهاء وقبل عينيها. 

تبهدت وقالت: "غولدموند wal col‏ أن تغادر؟ fab See‏ إذا كان 
نالل سعط te, (lad‏ تال gs Nees‏ 


جحذبت حبل الجرس» فاقزبت وصيفتها من باب غرفة الملابس 
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لتقوده» وعملت بسرعة على وصوله حارج القصر. كان يود لو عنجها 
قعلعة ذهبیت و شعر برهة لجل من شوزه. 

في وقت متأخر من تلك الليلة وقف في سوق السماك يرفع بصره إلى 
نو اف سنه اسو ف يون ابلمیع نامان و شعر Fn of‏ أن يفسارش 
الساحة. ولكن. و ally‏ اب 4 جا باب Jia‏ مشتو Lm‏ فتمسلل bat‏ سم أغلقه 
سلفه بهاو ء. و دانت العلريق المؤدية إلى غرفته تمر من العلبخ. و امنا 
وو جد ماري مال o‏ ۰ ومصباحها السغير ye aSyllal . "5 3 & ye?‏ كانت قل 
أغفت قايا وهي ف اتتقلارة. وحالا دحل 58 وأفاقت. 

. وه ماري - أما زلت مستيقئلة؟"‎ "Su 

فاات له: "نع ۳ لو جد.ت Wo ps J pl‏ لي وجمهاك". 

"أنا آسف لأنك انتظر تین يا ماري. لقاء أصبح الوقت منأخرا جادا. 
لا تغضبي ا 
cal‏ لا أغضب منك آبدا يا غولدموند. كل ما ف الأمر ا حزینة 
قليلا". 

"أبعد الله عاك الحزن. و لم YO bl‏ 

cole‏ يا غولدموند کم أثمنى لو أكرن قرية و“ميلة, عندئك ما اكت 
احتجت أبدا إلى OW cat!‏ لتضاحع نساء أحريات في منازل غريبة, 
كنت ستبقى معي ) ورا كت 1 ee‏ اللعلف Goal‏ 

كان صوتها تھا الرقيق ois‏ ن آي أمل أو مرارة. "كان فيه dad‏ حزن 

Say‏ لقد cari‏ ولم يعثر على كلمات یبا بها. وبيد 
رقيقة راح د على شرا ر وا تر لس ارتعاشة سسحفيفة 
e‏ وبکت OU‏ ثم جففت عینیها وقالت شیاء : 

"اذهب إلى سر يرك الآن پا شو gad‏ ند. ال ما أقوله لیس شیر AL‏ 
لقد نعست كثيرا. تصبح على خير . 


۳۸ 


القصل السادس عشر 


ی مقو een E‏ عق UT a ce rece”‏ 
حصاناً لامتطاه ف ذاك co pall‏ ولانطلق إل الدیر؛ إلى لوحة العذراء 
ch‏ للمعلم نیقولاس. كان By‏ إلى مشاهدتهاء يجب أن هزه اهنا 
لاحقا. وحتى ون قدر هذه السعادة أن تنقضي سريعاء حتى وان اتضسح 
في نهاية المطاف أن حبها حبیث - فانها اليوم بحري في دمه» ولا يمكنه أن 
يفوت لحظة واحدة يقضيها معها. هذا الصباح لم يكن لديه رغبة في 
التحدث إلى أي إنسان» Lely‏ أراد أن يقضي هذا النهار الخريفي الدافىء 
مع الأشجار والسحب. وقد آخبر ماري أنه يريد أن بمضي يوما ف 
الغابة» وإنه قد لا يعود حتی وقت plan‏ من الليل. وطلب منها أن 
تعطيه رغيف خبز كبير ليأحذه معه. وأن لا تبقى مستيقظة هذه المرة 
بانتظار عودته. لم تفه بكلمة واحدة واکتفت علء جيوبه بسالخبز 
وبالتفاح» ونفضت الغبار عن سززته EN‏ العتيقة» وال كانت قد 
رقعتها في اليوم الأول لعودته إلبهم» وتركته يذهب. 
قطع النهر وارتقی كروم عنب خالية» بالصعود على درجها الازابي 
المنحدرء ومنها إلى التلال» وفوق في الغابة» أطلق لنفسه العنان وم 
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کي وصل غالب إل اتقو وات pat‏ له یبن 
أغصان الأشجارء والشحاریر انطلقت لدی مروره وسط آجاتها 
وتحدق منها مذعورة» من Nee‏ فون سود ل مدورة ينها اس و 
تدفق النهر بانعطافة زرقای طويلة» واستلقت المديسة كدمية صغبرف 
مركبة من احزاء. هنا لا بصله منها أي صوت. ما عدا قرع النواقیس 
تدعو الصلین إلى الصلاة. 


هنا فوق الذروة تكومت ركامات نحت عليها طبقة من العشب. 
متحلفة من أيام الوثئية القديمة» السحيقة لعلها حصونء أو ee‏ شدد 
على أحدها تحت أشعة الشمس» حيث كان بإمكانه أن يستلقي على 
العشب الخريفي OL‏ الذي يُعدث ف میت وفك sera sual‏ کات یزاین 
الترامي والتلال وامحبال الشائنة المطلة على النهرء سلسلة تعلو سلسلة. 
إلى أن حوّمت الذرى والسماء في مزيج غامض أضب. لقد قعلعت قدماه 
سیر كل البلاد الواسعة المتدة إلى الأسفل منه. بل وأبعد منها: کل ذلك 
أضحى الآن ذكرى نائية» وذات يرم كانت قريبة» وسحاضرة. دم من م 
مرة هجع في تلك الغابات البعيدةء وأكل التوت البري فيهاء وجا les‏ 
وكاد يتجمد من البرد» وكدح ح فوق حواف تلك الحضصابء أفرحا كان 
اوا ا او ا مکان ماب تلك Soest Ha‏ تستلقي Woe‏ 
لته“ المسكيئة النفسحة؛ وفي مكان ما هناك لا بد أن رفيقه روبرت لا 
زال يتجول» هذا إذا لم يكن الوباء قد آوقف حر كة قدمیه؛ : وهناك بعيدا 
عن الأنظار يستلقي فيكتور ميتاً. Gy‏ مكان ماء بنهض, مسحورا ونائیا 
الدير الذي قضى فيه فترة الصباء وی مكان آحر تقوم قلعة الفارس 
الذي ضاحع ابنتيه الصبیتین: هناك تر كض ريبيكا المسكينة هاربت مزفة 
الثیاب ومطاردة أو لعلها ميتة. هذه الأماكن الكثيرة» ال تفصل بينها 
مسافات متباعدث هذه الستتقعات والصوت والقرى والدن البلدان 
السورة والأديرة - کل أولئك الناس الذین ماتوا أو مازالوا أحياءٌ ‏ هم 


۹ 


حاضرون دائما داحل وجمعهم ملتتم. إنهم يسكنون معا في ذاكرته ay‏ 
حبه) واشتياقه» وندمه. فإذا مات غدا فسوف یتفرقون» سیضیعون من 
حدید» وسوف تتلاشی الصور من الکتاب» صور النساء والحب» وليالي 
الشتای وصباحات الصیف. آه» لقد حان الوقت لانحاز عمل ما OV‏ 
حفر بعض الأشكال خلفها من بعده عمل فيه من الحياة أكثر ما فيه 
هو . لم تنتج عن كل تلك الجولات» وعن تلك السنوات منذ أن هرب 
إلى العالم إلا القلیل من الثمار. إنه لم يدر إلا القلیل النادر من الوقت؛ 
بضعة آشکال» حفرت وتركت في ورشة عمل» أفضلها جميعاً هي لأثيره 
يوحنا - والآن كتاب الصور الوهمي هذا الوجود في رأسه. عالم صور 
ذكرياته الجميل والمفعم بالألم. هل سينجح قط في إنقاذ بعضهاء في 
إحراحهاء ليراها الجميع؟ أم ستظل حياته تسیر على هذا النوال حتی 
النهاية» دائماً مع مدن جديدة» بلد جدید» نساء جديدات» تخربة 
بحل يادة) ضور ار ی کا ا انرق خو أن خضل تنا اا 
على أي شيء غير اعمال الوم القلق الكامن في قلبه؟ إن الحياة تخدع 
دون أي وازع. وهي كافية لعل الرحال يضحكون أو ييكرن. إن 
الإنسان ليعيش» واا eae‏ ا الرحيق من ديي حواء؛ 
أمه ‏ ومن cad‏ ومع إنه قد يعربد ويستمتع بحياته, إلا أنه لا یوحد ما 
يحمي ضد سرعة زوالهاء وهكذاء وكفطر الغاريتون السام» تراه يومض 
اليوم بأزهى الألوان وغدا يتعفن» ويغدو هباءا. 

أو قد یتمکن من إقامة دفاعاته ضد الحياة» ويقفل على نفسه داحل 
ورشة عملء وينكب على إقامة نصب يبز الزمن. عندئذ يجب إنكار 
الحياة نفسهاء فالإنسان ليس غير أداة في يدها: وعلى الرغم من أنه بعکن 
أن يخدم الأبدية فإنه يذوي؛ ويفقد حريته» colby‏ وفرح أيامه. هکذا 
كان قدر المعلم نيقولاس. 

مع ذلك فأيامنا لا تکتسب معنى إلا إذا تم SLAY‏ هذين العنصرين 
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coy nl‏ والحياة ذاتها لم يشقها التقسيم العقيم للبدائل. فهل يمكن أن 
نعمل دون أن ندفع حياتنا ثمنا للعمل: وهل يمكن أن نعيش دون أن 
نتختلى عن العمل الخلاق. أيمكن هذا؟. 

رما يستطيع البعض أن gist‏ ذلك. رعا هناك أزواج وآباء عائلات 

شرفاء في العا لم لم تتبلد أحاسيسهم باخلاصهم. ولعل هناك مواطنين 

"كادحين ۸ ندجتن قلوبهم وتصبح عقیسا من افتقارها إلى المنطلر وما 
پوفره من حرية. رنما. إنه لم يقابل أيا منهم. 

يبدو أن الوجود كله أقيم على أساس الأضداد» وعلى التقسيم. 
رحل أو امرأق as‏ أو مواطن» عاشق أو مفكر ‏ ولا يتم التتفس الا 
بالشهيق ct Ny‏ ولا أحد يمكن of‏ يكون زوجا 953 chor‏ منعتقاً وایضا 
ملتزما LLY Lely play‏ اللتياة ولمتعة ut, Sal‏ دائم طرف يدفع عن 
طرف آخر. وان كان كل منهما عزيز وأساسي على قدم الساواة. رعا 
كان ذلك أسهل على النساء لقد خلقتهم الطبيعة هكذا لكي بعلي 
شغفهن» بالنسبة إليهن ثماره» ولكي يولد طفل من سعادتهن. والرجال لا 
يتمتعرن تمل هذه النصوبة البسيطة ولكن بدل ذلك لدبم توق دائم 
لا يشبع. فهل كان الرب الذي صمم كل هذا حبيثا وشريرا - هل كان 
يسر من الألم الوجود في حليقته؟ كلا لا يمكن أن يكون إلا شريرا 
من أبدع إناث الأيائل وذكورهاء في الغابة» والأسماك والطيورء 
والأشجار والأزهار» والربيع والخريف. ومع ذلك فهذا الشق كان يمر 
على طول عمله. سواء اکان أقل كمالاً من بغيته؛ أو أنه الرب» وضع 
هدفا فيا في هذا النقص» هذا اجو ع الذي لا یشیم أبدا الموحود في كل 
اشباهه. لعلها بذرة» بذرها العدوء النطيعة الأصلية. ولکن أليس كل 
جمال ورع نشأ في هذه المخطيئة» ذاتها الموحودة في كل الکائنات 
البشرية» وكل ما شكله بيديه ومن ثم أعاده إلى الرب؟. 

أدار عيئيه نحو الدینت وقد أحزننه هذه الافکار وراج يبحث عن 
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السوق العامة» سوق السمك» والحسور» والكنائس» ومجلس المدينة. ثم 
رأى قصر الأسقف المهيب» حيث يعقد الكونت هايئريش OV‏ اجتماعه 
بين تلك الأبراج» تحت تلك الأسقف النحدرة الطویلة» تقيم آغنس» 
الأجمل من أية ملكة» الي كانت تبدو فحورة بنفسهاء فبلبلها السب 
وأذها. وتذكر ليلتهما الأحيرة بفرح متن. ولكي يشعر بروعة تلك الليلة 
الفريدة فإن كل علامة حب ماضية كانت ضرورية» وكل معرفته بالنساء 
كانت مسخرة شاه المرأة الوحيدة» وكل ما تعلمه في الفقر وأثناء 
التجوال» وكل ليلة اضطر Lad‏ أن يخوض في الثلوج وقرابته مع 
الحيوانات والأزهار» والأشجار والمياه» والفراشات والأسماك. لقد 
احتاج إلى كل شبق الأحاسيس المذكى الذي زاده حدة الخطر واب؛ 
إلى كل رغبات المتجول التوحد الملحة؛ إلى صورة العالم» الي حفرتها 
السنون داحله ليوفر متعة بالغة إلى هذه المرأة. فطالا بقيت أيامه حديقة 
ما زال بامکان أزهار مشل آغنس أن تردهر فيهاء فلا مبرر لديه 
للشكوى. 

غلل يتجول طوال النهار فوق الذرى الخريفية» یتمشی» یسزیح» 
يأكل الخبز» يفكر في آغنس by‏ اللیل. ومع غياب الشمس عاد إلى 
المدينة» وتوقف أمام القلعة. كان الحو قد أضحى مصتعاء وراحت المنازل 
تحدق بعيون حمراء ثابئة من خلال الظلام. واقتربت ثلة من الصبية 
الصغار يغنون وهم یتجاوزونه» حاملین لفتأ؛ قطع حتی أصبح کالوجوه؛ 
على عصي» > وكانوا يلوحون بها Me‏ وقد رت في السرؤوس مشاعل 
ملتهبة. وهذا الموكب الصغير من المتنكرين جحلب معه الشتاء» وت رکه 
غولدموند يمر من أمامه مع ابتسامة. وظل يتسكع حارج القصر بعض 
الوقت. لقد كان وفد الطارنة ما يزال جتمعاً مع الكونت» وكان يرى 
هنا وهناك في إحدى النوافذ العالية» رحل دين خیف الشکل؛ Lat,‏ 
يطل إلى الخنارج. وأحیرا مجح غولدموند في التسلل إلى الداحل. ولي 


ray 


الداحل وجد الوصیفت برثا. ومرة أحرى خباته في غرفة ملابسهاء إلى أن 
جاءت آغنس, وقادته بهدوء إلى غرفة نومها. ورحب به جماهها بنعومة» 

غير آنها كانت حزينة؛ ورأسها Chie‏ وبذل جهودا کبیا لبث 
السرور في قلبها قليلاً. وشيئاً فشيئاء وتحت وابل قبلاته وكلمات الغزل» 
بدأت تنتعش وتتصرف بارتیاح. 

قالت له بامتئان:"إناك تستعلیع أن تكون لطيفاء وف صوتك نغمات 
واثقة. عسيقة, با عصفورتي عندما نهر وتسفسن عميقا في حنجرنك. 
أحبك يا شولدموند. Lad col‏ نكون بعيدين عن هنا! أكره هذا المكان. 
وان کان على أية حال» کل شيء سينتهي قريبا. لقد استدعى 
الإمبراطور الككونت» وسوف يعود الأسقف الأحمق إلى هنا. أما اليوم 
فكان الكونت مكفهراء OY‏ الكهنة قد أغضبوه. آه» يا غولدموند» إياك 
أن تدعه يراك! فلن يدعاك تعيش ساعة أحرى. إن آحشی ما آحشاه ما 
قد يدث" , 

تذكر صوتاً كاد ينساه ‏ لقد “مع هذه الأغنية مسن قبل دون شك! 
كانت ليديا قد أسمعته شيئا من هذا القبیل يتسم بذاك الحرن الموثرء 
المحيف» الرقيق نفسه. هكذا حاءت تتسلل إلى جواره على السرير» 
وهي منيعة بالحب ولكنها مضطربة مخاوفها. وسرته هذه الأغنية 
الرقيقة» القلقة. ما قيمة أي حب بدون سريته؟ وهل هناك أي حب 
بدون Und‏ تحضف بهذا الحب؟ وجذبها برفق إلى قربه» وهو يلاطفهاء 
وعسك بيديهاء ويغمغم بعبارات صغيرة مغرية في أذنيهاء ويقبل 
حاجبیها, وكان يؤثر به ویعلاه بالفشوة عندما یلاحظ مبلغ اضطرابها 
وقلقها. كانت تتقبل مداعباته وتقابلها بأحرى» بامتسان وتقريبا ALS‏ 
حي ملوها الحب» على الرغم من أنها لم تكن تمد إلى 
مرح أ و السكينة سبيلاً. وفجأة أحفلت بعنف: ففي مكان ما غير بعيد» 
صفق باب» وسمعت وقع حطوات متجهة صوب غرفة النوم. 
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همست بيأس وار سح رهف ا ی بت كنك أن 
تتسلل هاربا من حلال غرفة الملابس. لا تفضحین". 

Wess‏ افحككه aa‏ ایا فیط 
وسط الفللام. ومن غرفة أبعد SLE‏ تناهى إليه صوت الکونت العالي؛ 
ری سين رزاع Ae‏ ماق توب إن اموي كسار 
شا-ید» ويضع قدما أمام قدم. ثم وصل إلى باب الممر» وحاول برفق أن 
يفتحه. عندئذ فقط, وعندما اکتشف أنه مرتج من SUN‏ الآحر» أحفل 
بدوره, وتوقف قلبه عن المنفقان» ومن ثم آخذ فجأة يخفق حفقا عنيفا 
مؤلما. لعل هذا الباب قد أرتج بفعل مصادفة مشؤومة بعد دحوله و۸ 
يتوصل إلى فكرة نهائية. لقد علق في فخ» وضاع. لا بد أن أحدهم كان 
يراقبه وهو يتسلل إلى هنا. سوف يدفع حياته LE‏ لذلك ك. وتذكر كلماتها 
الأنحيرة له "لا تفضحئ". كلا لن يفعل... وأطبق على آسنانه وانتظر. 
كانه مار لمق معز لك iis e‏ قوف عرف 

لم يستمر ذلك إلا بضع لحظات. ومن ثم إذا بالباب القريب يفت 
بحركة سريعة» ومن غرفة نوم آغنس حرج الكونت» حاملا مشعلا 
و الا وفي اللحظة الأحيرة انترع غولدموند بعض الأردية 
والگئواب عن الشاحب و کومها lan‏ على عحل علی ذراعه. فلیقبضوا 
عليه بتهمة السرقة» لعلها تکون وسيلة للهرب. 

على النور حه الکونت. فاقتزب منه ببطء. 

"من تکون حضرتك. ماذا تفعل؟ أحبيئ» والا طعنتك . 

تلعثم غولدموند وهو یقول: آغفر لي» أنا رحل فقس يا سيدي» 
وأنت فاحش cel tl‏ سوف آعیدها کلها. أنظر". 

ثم وضع الأثواب على الارض. 

'إذن ‏ فانت لص. أليس كذلك؟ أنت أحمق إذ تحازف بحياتك من 
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أجل بضعة أثواب قدعة. أأنت مواطن من هنا؟". 

"كلاء يا سيدي _ أنا بلا مأوی ... رحل فقير... هل سير حمي؟". 

"صمتا. ثمة أمر آحر يجب أن تخبرني به. أكنت من الوقاحة خيث 
تتكلم مع السيدة الكرعة؟ ولكن غا أنك سوف تشيق في کل الاحوال 
فلا داعي للمضي في كل هذا. مير LLG‏ تكفي". 

bel‏ يدق على الباب الرتج في وجه المرور. 

eal"‏ هناك افتحوا الباب". 

فتح الباب من 1 ght‏ ج» فإذا Uy‏ من BUY‏ لاحر مسلولة 
واقفين في حالة تأهب. 

عرىالكونت» بصوت أحش غضباً وازدراءا: ادي الا نها 
الوغد تسلل إلى هنا بقصد السرقة. احبسوه وغداً عند الفجر علقوا هذا 
اليم من حبل المشنقة . 

AS‏ غولدموند من رسفیه» دون أن باس ی ي أية مقاومة. ثم gil‏ ل على 
طول المر» وهبطوا به درجاء عبر الفناء الداخعلي» پنقادمهم صبي سل 
مشعاة. وتوقفوا عند باب قبو مقنطر» مدحج LK‏ بالمسامير» وبداوا 
يثرئرون إن هذا الباب لا مفتاح له. فتناول أحدهم هم المشعل وهر ع الصبي 
عائدا ليحضر الفتاح. وظلوا واقفين هكذاء ینتظرون حارج سجنه 
الرجال السلحون الثلاثة و سححيلهم. 

أحذ حامل الشعل یتفحص غولدموند بفضولء مقربا الضوء من 
وجهه. . في تلك اللحظة اقرب کاهنان عبر الفنای و کان هناك العدید 
منهم ضیوفا على القلعة. و کانا قد قدما من الكئيسة الصغیرق وتوقفا 
أمام احموعة وقد جلذبهما الضوء وهذا الشهد الليلي: ی 
السلحون الثلانت مع سجینهم call‏ الرافف هناك بانتتلار احضا 
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لم يول غولدموند انتباهه للراهبين» أو يعطي أي جواب لسجانیه. ۸ 
يكن يرى غير اللهب في مهب الريح؛ قريباً من عينيه» يعمي بصره. و 
حلف هذا الضوء اا snd pov aisle al‏ 
ضحم ورهيب - شبح خيف» لا شكل له إنه الفحوة 5 الى سیقع فيهاء 
الماوية» النهاية. أصبح أصم وأعمى لكل شيء ما عداه» وكان أحد 
الكهان قد بدأ يستجوب أحد الأفظاظ» وعندما علم أن هذا الرجل لص 
ويجب أن یشنق عند الفجرء سأل إن كان الرجل قد وجد من يعترف له 
آجابوه» كلا فقد قبض عليه للسو متلبسا. قال الأب: :"إذن ile‏ غدا 
باکر قبل القداس الأول» ومع الأسرار القدسة الأخيرة لأتقبل اعترافه. 
وأنتم السوولون عن ارحاء تنفيذ الحكم حتی آقابله وأفعل ذلك. سوف 
أكلم سيدي الکونت بهذا الشأن هذه الليلة. قد یکون هذا الرحل لصا 
ولكن من حقه كأي مسبحي آخر أن يععزف» ويجد سکینته مع الله". 

لم يجرؤ السجانون على معارضته. كانوا يعلمون أن هذا الكاهن هو 
أحد أفراد هيئة السفراء» وقد شاهدوه يتناول الطعام مع الكونت على 
المائدة العالية. ثم لم لا حصل هذا الوغد الممسكين على كاهنه 
وغفرانه؟". ۱ 

واصل الآباء طريقهم؛ ولم يول غولدموند اهتمامه بأي كلمة قیلت. 
راشا عاد اللخادم» وفتح الباب. وقادوا السجين إلى الغرفة المقنطرة 
السفلية» وراح يتعثر شر في سيره وهم يدفعونه أثناء هبوطه الدرج. وكان 
هناك طاولة مستديرة وضعت حوها بضعة مقاعد بلا ظهر وثلائية 
الأرحل» ما آنها كانت سردابا لتحزین الخمور. وأشاروا إلى أحد المقاعد 
وطلبوا منه أن يجلس. قال آحدهم:*سياتيك كاهن في الصباح لیتلفی 
اعترافك“. ثم غادرواء وأرتحوا الباب بعناية. 

توسل غولدموند قائلاً: "اتركوا لنا ضوءاء يا أخ". 
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"كلاء أيها الأخ الصغير» قد توذي نفسك به. , ستکون بخیر. کن 
Bere‏ وكم نظن أن الشمعة ستدوم؟ سوف تنطفىء بعد ساعة 

من الوقت. teas‏ ی 

بعد ذلك حلس وحده في الفطلام» وأراح رأسه على الطاولة. كان 
الجلوس هكذا عسيراء ge‏ والقيد الکبل لرسغيه يلفح ويحرق. غير أنه 
م يعرف هذاء إلا لاحقاً. في أول الأمر جلس ووضع جبينه على الطاولة 
ee ee‏ ا مان وسحواسه 
مدركة لكل ما كان عندئذ مفروضاً على تفکیردر يجب أن يجي إرادته» 
ویرضخ للقدر - ویموف بأن موئه قد بات وشیکا. 

ل جالساً هكذا فرة طوبل fa‏ يبعث على الاس ويكافح 
بکل ما أوتي من قوة لاستيعاب هذا الرعب» وفهمه يتنفسه» يدعه ONG‏ 
من رأسه إلى آهصه. الليل يكتنفه من كل جانب» ونهاية هذا Sal‏ 
نوك قلف نيا امريد من SPM‏ مب أن يجاهد كي يحفظ أنه في 
الغد لن يكون له وجود. سوف یشنق؛ عدر شيا Lets‏ للطیسور؛ تنشره 
حتی تشبع منه» وسوف یکون مآله كمال العلم نيقولاس؛ والنهگ 
الستلقية وسط رمادها؛ و ککل Hod gf‏ الشات العديدة الذي کثیرا ما 
حدق إليهم في منازل حاویة» ضربها الوبای سخ اج رو نا 
آحر» على عربات الوت. كان صعباً عليه أن يبر نفسه على التعمق في 
هذا الشعورء أن يجعله Ip jor‏ من کیانه. بل لقد كان من الستحیل التفکیر 
في ذلك. وثمة أشياء كثيرة لم ینجح في تحرير قلبه منهاء وم ینعتق منها. 
إن ساعات الليل هذه قد منحت له لهذا الغرض. 

أولاً سوف يرحل إلى الأبد عن آغدس. سوف لن يرى قامتها 
ae‏ ة الحميلة ثانية» ولا شعرها الأصفر بلون الشمس الشرقة؛ ولا 

عينيها الزرقاوين الباردتين» ولن يراقب الكبرياء المرتعشة وهي تخمد فيها 
لا و ا a‏ ل 


۳۹۸ 


يأمل OF‏ بستزید من تقبيلها. آه. حتى هذا اليوم عندما كان فوق التلال» 
تحت همس الخريف المشرقة الدافشة» كم فكر فيهاء كم اشتاق إليها 
واحتاج إليها. والتلال» والشمس» والسماء الزرقاء ذات السحب البيضاء 
oe‏ سوف يرحل عنها. لا أشجار ولا غابات» لا حوال» ولا 
نهار أو ليل» ولا فصول بعد الآن. لعل ماري ستظل تقوم الليل بانتظاره» 
مسكيدة ماري» بعرحها وعينيها الرقيقتين» تنعس وتستيقظ في الطبخ؛ 
ولا يتلهر لغولدموند آثر, 

آه» وتلك الأوراق بکل ما علیها من رسومات» وآماله بالأشكال 
الي يود نحتها. ذهبت! ذهبت! وأمله الآحر في رؤية نرسیس, القدیس 
پو Lo‏ الحبيب ‏ يجب أن پنساه. 

ثم يجب أن يرحل عن یدیه وعینیسه وعطشه وحوعه والشرب» 
والحب وعرف القيثارة» والنوم واليقظة: عن کل شيء. غدا سوف 
يدساب عصفور يشق الحواء برشاقة» ولن تكون لغولدموند عينان ليراه 
بهماء وتقف فتاة في النافذة تفین» ولن تكون له أذنان ليسمع أغنيتها 
بهما: وسوف يتدفق النهر ويتدفق» وسیسبح السمك البهم الأحرس 
معه» وتهب ريح» وجرد الأشجار من الأوراق الصفراء وترميها على 
الأرض» وسيطلع قمرء وتتلالاً نحوم» وسسیخرج شبان لبرقصوا في 
احتفالات عيد الميلاد» وتبیّض تباشير الثلوج التلال البعيدة ‏ وكل هذه 
الأشياء ستبقى إلى الأبدء تفال كل شجرة تنشر ظلهاء وسیظل هناك 
رجال فرحون أو مرحونء بعيون تشع بالحيوية» وکلهم بدونه» لن ينال 
هو من كل هذا أي شيء! 00 قد انتزعوا جحسده بعيداً عنه. 

شعر كأنه يتذوق الأنسام الصباحية اشابة على المستنقعات» والنبيذ 
الحديد الحلى وثمار الحوز القاسیق الحديثة النمو» بینما تسرب إلى قلبه 
الوحل» وكالذكرىء الادراك المفاجىء لكل مباهج العالم» واحتاح 
حواسه نوكب یتلاشی من الوداعات یشبه جال الأرض اشمجي. 


۳۹۹ 


واندفع إل Call‏ معتدلا inl,‏ هش بالبکای وأحس بالدموع تسفع 
وجنتیه وتحري عليهماء وأرسل العنان هذه الوجة من البکاء التأمي حتی 
غمرته» وهو يكن وقد ربض» واستسلم لکرب لا ينتهي. في عايك 
أيتها الوديان وأنت Gal‏ التلال الکسوة بالغابات» وأنت أيتها الغدران 
المتسارعة حول جار co‏ وأنتن يا بحسناواث | للا 8 على ابسور ال 
يضيئها القمرء ويا عالم الأحياء المتاذلى»؛ الميل. كيف سأر حل عنك؟. 

استلقى غولدموند وأحذ ييكيء انحنى أطول ما استطاع علی 
الطاولة» وهتف طفل يرفض أن يُرَاسى» من فرط حزنه» بتنهيدة نابعة من 
أعمق حاجة "أماه! Told‏ 
منبعلة من سر قلبه. وهي ليست صورة الأم الي كان قد تاق إلى حفرها 
تذكرها بشكل أوضح وأكثر حياة من رؤيته الفعلية Ub‏ منذ أن حلم بها 
ومو اق ماریابرون. اا اشتکی؛ ponds‏ بالیگاه وهذه الفکرة ال ا 
تعطاق ترده. مستسلما لحمايتهاء ووضع الشمس الشرقة والغابات 
وعینیه ویدیه» و حیاته, نحت رعاینها من جدید. 

استغرق في السوم» وهو يبكي. وضمه الارهاق كأنما بذراعیه 
هد‌هده» وأنقذه من حرنه» ونام نوما عمیقا لساعة أو ساعتين من الزمن. 

ثم استيقظ من ألم حاد عضه. كان رسفاه ما یزالان جرقانه كما 
النار. بینما سری على ظهره وبين کتفیه ألم مبرح سریع. اعتدل في 
جلسته متیبساء وأدرك الحقيقة احيطة به. كان غارقا وسط ظلمة ALLS‏ 
ولم يعرف کم دام نومه» ولا عدد ساعات الحياة الي Ley‏ تبقت له. قد 
يأتون في أي حظة الآن! وتذکر الکاهن الذي وعدوه باحضاره. 

هذا لا يعي أن آسراره القدسة كانت تعن له الکثیر ولا استطاع 


۳۷ 


أن يعرف إن كان حتى أكمل غفران يمكن أن يدحل روحه إلى جنة ما. 
لم يكن يهمه إن كانت هناك أي جنة» أو رب وأحكامه الإلهية» أو أي 
أبدية. منذ زمن طويل وكل هذا كان غامضا بالنسبة إليه. 

إنه لم يكن ah‏ بأي جنق الم يكن يريد إلا أن يعبر حياة أرضية غير مأمونة 
- إلا أن يتنفس» أن يكون متآلفاً مع نفسه. كان فقط يريد أن يعيش!. 

نهض Lilly‏ وقد مسه جنون من رعب مفساجىء؛ وراح يتلمس 
طريقه خلال الظلمة بيغي الحدارء واتكأ على احجارق وبدأ يفكر. لا 
شك ی أن هناك أملاً. قد يأتيه هذا الكاهن بإرجاء کم الإعدام. ولعله 
کان ركفا جدا من Selig‏ السسین SL‏ کلمة تضاسه وسوف تعمل 
على تأخير تتفیذ احکم وتسهل إفلاته. وانکب يقلب هذه الفکرة 
الوحيدة في رأسه» ويعيد تقليبها مراراً وتكرارا . وحتى لو آنها ‏ تسفر 
عن أي شيي فان لته هذه أن تضيعه وسوف بل متمسكاً بالل 
لذ عليه أولاً أن يكسب هذا الكاهن إلى حانبه» أن يذل كل عصب 
لأسره» وتشریظه وإقناعه. وکل ما عدا ذلك OLS‏ بحلماً راحبالا إن 
الكاهن هو الورقة الحيدة الوحيدة المتبقية بين يديه» وان كانت ما تزال 
هناك» مع ذلك» مصادفات وفرص. فقد يصاب SL‏ بالغص وقد 
تدكسر المشنقة» » قد یقع حادث طارىء لم يتوقعه أحد يتيح له فرصة 
للافللات. لن يدعهم آبدا يشستقونه! وكان قد جاهد عبشا لقبول هذا 
المصيرء أما OV‏ فسوف يستبعده حتى النهاية. سوف يوقع سجانه ا 
سوف يصرع الحلاد» ویکافح حتىآ صر نقطة من دمه. آه لیته فقط 
يستطيع أن يستدرج الكاهن إلى فك وثاقه!. 

كم سيكسب من وراء ذلك! وی تلك الأثناء كان بجاهد» غير 
عابىء بأي df‏ كي يقطع الحبل بأسنانه. 


بعد وقت طويل قاس» وبعد بذل جهودا مسعورة مح في ارحائه 


۳۷۱ 


tt‏ تا الرطب» 4 بعد ee yates‏ من أنه لا 
ينوي على حواف SU‏ ثم تد کر الدرج قاط الذي دنعو قر EN‏ 
ER ear ae orem canara’‏ 
حافة احدی الدرحات. كانت عملية صعبة جما أن etic‏ رسغه کانت 
path thet‏ . وسفع res‏ وشعر Ache‏ نز طبان . 

ظل يثابر» وعندما بدأ شعاع رفيع رمادي من الضوء يلمع من تست 
عقب الباب» كانت الحبال قد اهئرأت وأضحت رقيقة حتی بات بإمكانه 
أن يقعلعها. وفعل. وشررت پداها, 

بيد أنه بالكاد استطاع أن يرك أي أصبع. Le,‏ أن ذراعيه كانتا 
حدرتين» ومتورمتين حتی الكثفين. وحاول أن pet‏ الدم على العودة إلى 
ار يان فیهما. 

OY‏ باتت لديه la‏ بدت له جيدة. فإذا رفض الكاهن أن يساعده 
على المرب» وتر كوا الرججل وحده حتى a pot‏ أن يعرف له فسوف 
يضربه ‏ سيفي أحد المقاعد في إثمام ذلاف» OY‏ يديه كانتا ما تزالان أوهن 
من أن تخنقا ‏ ویکسر جمجمته بالمقعد» ثم يجرده من ردائه ويلبسه 
ويهرب به. وبعد ذلك - يركض ويركض. وسوف تأويه ماري وتنبشه. 

لم يكن غولدموند في أي وقت من حياته قد انتظر بزو غ الفجر عثل 
نفاذ الصبر ذاك» وثاق إليى وترقبه» ومع ذلك حشييه. ترقب» بعين 
صیاد» حيط الثور الرمادي الرفيع من تمت عقب الباب وهو يزداد 
سطوعا ببعذی بیط ء شد یاد . ومن ثم عاد إلى الطاو لت وراح یتدرب على 
كيفية cop gl‏ خدودب الفلهر على التعد» بعاريقة يتعذر عليهم من 


۳۷۲ 


OF LAD‏ يروا على الفور أن رسغيه قد تحررا من جدید. 

الآن بعد أن أصبح مالکا لحرية يديه أصبح الوت بالنسبة إليه وهماً. 
سوف يخرج حياء حتى ولو اضطر إلى تهشيم العالم في سبيل ذلك. 
وأحذ حسمه يرتعش اشتياقا للتحرر. من يدري - قد تأتي المساعدة من 
اللخارج. إن آغنس كانت جرد امرأق و شوت فیس قد ينتابها 
الخوف وتدعه يموت إكراما ها. ولكن مع ذلك لقد أحبنه. وقد تقوم 
عحاولة ما. لعل وصيفتهاء برثاء تتسلل إلى الباب» ثم ألم تقل إن ثمة 
مرافقا وفيا لها؟ حتى وان لم يأته أحد برسالة فان لديه حطته Goth!‏ 
حاهزة للتنفيذ. فاذا أحفقت فسوف يصرع سجانيه .عقعد أكانا إثنين» 
أم ثلاثة أو قدر ما يرسلون إليه. وهو يتميز بشيء - أن عینیه اعتادتا على 
الظلام. والآن وعلى ضوء الفجر:يمكنه أن یری شكل وحجم کل شيء 
من حوله» في حين أن الآخرين'سوف يكونون شبه عميان. 

ربض خحلف الطاولة وهو يراقب بتلهف الازدياد الطفیف في الضوء 
تحت عقب الباب فارضا علی نفسه التبحطیط السبق الكل کلمة سوف 
يقوها للكاهن» بما أن هذا على الأقل ما يحب أن بحاوله. واللحظة ال 
كان قبل ساعة من الوقت يخشاها أصبح ينوق إليهاء حتى ۸ يعد OV‏ 
يطيق صبرا على انتظار حلوضا. وهذا الانتباه المتوتر كان قد أضحى غير 
حتمل. ales ea oC‏ العم نوك کیت با نش هیا ذا طال 
انتظاره. لا شك في أن هذا الکاهن مع السجان سوف یصلان قبل أن 
تنحسر رغبته في العیش. 

علی dtl Op FN‏ ا با ی ply‏ متزیص ag se‏ 
وقع خحطى يقرقع على أرض الفنای وها هو مفتاح يقحم في القفل: أدير 
فيه» و کل صوت من هذه الأصوات بداء بعد طول هدوء وظلام» أشبه 


بقصف الرعد. 


۳۷۳ 


bel‏ الباب الثقيل يفتح ببطء على مفاصل Slice‏ ودحل الکاهن 
اللهب. وهذا شيء ۸ يتوقعه السجين. 

أما الغريب ف الأمر والوثر أن هذا الكاهن الذي أغلقت يده غير 
المرئية الباب حلفه» كان برتدي رداء دير ماريابرون الشهیر الرداء الممسير 
لوعلنه» الدیر الرداء الذي پلبسه الاب الرئیس دائيبل والأب آنسیلم 
والأب مارتن. أشاع مرآه فيه الاضطراب فأشاح بعینیه عنه. لعل هذا 
وعد بالمرب. وأيضا قد لا يكون هناك مفر من قتله. وعقد عزسه على 
ذلك. سیگون صعبا عليه أن يصر ع هذا الكاهن. 


YV¢ 


القصل السابع عشر 


قال الاب: “ابد ليبسوع المسسيح“» و حط مصباسه على الطاولة, 
أطرق غولدموند cal‏ وتلفظ بجواب. 

0 يقل الکاهن أي شي ء. وقف مترقبا» دون الإدلاء بكلمة واحدف 

ازداد اضطراب السجين عندما وجد أن هذا الكاهن لم يكن فقط 
يرتدي رداء ماریابرون المیز» بل ويضع صليب رئيس الدير» وخاتمه 
أيضا. ثم دقق النظر في وجه هذا الرئيس» وجه نحييل» صارم التقاطيع 
والذكاء. مد يده إلى المصباح بحركة غير واثقف ثم رفع الضوءء وقربه من 
عي الغريب. رآه» وكان اللهب يرتعش وهر يعيده إلى الطاولة. 

همس بصوت غير مسموع:"نرسيس". وكان كل شيء يدوم أمام 


"'نعم) يا غولدموند» کان امي نر سيس ذات cay‏ آما الآن فلم يعد 


Yo 


كذلك عا أني قد طرحت هذا الاسم. أنسيت ee‏ اتخذت اسم يوحنا 
عندما رمت کاهنا؟". 

اهترز قلب غولدموند من الأعماق. لقد ثبدل وججه العا لم بالنسبة إليه. 
وتراختى فجأة توتر الساعات الأحيرة: اهستز کیانه کله وحول الدوار 
رأسه إلى كيس فار غ» وجاش بعلنه و کمنت في عينيه دموع حرة 
حارقة» وهدد اللشیج بهز حسمه كله. كان كل شيء في كيانه يتوق إلى 
أن يخر على ركبتيه ليجهش بالبكاء. 

لکن من أعماقه ال فتحها له مرأى نرسيس» هاجت ذكرى شندرة 
pal‏ 0 فتوته: فذات مرة و OLS‏ فتی» آحهش بالبکاء وترك الانفعال 
العاطفي يغرقه؛ أمام هذا الوجه الرصين, الجميل» وهاتين العينين الكليتي 
العرفة. ويجب أن لا يفعل ذلك ثانية. وها هو ذا لرسيس قد حضر؛ مشل 
شبح وني الساعة الأشد حرجا في حياته كلهاء pany‏ أنه أحضر له 
ار جاء موفتا لونه. فهل يقف ثانية Fat‏ أمام صديقى يخر على قدميه في 
حالة حدار؟ كلا! كلا! کلاا يجب ol‏ يتمالك نفسه ویسپعلر على زمام 
قلبه» وأن يجبر شجاعته على طاعته» ويزيل الدوار الذي يلف رأسه. لا 

اجب أن تدعی أناديك نرسيس مع ذلك . 

"نادني ما تشاب amicel‏ . ولكن لم لا تمد إل يد aha)‏ 

مرة حری ضغط غولدموند على روحه لتجیب بنبرة سحرية تلميذ 
مدرسة» كما طالا فعل في الأيام المخوالي : 

قال بشيء من البرود والضجر: "ساي پا نر سیس. آری أنهم 
سولوك إلى رئيس دیر. آما انا فلست AST‏ من متشرد. وبقدر ما آرشب 
في الدحول معك في حوار طویل» آحشی أنسالن نتمکن من الانضراط 
فيه. في الحقيقة يا نرسیس» سوف آشنق في غضون نصف ساعذا أفول 


۲۷٦ 


لك هذا فقط للتوضيح". 

ey ey ley‏ إن مسحة التبجح وشجاعة الفتيان 
الي ما زال صدیق» يتصف بهما أثرتا فيه» ومع ذلك سرتاه كثيراً. 
صحيح أنه كان یتحیل لقاءا حتاف لكن هذه الملهاة الصغيرة» أسرت 
قلبه. وما كان لأي شيء ما بمكن لغولدموند أن يقوله أن يكون سبيلاً 
أوثق للعودة إلى حبه. 

قال بلهجة تعادل شجة غولدموند في لامبالاتها:"بالنسبة للمشنقة» 
أرح بالك» لقد حصلت على عفوء Lily‏ مفوض لا خبرك بهذاء وأعود 
بك. يجب أن لا کت ف الدينة. وهکذا ترى of‏ لدینا الوقت BLN!‏ 
لیفول کل منا کل ما wy gt‏ والآن» هلا أعطيتئ یدك؟". 

تشابکت ایدیهما؛ وظلا واقشین هکذا طوباك وقلباهما یتسار ع 
وجيبهما بعمق من هذا لتلامس. مع أن کلماتهما ظلت» ولفازة أطول 
قليلاء مفعمة بالعنصر الملهاوي» وبالادعاء. 

"حسن إذن» يا نرسيس - فلنغادر هذه البورة الحقيرة. وعلي أن 
أرافئقك كتابع. هل أنت عائد إلى ماريابرون؟ جيد... ولكن كيف؟ 
lef‏ مان الحصان؟ هذا أفضل. ولكن في هذه الحالة سأحتاج إلى حصان 
لكي أرافقك". 

"سوف تحصل على حصانك يا صديقي» وی غضون ساعتين يجب 
أن ننطلق. آه ‏ ولكن يديك. باسم يسوع ل ان جروحهما بليغة 
ودامیتان, col‏ يا لغولدموند» ماذا فعلوا پك؟ . 

"لا عليك يا نرسيس. أنا الذي جرحت يدي. کی ا وأردت 
أن أتحرر» ولم يكن الأمر سهاث أؤكد لك. أتعلم أن منتهى البسالة منك 
أن تدحل لتتلقى اعنزافي بدون مرافق!". 

"بسالة؟ HSU‏ ليس هناك من خحطر". 


¥ 


"أوف كلا لا خطر على الإطلاق ‏ فيما عدا قدأهشم 
جمجمتك. هذا ما کنت قد حطعلت لأفعله» في القيقة ee ae‏ 
يجب deals pul of‏ فشکرت في صرعه وارتداء ردان ومن د ene‏ 
کانت خعلة حيدة" 

"إذن كانت لباك رغبة ف الحياة؟" , 

"طبعا, وان "نت ۸ آفکر مطلقا ی آنهسم فاد برسلون إل creme‏ 
ليتلقى اعاز اقب رو سي 

تردد نرسيس في القول:"في “كل الأحوال» لقد كانت حطة شنيعة. 
هل 15 كانت ستصر ع الكاهن الذي سيد حل ليتلقى اعترافك استعداد] 
للمرث؟". 

کی فک ونس هنا كنت طبع لأصرععك. tes‏ لدان 
رهبانك. أي كاهن آخر ۔ cal‏ نعم صدقي!". 

blond‏ ابسحت وره صرته حزپنة, 

"لم تكن لتكون امرة الأولى الي أقتل فيها رجلا". 

ران السمت علیهما. وجمع بپینهما اضر اب النفس. 

قال نر سيس بسوت هادی:: "آما باللسبة إلى کل هذاء فسوف یتاح 
لما الرقت للتحدث بشأنه. وإذا آردت فسأسمع اعزافاك. أو حدثي عن 
حياتك؛ إذا كنت تفضل. سوف يسعدني أن انست., هيا بنا". 

"دقيقة واحدة أو لا يا نر سيس. لقد تذ کر ت شيئاً. كنت ذات مرة 
قد سیتلل "پر سنا , 

"لا آفهم. كلا كيف يمكنك أن تفهم؟ لقد مرت سنون عديدة من 
أن أطلقت عليك الاسم ١‏ , اسم القاديس يوحنا, والآن بات عليك أن whet‏ 
إلى الأبد. لقد كنت ف iLL‏ ذات يوم UU‏ ومثالا» وهذا ما آمل أن 
اصبحه ثانية. وأفضل تثال سنعته ف تلك الأيام كان تالا من الانشب 
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لقديس شاب» جعلته على صورتك» على الرغم أني أطلقت عليه اسم 
القديس يوحناء وليس نرسيس. إنه يوحنا الحواري تحت الصلیب وعليه 
المسيح مصلوبا". 

نهض واقفاء وذهب إلى الباب. 

سأله نرسيس برقة: "إذن فقد فكرت بي؟". 

أحابه غولدموند بالصوت النفيض نفسه : 

ol!‏ نعم یا نرسیس - مرارا وتکرارا". 

دفع الباب الثقيل بقوة» فأضاءهما Las‏ نور الصباح الشاحب. لم 
يزيدا أي كلمة آحری. وقاده نرسیس إلى غرفة الضیوف الخاصة به, 
وهناك OLS‏ راهب فنى منشغلاً ي إعداد العربات. وقدمت وحبة 
ا ويهاف وتنا desl Utley:‏ 

بینما هما يستقلان العربة قال غولدموند: 

"لدي رغبة أحيرة. دعنا نتحذ الطريق المارة بسوق السمكء ثمة 
شخحص أود أن al yl‏ 

انطلقوا. وأحذ غولدموند ينظر Whe‏ إلى كل نافذة من نوافذ القعس 
ليتأكد من أن آغنس ليست واقفة في إحداها. غير أن عينيه لم تقعا عليها 
ثانية. وتابعا المسير» nb RE‏ سوق السمك. وكانت ماري قد أصابها 
الرعب قلقا على سلامته» واستأذن منها بالرحيل» ومن والديهاء ووعد 
بالعودة قريباء ثم استأنفوا المسير. ووقفت عند الباب تتابعه بنظرها حتی 
غاب الر کب عن الأنظار. وببطء عادت إلى المنزل وهي تعرج. 

انطلق الأربعة Lee‏ إلى جنب: نرسيس» وغولدموند» والراهمب 
الفتى» وامبحلف المسلح. 

سال غولدموند:"هل ما زلت تذكر "بلیمس" مهري الذي كان 
مربطه الخاص في الدير؟". ۱ 


۳۷۹ 


تیا :اران cas‏ کالم ولا اقلا ت دك sei) es‏ 
مرت الال سبع سنون و lt‏ من أن ذبح". 

"آم أراك تذکر ذلك؟". 

"آم نعم أذاثر 

ity d‏ غولدموند علی موت مهرف لکنه فر ۳ oy‏ نر میس لد كدره 
بوضوح تام هو الذي ۸ يأبه Sh‏ حیران وحتما ما کان لبصرف اسم 
el Oba‏ موجود في مربط الدیر. وابتهج لذلك 

بادر بالقول: لعلك تضحك OY‏ أول سا آردت معرفته من أحبار 
كان عن مهري الصغير المسكين. إن هذا غير BY‏ مين. الحق» إن لدي 
أشياء أحر ى أفضل اسالك las‏ وارید ارلا أن أسأل عن الأب rer‏ 
ولكن ما أنك أنت الآن رئيس الادير» فلا بد أنه قاد نوي. وأنا لا أريد أن 
اسال عن اي شيء a pl‏ الوت. وباللسبة إل فان هذا الرقت ليس 
الوقت المناسب للتحدث تسن الوت وذلاك بسبب ها حر لي ليلة 
أمس» و بسب الوبای الذي رأيت من اثاره ما يكفي ويزيد على 
الطرقات. ولکن الآن الاسر سيان عندتي» کلنا سدموت ف يوم من 
الایام! احك لي متى و كيف توف الرئيس دانییل. إني 0 Lal‏ (حلال. 
رسل ما Ul‏ الات مارتن Yer‏ الاب انسیلم! ‏ تصلن | بي ةأحبار عن 
اي منکم. إلا أني على الأقل سعید الآن OY‏ الوباء لم يعمل ! ؛ على 
الرغم من أني ۸ آثفیل قط أن من الممكن أن تموت. كنت ET‏ 
من صميم قلي أن شلنا سیلتدم من حديد. بيد أن المعتقدات يمكن أن 
تخدعناء وقد تعلمت هذا بلمن dial‏ منذ أن أدركت أن معلسيء العلیم 
نيقولاس» حفار الشب. الذي ما حطر ببالي قط أني ساجده ميتاء 
و اعتمدت بقوة على العردة للعمل معه» وقد اندثر إلى الابد عندما عدت 
الیه , 
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قال نرسيس:"لقد قيل شيء بسرعة. إن الرئيس دائييل توفي منذ 
لخر ادير درس الاي سنوات؛ دون أي مرض أو دون أن يعاني. 
وأنا لست خلیفته. Ul‏ امي ote‏ الل منذ العام الفائت. لقد 
حلفه الأب مارتن» وكان يدير المدرسة» كما تذكر» وتوقي قبل عام» 
وكات قد شارف على السبعين. تالاب اسيك أيضا Od‏ كان Ls‏ 
تناکا يتحدث عنك. وحلال سنواته الأخيرة؛ أصبح عاجزا عن 
السيرء ACen econ bre ee‏ 
الااستسقاء. 0 وقد حل الوباء بنا أ يضا. ولكن دعنا من الحديث عنها 
هل من أسئلة أحرى لدیك؟". 

اطبعا لدي ب والکثیر منا. عن کل شیء. کیسف ا ال هناء ال 
مديئة الأسقف» وال ضابط الأمن؟". ۱ 

"تلك حكاية طويلة وسوف تضحر. تنطوي على الكثير من 
السياسة. إن الكونت مفضل لدى الامبراطور» ويحظى في بعض السائل» 
مطلق السلطة منه» وق الوقت الحاضر هناك الكشير من الأمور الي 
aT‏ ا ی ني الرهبانية 
بالتعامل مع الكونت. وكان نصيي من النجاح ضثيلا 

صمت. و کف غولدموند عن طرح الاسئلة. و 
یعرف كيف أن نرسیس حين طلب له العفو ليلة آمس كان عليه أن يدفع 
مقابلها تنازلات» وإلا ما كان الکونت: حتماً ليوافق. 

تابعوا الطريق» وازداد إحساس غولدموند بالإرهاق» وسرعان ما 
أصبح الجلوس على متن الحصان يؤلمه. وبعد صمت طويل سأله نرسيس 

"أصحيح أنهم قبضوا عليك بتهمة السرقة؟ لقد اعتقد الكونت أنك 
تسللت إلى القصر لتسرق ملابس من الغرف الداحلية . 

صمت غولدموند وقال: ا د 
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"ان الأمر لم یکن سهلا دا" 

ل يتمكنوا من قعل المر سحلة لین کانوا قد قسرروا قعلعها. شد كان 
غولدموند أشد إرهاقا من أن يواصل الر کوب ورفضت يداه أن تمسكا 
اللجام. وي تلك الليلة حلوا في احدی القشری» حيسف ماد على سرير 
وقد فلهرت عليه علائم می خفيفت وظلل هكذا مستلقيا طوال اليوم 
التالي. ومن لم تابع الر کوب من جادید. DLE pry‏ ما أجل یستمتع» بسد 
أن تمسنت حالة يديه ale‏ الحصان. لقد كان قاد مر عليه وقت طويل 
من أن ردكت صهوة Ola»‏ واستعاد ole GARY gat‏ يشعر ہتدفی الشاب 
وبفيض ایا وتسابق مع السائس على امشداد أميال عديدة مقابل 
رهان» ومن ثم أسحيانا» كان pas,‏ نر مسیس بوابل سن الأسئلق التلینت 
البرمة: وتر که ر سيم يسأله ار ما يشاء, ومن سيان وفع نمك مسر 
غرلدمو ند أحب سيل شک له و طلبانه by‏ طر حت لاا coll‏ شه 
المطلقة في مقدرته على حلها. 

"أريد أن سالك سوالا واسدا يا نرسیس. هل حدث قعل أن آحرفتم 
يهردا؟". 

"نرق بهودا! ولم نفعل؟ لا يوحد أي يهود بي أي مکان بالقرب 
من ماريابرون". 

إفهميٰ يا نرسيس. إني افد ما يلي: هل تتخيل أن بامكانك في 
أي AL‏ أن تعطي موافقتك على ذبح بهود؛ أو أن تأمر بذلك؟ لقد كان 
هناك العديد من الدوقات والأساقفة وعما. المدن» وأمشاشم من السادق 
الذين يصدرون مثل هذه الأوامر". 
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ioe NN اون اه‎ alse ادن‎ 

"إذن فسوف تتحمل ذلك؟". 

"دون شك» إذا لم تكن لدي القدرة على منعه. هل شاهدت أياً من 
اليهود بحرقون يا غولدموند؟". 

Ha al” 

"حسن» وهل منعته؟ ألم تفعل؟ إذن كما ترى ". 

آحبره غولدموند بقصة ريبيكاء وبینما هو یفعل كان يزداد اتقادا 
وعتلیء بالأسى. 

ثم أضاف بنضب: "فانظر في أي عالم نعيش. أليس هو آقرب شبها 
بابحیم؟ إنه رهیب» وعلأني بالحئق". 

"لا شك في ذلك. هذا هو العالم.". 

هتف غولدموند:"حسن» كم من مرة قلت لي إن العام قدسي» وانه 
تناغم عفليم من الدوائر» هذا ما قلته» وان الخالق يتربع في وسطه على 
عرشه» وان كل ما صنعه خيراء tl‏ إلخ». وقلت إن كل هذا مثبت في 
كتابات أرسطو والقديس توما! إني تواق إلى أن أسمعك وأنت تحل مشل 
هذه التناقضات" . 

"إن قوة ذاكرتك مثيرة للاعجاب. ومع ذلك لقد ارتكبت بضعة 
أحطاء. إني Ub‏ بجلت الخالق بوصفه كاملاء لكي لم أعتبر عمله 
كذلك. لم أنكر قط وجود الشر في العالم. وكون الانسان طيب» أو أن 
حياتنا الأرضية عادلة» ومفعمة بالتناغم» فهذا يا صديفي» يفوق كثيرا ما 
قاله أي مفكر حصيف. وواضح أكثر في الأسفار القدستة أن كل 
الصراعات والأحلام الى تضطرم في قلوبنا بعيدة عن الكمال» وهذا ما 
يتأكد كل یرم . 

"عظیم, أخيرا بت أفهم كيف تعلمت تكوين رأيك حول الأمن» 
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إذن حسب رأيك فالبشر أشرار وحياتنا على الأرض مشحونة 
بالخساسة» والرعب: - أنت تعترف بهذا إذن. لكنك في مكان ما حلف 
كل ذلك بين طيات أفكارك وكتب المبادىء الأحلاقيةء تكتشف عدالة 
ما وکمالاً ls‏ (نهما موحودان هناك وعکن La gill‏ ولکن لا احد 
الق نجحت في إضمار الکثیر من اد ضدنا ثمن اللاهوتیین»0 
6 ولكن مع ذلك فأنث لم تصبح مفكر 1 بعك ا خی الام 
وما زال أمامك الفلا لتتعلمه. لماذا 1 إننا لا نستفید من فكرة 
العدالة؟ إننا نفعل في كل يوم» وق كل ساعة) من ساعات النهار. آنا 
Ske‏ رئيس دير» وأدير ف والناس في ذلك الدير بعيدون عن الكمال 
وكثيرو الأخمطاءء كأي إنسان في العالم امخارجي. لکننا تعمل بلا کلل؛ 
ودون توقف على تعلبيق فكرة العدالة على الخطيئة الأصلية لطبيعتناء 
ونكافح لنقدر بها مدى نقصان حياتناء ونسعى إلى القبض على الشسریر؛ 
ونظل على صلة وثيقة مع | ل 
ee‏ 20 آنا لم أقل قط أنك 
لست رئيس دير جیدا. لكي أفكر في ريبيكاء By‏ اليهود المحزقين» وحفر 
الموت» وی الموت enn‏ في كل المنازل والشوارع. عندما كانت 
حش الوباء تتعفن وتتان» By‏ كل الرعب واشراب! أفكر في الأطفال 
cn‏ على وحوههم في الطرقات» دون أصدقاء أو آنسبای أو من 
بأويهی أو في كلاب الأفنية» تکاد نموت جوعا وهي مربولة بسلاسلها 
.. وحين استعرضها مرة ثانية أمام عيبي يبدو لي وكأن آمهاتتا قد 
al‏ إلى عالم من الشياطين. كان من الأفضل أن لا نخلق؛ وأن لا يكرن 
الله قد gle‏ هذه الأرض المرعبة» وق از spaced‏ م يعلق دون فائدة 
على الصليب Aa ies‏ 


هز رسيس رأسه موافقا : 
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"معك حق آفر غ كل ما في قلبك؛ واحك لي كل شيء. ولكن ثمة 
اد انعد eis es‏ عن الصواب. أنت تخطىء إذ تعتقد 
أن كل تلك هي أفكا ركء لكنها مشاعرك - مشاعر إنسان تشه وحشية 
الحياة على العمل. ولا تنسى أبدا أن مشاعر آحری» مختلفة؛ يمكن أن 
تحتشد في مواجهة هذا اليأس. إنك حين تكون في حالة انسجام مع 
Os E a‏ 
Ns yT‏ 

للمنازل البتلية بالوباء أن تعیق سعيك وراء لذة موجودة فیه. آلیس 

4 

"هو صحیح دون ریب. ولأن العام ملوء بالوت يجب أن آنسی 
الموت» ساعة من الزمن» ولكن» مع ذلك» اموت دائما یلازمی". 

"احسنت الفول. عظیم؛ إنك تحد نفسك في dle‏ زاحر بالوت 


والرعب» وهكذاء ولكي تفر منه» تهرع إلى الانغماس في اللذات. لکن 
اللذات سرعان ما تخبو» توت وتتركك وسط القفر ". 


"نعم» هو ذاك . 
"هذا هو حال آغلب الناس amice‏ اه ون كان قلیلون من یتفکرون 
SE 2 yS‏ 


جانب هذا التذياب ore r‏ ۱ إلى“ المتعة 


والعودة مرة أحرى» وتلاعب المشعوذ هذا بحبك للحياة وحرفك من 
الموت ‏ هل فتشت فتشت عن أي طريقة أحرى لنيل السعادة؟ . 

col‏ نعي حتما. لقد حاولت أن أعثر على سعادتي كنحات. وقد 
EL el‏ كيف حققت هذا ذات يوم. ففي أحد الأيام كنت قد أمضيت 
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رما ستشان على العارقات. ۾ ست تة bode‏ فو elon‏ هناك صسورة 
العذراء GEL‏ شفورة على الخشب, فاشطرب قلي مسن قرط جماشاء 
وأسرني حتی اي المعلو | التي حفرها. وعثرت عليه 


وقد کال past‏ ما مشهو را. لم سین ss‏ لدي و شملت فتاه مساق 


tt 
۰ 


"ستحکي لي المزيد عن هذا فيما بعد. ولخن ما نو غ العزاء الذي 
کان النحت یرو دك به؟ ماذا کان يعي لاث؟" 

"كان يعي یی فهر کل ما يفنى . لشد و جدت أنه : سک ۰ OSs‏ شق من 
yT‏ رقصة : الموث؛ شيء من حياتناء ويعيش بعد 
موتنا - صورنا. بيد أنها هي ایشا تفنى ف النهاية. وي تطمر او تتحفن» 
أو تتکسر من جدید. ومع ذلك فعمرها أطول من أي حياة |نسانيت 
يث أننا fast‏ بالصور ولف كل لحفلة تب على أرض مملرءة 
بالأضر حة القدسة و التمائیل النفيسة ينيم عایها السكرن. 1 شنت اجد 
العمل فيا عب عا "ان يرتعي OY‏ يعي تثببت الزمن إلى الأبد". 

"إن لامك بسعدني» پا غولدمونا وامل أن تتوصل إلى حشر 
المزيد من تلاك الصور. ان تين ف مهارتاك عفليسة. في مار يابرون تسب 
أن تکرن ضیفنا لفزة طريلت واسمح لي أن أقيم the‏ هناك ورشة 
عمل. le‏ سنن "كثيرة الم لسر ديرنا على فنانين سترفین. لكي col‏ 
بالاعتماد على tbls”‏ أنك لم تستنفذ کل عجائب الفن. أعتقد أنه 
لكي syed‏ الصور الأكثر صدقاً على أكثر من ذاك الشيء الحسي؛ ويراه 
ابلمیم يجب أن تكون خاندة وهكذا تدجو من الرت. 7 شاهدت 
الكثير من أعمال الرسامين و النحاتين» العديد من صور القديسين وصور 
السيدة العذراء» ولا أعتقد أنها تمشل Lend‏ صادقة لشكل أي شخصس 
كان حیا ذات یرم أحاط الصانع بشكله ولونه ومن ثم حففله". 
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هتف غولدموند: معك حق, ولم يخطر ببالي قط أن لديك کل هذه 
المعرفة بما عکن للمحزف الحقيقي أن يفعله. إن نموذج أي صورة ليس 
شكلاً أو هيئة حقيقية» حيةء على الرغم من أن مثل هذه الهيئات قد تحث 
الصانع على صنعها. وغوذجها الأول الحقيقي ليس من لحم ودم» وإنما 
يسكن ف الذهن. ومثل هذه الصور مسکنها في روح الفنان محترف. 
وداحلي أيضا يا نرسیس» تعيش صور مثلهاء آمل أن أشكلها ذات يوم 
وأعرضها عليك". 

"هذا يسرني كثيراً. ولكن انظر amicely‏ » كيف دون أن تدري 
احرفت» cb yy‏ إلى الفلسفة» وسیت أحد آسرارها". 

"لا يجوز أن تسحر “gt‏ 

"وأنا لا أسخر منك. لقد تكلمت عن "النماذج الأصلية" ‏ وعن 
صور لا وجود شا إلا في روح النحات» لکنه بحوضا إلى مادة يجعلها 
مر Ag‏ وهكذاء قبل أن ب يصبح بالإمكان رؤية أشكال هذا النحات cay‏ 
ل ل CE‏ تكون موجودة فعلء كصيغ داخل 
روحه. وهذا "النموذج الأصلي" نفسه ‏ هذا الشكل ‏ هو وبدقة 
متناهية» ما ماه الفلاسفة الأقدمون "الفكرة"". 

"يبدو تیا PAE‏ 

"ولكنك حالما تتحدث عن أفكار» تكون قد أحذت تلج عالم 
الفكر» عالنا نحن اللاهوتيين والفلاسفةء وبهذا تعترف أنه وسط كل هذه 
الفوضی وآلام ساحة الوغی - رقصة الوت المرهقة ا توت 
الي تودیها مادنا الحبة والمسدية؛ هناك روح تصیغ أشكالاً أبدية. 
اسمعء إني لطالما أدركت فيك هذه الروح منذ اد رد راجت 
فتی. لكن أفكارك ليست أفكار فیلسوف. ون كانت قد آنارت لك 
سبيل الخروج في حالة الحيرة والحرن الي تغمر أحاسيسناء والتقلب القلق 
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بين الیأس ee‏ أ ياغولدموند 56 کم يسعلاني أن أسمعك وأنت 
تتکلم هكذا. إني آنتظلر هذه اللحفلة منذ تلك الأيام المنوالي» منذ تلك 
LU‏ الي Pee‏ فيها اأستاذك وو جات الشحاضة الكافية لتكون 


نفساك. وها لمن قد عثر أحدنا على الأخر ثانية". 


پادا لخد pe,‏ لك a‏ تلاك wha Ul)‏ ا el‏ يانه معش سب wit os‏ مساح 
بر قا كل شي بو دسه ع امام ع شا ل» رؤية واضحف wu cr?‏ أبعاد؛ 
اعتماده علی yl‏ سيدن ٠‏ أيام جر یناه 57 ناشیاه ees‏ ہا سا س شمسا 
نیس ج اعصول وإيناضه, 

تلاشت الرژیا. لكنه OW‏ عار على Be‏ قيمة مسع صديقه . لم يعد 

نر سیس العلم ۽ وهر التلمياء. لشاد بسا جر ین و متعادلن وعکس 0 لكل 
Lage‏ أن ey‏ يد المساعدة pou‏ . بإمكانه أن Oy‏ ضيف رئيس الدیر 
هذا دون تلكو ما دام قد رأف فيه ر سیس ند له. وبينما OLS: UIST‏ 5 
على الدروب» راح لم باشستباق» وسعادة مضر دنین باليوم الذي 
سی کاش فیا ped way)‏ بات الر و سین صلى تسو رة اشکال ایا . 
إلا أنه “كان أحيانا تنتابه بعض الو اجس. 

قال يمذره:"أخشى يا نرسيس أنك لم تأضد في سسبانك معساعب 
ما أنت مقدم علیه. تدر ي من الذي دعونه إلى ديرك آنا لست براه 
ولن أكون. أنا أعرف النذور WU‏ العظلمی وعلی رغم أنه ليس لدي 
ما أقوله ضد الفتر فإني أمقت العفة والطاعة. أما بالنسبة للحساسته فلم 
يتبق منها أني شي لسدي. و فتاه سنين شاءياءة م اصل أو er eI‏ أو 
أتلقى al‏ بان . 

۱ a 50 ر يس‎ ae ١ 
ورعیت‎ aie oe rer عشت‎ La) i iS تخطاياك‎ uti إلى أن‎ 


YAA 


الخنازير مع كل المسرفين» حتى بت OW‏ لا ترى في أي قانونء أو رهبنة 
حیدق أي معنی. لا شك ق أنك ستکون راهبا سينا حندا. لكي ۸ 
أطلب منك قط أن تنضم إلى الرهبنة. إن کل ما آطلبه هو أن تعيش معنا 
كضيف لناء وتدعنا نقيم لك ورشة عمل. وثمة أمر آخر - لا تسى أني 
كنت من أيقظ أحاسيسك» في فتوتك» وجعلتها تقودك إلى قلب العالم. 
وقد تكون رحلا file‏ طالحاء وسأكون أنا بعد كل شيء المسؤول 
عن ذلك. سوف أعرف حقيقتك» ما أنك سوف تکشف لي عنها 
بالکلام وبسرد فصة ححياتك» وبالصور. فإذا وحدت أن بيتنا لا يلائمك 
فسوف أكون أول من يطلب منك أن تغادرنا". كانت هذه الکلمات 
كلما تفوه بها نرسيس SLE‏ صديقه بالإعجاب. وعندما كان يتكلم 
هكذاء كرئيس دیر» بنبرة الثقة الهادئة الى تسود صوته وتلميحه الساخر 
إلى عشاق الدنيا hy‏ حياتهم يدرك غولدموند ماذا صنع صديقه من 
نفسه. هاك رحل ‏ كاهن حق» ذو يدين رقیقتین» بيضاوين» ووحه رجحل 
دين» لكنه رجل ملؤه الشجاعة والعزم» ومسیط يتدكب مسؤولية کل 
شيء. إن هذا الرحل» نرسيس ۸ يعد ذاك الطالب الفتى الذي عرفه» لم 
يعد القديس يوحناء التلميذ الرقيق اللطيف. يجب أن ينحت تشالا آخر 
لهذا الصديق ابحدید إن هذا الفارس والقائد يلزمه يديه لتشكلاه. كم 
من أشكال تنتظره! لنرسيس» وللرئيس دانییل» وللاب آنسيلم» وللمعلم 
نيقولاس» ولريبيكاء وللرقيقة آغنس؛ ولكثيرين كرههم أو آحبهم أحياء 
وأموات. لا Viel‏ بريد ail Lateral‏ يريد أن يدنحت» ومع ذلك 
فهو يفرح حين يفكر في أن بيته الأول سيكون ورشته. 

تابعوا طريقهم في طقس آواخر الخريف» البارد» إلى أن وصلراء في 
يوم امتدت فيه أغصان الأشجار في الصباح» وابيضت بفعل الصقیع» 
وحيمت فوق الدروب إلى أرض سبخة رقراقة المياه» تكتنفها من كل 
حانب مساحات واسعة من المرج ذي اللون الأسمر المْحمّر» حيث بدت 
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حدود التلال النائية الممتبة مألوفة بشكل غريب إلا أنها بدت كأنها 
تنطوتي على شيء من التهدید وتقدموا على طول حواف أيكة عالية من 
kewl‏ لبود د ال ريه رن تار أن ال تمع ee ys‏ 
قلب غولدمو ند پشب. والان تعرف من حدید عزیج من الفبرح واللمزن 
على تلك التلال نفسها الي "دان قد اعتلاها مع ليدياء وشاهد الرج 
الذي نان قد سار عایه تختلی متعبق. منبوذا وحزيناء ثنازقا رقائق الثلسج 
الرقيقة. ثم وصلوا إلى سرحس جار الماى و الطاحونة والقصرء إلى أن 
شاهد» بفرح مو جع نافة الغرفة ذاتها ال “مع من حلاشاء في أيام 
فتونه» قبل زمن بعیاء» الفارس یقص حكايا اس وساعد سياده في سد 
الثغرات في معرفته باللغة اللاثينية. واصلوا تقدمهم إلى الفناء ما أن تلك 
كانت US alm!‏ مراحل رحاتهم. والتمس شو لامو ناء من رئيس الدير أن لا 
پاد کر امه هناء بل أن یتسه بتساول التلعيام سع All‏ و پون» على الماثدة 
السفلى. وهخذا دان. لم يعا. الفارس مر جم داء ولا ليديا. لم بسق إلا 
بضعة من a plored eh‏ السیادین pl belay‏ ل انت سيدة مز در یا 
وفائقة ابلمال تسیعلر على الحان وتعيش فيه مع زوجها - إنها جولياء 
جالسة إلى جانب زه جها شلى المائدة العالية. وما تزال عذبة كما 
تذكرهاء ومشرقة» مع شيء من الغبث. ول تتعرف هي ولا زوجها 
الفارس على Wp pe‏ 

بعد العشاء تسال» لست جنح عتمة امساب fe‏ إلى Lah‏ 
ملقيا نظر ة حاطفة عبر السیاج إلى مساكب الزهور الي ذوت. ودرج 
ببطء إلى باب الاسطليل» وراج يتلصيص من خلال أحد الشقوق إلى 
التياد. قم نام مع ساسة الیل وسط القش. وجشم عليه حمل من 
ul‏ کر يات حتی أن نو مه اشطلرب سرات شابادة بسسبيها. کم كانت 
حيانه مشتتة وعقيمة؛ غنية بألوان صورهاء غير أنها تهشمت إلى شظايا 
كثيرة جداه وشحيحة القيمة وفقيرة في الحب. وعندما استعدوا في اليوم 
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التالي للانطلاق من جديد ألقى نظرة قلقة إلى النوافذ» لعله يرى جوليا 
تطل من احداها. ماما کما فعل قبل قوة وحیزف وهو Yt,‏ فناء قصر 
الأسقف حين آخذ يلتفت وراءه» ليتأكد من أن آغنس لم تظهر: لکنها 
لم تأت ولا جر أيضاً حاءت! وقال في نفسه» هكذا كانت حياته 
Mey‏ دائما» هروباء ثم يطويه O‏ وس ام بارد 
القلب. وظل طوال يومه والتفکیر في هذا پسممهه) وم یقدر على البو ح» 
بل ظل حالسا على سرحه عابسا. وتركه نرسيس مع حالته النفسية. 

لکن؛ ها هم أخيرا يقنزبون من بيتهم» وبعد مرور بضعة أيام بلغوه. 
وقبل فترة وحيزة من ظهور أبراج الدير وسقوفه للعيان قطعوا الأرض 
المراحة الحجرية نه نفسها ال كان كم من السنين مرت على ذلك قد 
حرج إليها ليقطف منها أعشاباً للاب آنسيلم؛ » واحتازوا الحقل الذي 
حعلت منه الغجرية ليزاء فيه عاشفا. ومروا من البوابات» وترجلوا تحت 
شجرة اجوز في الساحة. وداعب غولدموند جذعها برفق. وانحنی ليلتقط 
شقة من القشرة الثارجية الواحزة» كانت قد وقعت على التربة» بنية 
اللون وذاوية. 


۲۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن عشر 

في أول الأمر قطن غولدموند في قبو الضيوف داحل المعتزل. ومن 
ثم وبناء على طابه» أعطوه مسكنا يواجه دكان الحداد» في أحد الأبنية 
الإضافية العديدة امحبطة بالفناء الشاسع» الواسع كساحة السوق. 

هذه العودة كانت تخبیء ذکریات قوية التأثیر حتی أنه كان یشعر 
أنه مفتون. وهولاء القوم» من رهبان وأناس عادیین» منهمکون في 
أعماهي» وت رکوه وشأنه. وواصلوا باتهم القوية احکمة التنظیم من 
حوله. لكن الأشجار الباسقة في الفناء تعرفت عليه» والأبواب المقوسة؛ 
والنوافذ المدببة» وحجارة الرصيف اللوحية في كل مر» وشجيرات الورد 
الذابلة في الدير» وأعشاش طيور اللقلاق البنية فوق سقف حجرة الطعام» 
وشخزن القمح. إن كل عود وحجر يحمل ذكرى ما رقيقة عن أيام فتوته» 
وحبه يحمله على أن نشد کل منهاء وأن ينصت من حدید إلى کل 
صوت في الدير» إلى قرع نواقيس يوم الأحد» ونواقيس الشعائر الدينية؛ 
وخریر حدول الطاحونة القاتم امساري بين حدرانه الضيفة اخضراء 
اللون من ثمو الطحالب؛ وقرقعة الصنادل؛ و حش‌حشة الفاتیح في الساء» 
أثناء قیام الأخ البواب بجولاته الليلية. وجانب الميزاب الحجري الذي 
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كان ماء الطر يقطر فيه من ن سعلح قاعة طعام المدنيين» كما بي أيام زمان» 
كانت ما تزال تنمو الاعشاب الصغيرة نفسها إبرة الراعي ولسان 
الحمل, وشجرة 3 التفساح ~ النامية في حديقة اطنداد. كانت تشر فاد 
أغضانا كثيرة العقدى كمه ها في السابق. ولكن ما كان يبهجه أكثر من 

أي منوت أو مها آنحر) فسماعه الرنين الناعم بل جرس المدرسة ey‏ 
۳ اقبة تلامیذ الدین أثناء ساعة اللعب» وهم بهرولون متعقعين هابطين 
الادر » ule‏ الفناء. "حم بدوا re‏ غضين ونضرین وهشی. انس 
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هکل le yey ae‏ ومتو رد الو جنثون وغراا. 

لاء تشر pels‏ هذا الدير الذي عرفه حق AS all‏ على دير آنهر) 
بالکاد تعرف علیه. في الیوم الأول صدعه ثم اش اله ومغزاه يتناميان» 
hat‏ استغرق منه الأمر بعض الرقت حتی أصبح جزءا من الأخر. وهذا 
الدیر ابلندید ۸ تکن له معا م جديدة, JS‏ شيء قائم بالضبعط حیث ألفه 
وهو فتی» وحيث كان مرو جودا مسل همات الستین قبل te‏ انه هو 
الذي لم يعد ينظر بعيين فتى. إنه يستطيع أن يشعر بتاکم هذه الأبنية 
ويعجحب ب وبقوة الأسقف المعقودة في الکنيست وبال الرسومات 
القديمة, وبالتساثبل اللنشبية والحجرية القائمة فوق الابسح» وی كل 
مشكاة فوق الأبواب. إلا أنه ان قد تعرف عليها كلها من قبل. والآن 
أصبح يقدر جماطا وجمال الروح الي صنمتها. 

كان يقف في الكنيسة العليا أمام تمثال أم الرب الحجري القديم حتى 
في عهد فتوته كانت تشيع السرور لي نفسه وقد حاول أن = 
صورئها مرات عديدة. ۳ الآن فقط أصبح يعي وعیا Lu‏ آنها wid‏ 
فنية» عمل لن يتمكن آبدا من التفوق عليه حتی ولو بذل في ذلك أقصی 
طاقات حرفیته. وهناك الکثیر من الروائع مثلها في ماریابرون ولكن ولا 
واحدة منها تبرز بوصفها مصادفة سعيدق و کلها انبلفت من روح 
واحدة. وكل منها تحتل مکانها الخاص تّمت هذه الأسقف العقودة بين 
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هذه الجدران والأعهدة العتيقة» وكأنها تولف بيتها الطبيعي. 

إن كل ما بنته کل تلك القرون العديدة» ونقشته» ورسعته, وآحرجته 
فكراء وعاشته»وعلمته هناء انبشق من أروقة واحدة» ولد من روح 
واحدة» وهو منزابط كأغصان الشجرة. 

شعر غولدموند بالصِعْر وسط هذا العام النظم. وأكثر ما شعر 
بالصغر عندما رأى نرسيس» رئيس الدير يوحناء صديقه الحميم يحكم 
هذه الوحدة العظيمة ویتحکم بها. ومهما كان البون الشاسع القائم بين 
الأفراد jet‏ بين هذا الرئيس يوحنا المثقف الرقيق الشفتين والرئيس دائيسل 
اللطيف» البسيط» العطوف؛ فان IS‏ منهما يخدم امجموعة ذاتهاء الفكر 
ذاته» قانون الحياة ذاته» ومنحها جسمه AEST‏ واعذ منها المتزلة 
والقيمة. وهذا ما حعلهما متشابهین کردائهما. 

هنا وسط دیره الخاص» تنامی نرسیس حتی أضحی عملاقاً في عيئي 
غولدموند» وان JB‏ ینجح في معاملته کضیفه الدمث ورفیقه الخلص. 
وسرعان ما بات لا يجرؤ على منادانه بنرسيس 

ذات مرة قال له:"اسمع أيها الرئيس يوحناء سوف أضطر إلى أن 
أتعلم أن ا أناديك بهذا في آحر الطاف! يجب أن أبلغك بأني أجد المقام 
مراك ی لقد كدت تنجم في استدراحي إلى الادلاء باعتراف cele‏ 
حتى إذا تمت التوبة بعد ذلك» أتوسل إليك of‏ تقبليي ELS‏ عادي لك. 
ولكن امع - إن ذلك سيعيي نهاية صداقتنا. بيرك بكبرك رليم ر 
وسأکون uf‏ سا عادیا. أما أن أعيش هکذا كما أنا إلى UY‏ وأقف 
لأتفرج عليك تكد وتنعب» وأبقى انا لا شيء» لا أفعل أي شيء- فهذا 
ما لن أحتمله بعد OVI‏ أريد أن أعمل» د ات 

عندئذ إن كنت تعتقد أني أستحق ق أن أنحو من 


۲۲۱۳ ۲ ua ees a قال‎ 
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بسماعي هذا الكلام» وسوف أرسل في طلب الحداد والنجار على الفور 
وآمرهما أن يكونا تمت تصرفك. استخدم ما في استطاعتك أن تعثر عليه 
في الديرء أو أي شيء آخر تمتاج إليه» يمكنك أن تضعه في قائمة 
وترسلها إل وسوف أرسل في طلبها على وجه السرعة. والآن» ستسمع 
ريي فيك وفي أهدافاك. يجب ان تمنحبي بعض الوقت لابوح لك مما 
جول في لدي. أنا فشي وسوف أ كافح لأعالم المسألة كما أفهمها. 
ولیست لدي لغة us pl‏ غير لغة الفيلسوف. فهل ستنصت إل من 
حديد؛ بصبر وأناة “كما كنت تفعل في السابق؟: 

"”سأحاول أن أتابعك يا نرسيس". 

اند کر كيف كنت کییر! ما آقول لك حتى في أيام الدرست إنك 
شاعر؟ وق تلك الأيام كنت اعتبرك شاعراء ما أنه كان هناك دائما في 
كتاباتك كما في نوعية قراءاتك إحساس معين بضيق الصدر من كل ما 
هو جرد ومفاهيمي. كدت أكثر ما تسب في اللغة رئينهاء أو أية كلمة 
تنقل صو رة شسوسة, .معنى “كلمة ترسم لوحة". 

قاطعه غولدموند:"اشفر لي» ولکن أليست هذه المفاهيم والجردات 
ال تقول إنك تفضلها على الصور هي لوحات جد ذاتها؟ أم هل يماج 
الأمر حقا إلى استخدام الكلمات ال لا تعطي أ ا 
أي شي كيف يمكنك أن تفكرء إلا إذا تسورت شیدا؟". 

"سوال جيد! لا شك أبدا في أن في استطاعتنا أن نفكر دون اللجوء إلى 
الصرر. ليس هناك أتي صلة على الإطلاق بين التفككير واتصور. اتفکیر ‏ 
يتم عن طريق الصورء Lily‏ بالمفاهيم» والصيغ. فحيث ب ينتهي الشعر تبدا 
الفلسفة» وهذا ما كنا غالبا نتشاحر حوله أيام زمان. إن اا ا اليك 
كان يتألف من صور؛ أما بالنسبة اي فمن المفاهيم؛ لطالا كنت أقرل نا لن 
شجح في جعلك فقيهاء وقلت أيضا إن هذه ه لیست نقيعبة فيك ها انك 
كنت GY‏ لك غبار في dle‏ الصور. والآنء أنست» وسوف أوضح لك 
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كل شيء. لو أنك بدل من أن تهرب إلى العام الخارجي» مکشت هنا 
وصرت فقيهاء فلعل نهايتك كانت ستؤول إلى تحطيمك معنوياء كنت 
ستتحول إلى صولی. والصوفیون. وسأقوها لك بفصيح العبارة» هم آولشك 
المفكرين العاحزين عن تحرير عقوم من الصورء وبالتالي فهم ليسوا .عفکرین 
بأي حال» إنهم شعراء سريون» شعراء بلا شعر» ورسامون بلا ريشة رسم؛ 
موسيقيون بلا أي نوتات. هناك الكثير من الصوفيين الحيدين والفائقي 
الوهبق لكنهم جميعا بلا استثناء ثقريباً تعمساء. وكان من الممكن أن تغدو 
واحدا منهم. ولكن ها أنت» والحمد لله حرفي ماهر قهرت عالمك 
الخاص» الذي ALK‏ أن تکون ننه سيدا واا بدل أن تظل مفكرا 
ناقصا". 


قال غولدموند: آحشی آني لن احیط بشكل صحیح بأسلوبك في 
التفکیر she,‏ عن الصور". 

ce إن‎ cas] نعم» سوف أشرح لك» وعلى الفور.‎ col" 
يكتشف جوهر العام بواسطة المنطق» وبالتالي بحدده. إنه يعرف أن فهمنا‎ 
apd ومنطقنا؛ أداته» هما آليتان ناقصنان في الاستخخدام نات كنا أن‎ 
الماهر یعرف حق المعرفة أنه لا یوجد أية فرشاة رسم أو إزميل يمكنه أن‎ 
= يعطي شكلاً مثاليا ساطعا كقديس أو كملاك. ولكن كلا النوعین‎ 
الفکرون والحرفيون  يكافحان لفعل ذلك» كل على طريقته. وهذا كل ما‎ 
يمكنهما عمله أو جرژان على عمله. وهذان يمشلان أرقى» وأهم نشاطين‎ 
إنسانيين» .ما أن كليهما يكافح لتحقيق ذاته بواسطة المواهب الي منحتها‎ 
لهذا تراني اعندت أن أقول لك: ”لا تحاول أن تقلد الزهاد‎ Lad الطبيعة‎ 
والمتفقهين» بل كن ذانك» واعمل على تحقيق ذاتك".‎ 

. "أكاد لا آفهم ما ترمي إليه. ولكن ما معنى قولك: "حقق ذاتك ؟". 

"هذا مفهوم ا ee‏ 
كلمات أخرى. بالنسبة إليناء نحن أتباع أرسطو والقديس توماء إن أسمى 
امفاهيم جميعاً هو الوحود ane‏ والوجود الکامل هو الله. وكل موحود 
آخحر هو فقط ناقص. إنه ناقص ويصير على الدوام» وهو مزيج» مؤلف من 
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مجموعة احتمالات. لکن الله کل. هو واحد» ولا احتمالات لف وهو كمال 
كلي وواقع كلي. أما البشر فزائلون. نحن نصيرء نحن احتمالات. وبالنسبة 
إلينا لا وجود للكمال؛ وليس هناك وحود نهائي. ولكن من علال كل ما 
ثمر به» من الإمكانية إلى الفعل؛ من اختمل إلى المنجرء لنا نصيبنا في هذا 
الوحود اللتقيقي لله . هذا ما أعنيه عندما أقول ied”‏ الذات". لا بد ان 
تكون FH of‏ علمتك هذاء وأنت قد حت أشكالا كثيرة في حيائكر 
فحين يبدو لك أي من هذه الاعمال قد pif‏ فعلا؛ وبعد أن تخر ج شکلا 
إنسانيا إلى الوجود؛ متحررا من كل ما هو غير جوهري» ويعتففل داحله 
بصيغته الواضحة والمثالية» فإنك كحرفي تكون قد "حققت" صورة ذاك 
الإنسان". 

"لقد فهمتك". 

"إنك تراني amicely‏ ۰ هنا في دير» أشغل منصباً یسهل نسبيا لشحص 
له مثل طبيعين أن Gist‏ ذانه. إني آعیش في تمع وتراث يعززان حهودي. 
إن الدير ليس جنت إنه ملوء بالنقص» وبامخطليئة: ولكن مع ذلك» بالنسبة 
لأمثالي» | Of‏ قانونا Ulan‏ حیدا أفضل بکثیر من الحياة 0 wary uf,‏ 
فقط عن السلوك والعادات والمبادىء الأخلاقية؛ وان كان الفكر اجرد 
الذي يجب أن أستخحدمه وأعلمه کم مهنین؛ «ley‏ حتى في الممارسة» 
حماية معينة من مؤثرات دنيوية. وهكذاء كانت مهم هناء في ماريابرون» 
أسهل بكثير لأحقق ذاتي من حلاها من مهتك أنت في الحياة في الضارج. 
إني شدید الاعجاب بك لأنك عثرت على سبيلك و جعلت من نفسك 
حرفيا وفنانا. لقد كانت حياتك أصعب بكثير من حياتي". 

اهر غولدموند حجلا لدی ساعه هذا المديس؛ لكنه أشاع البهجة في 
نفسه وقاطعه ليغير الوضو ع. 

"على الرغم من أني فهمت معظم ما كنت تفوله إلا أن همة شیف 
italy‏ لا أستطيع إدراكه. هذا الشيء الذي ميته لتوك ”الفكر الحرد“ لا 
بد أنه نوع من الفكر لا يحتوي على أي شيء أو فلاقل إن الكلام فيه لا 
يعبر عن أي شيء" 
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"حسنء اليك مثالاً لتوضيح الأمر. فكر في الریاضیات. ما الصور الي 
تحصل عليها من الأعداد؟ من إشارتي الزائد والناقص؟ أو من المعادلة؟ لا 
شيء على الإطلاق. وعندما تحل مسألة رياضية أو جبرية فلن تساعدك في 
ذلك أي صورة مهما كانت. إن كل ما تفعله هو أن تقوم بفسرض منهحي؛ 
باستخخدام طريقة معينة كنت قد تعلمتها". 

"هذا صحیح» يا نرسیس. فندسا تکسب ل Line‏ من الأرقام 
أوالإشارات» أستطيع أن أشق طريقي دون اللجوء إلى أية صو وأترك أمر 
مساعدني إلى إشارات AN‏ والناقص» والجذور التربيعية» والأقواس»؛ وهلم 
جرا. أو بعبارة أصح كنت أستطيع أن أفعل ذلك ذات مرة! أنا الوم نسيت 
كل شيء. لكي لا أفهم كيف يمكن لبل هذا الفسرض النهجي أن يفيد أي 
إنسان إلا بوصفه تدريبا ذهنيا لتلاميذ الدرسة. لا شك ف أنه من اليد حدا 
أن نتعلم الحساب. لكي أعتقد أنه لا معنى من أن عضي الإنسان حياته 
جالسا يحل مسائل حسابية» وعلاً صفحات من الورق بصفوف من 
الأرقام". 

"أنت مخطیء با غولدموند. أنت تتصور أن مثل هذا المنهمك في 
ساب فر فب ول فروضا رس خلیدقا: ضعا قاذ 
مدرسة. لكن في استطاعته أن يضع لنفسه مسائله الخاصة» وعکنها أن تتنامى 
في ذهنه حتى تكتسب قوة جبارة. ولا بد آن الفکر قد عمل على فراغ 
Pw‏ حقيقي أكثر وأشد OLE‏ رياضياء وحطط له قبل أن يجرؤ على مواحهة 
مشكلة pip‏ ات 

"نعم» ولكن مشكلة الفراغ هذه بوصفها موضوعا للتفكير» Ye‏ 
تبدو لي أنها تستحق من أي إنسان أن يبدد جهده وسنین عمره عليها. 
إن كلمة "فراغ' "لا تعن لي أي شيء. ولا تستحق بحد ذاتها أي تفكير» 
لا إذا كاك برسعي Ll ay patl of‏ حقيقيا نت فلنقل LAL‏ بين النجوم. 
وان كان ما لا شك فيه أن رؤية هذاء وقیاسه؛ لن يكون طريقة سيئة 
لقضاء الوقت“. قاطعه نرسیس» etree‏ 

"ان ما تعنیه حقاً هو آن التفکیر عا هور لك عقیماه ولیس 
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تطبيق الفكر على العام الرئي والعملي. وأستطيع هنا أن أحيبك. انتا 
سوف لسن نعدم الفرصء ولا الإرادة» لتطبیق فکرنا. إن هذا الفکر» 
محسوبك نرسیس» على سبیل الثال» قد استخدم نتائج تفکیره AST‏ من 
مئة مرق نيابة عن غولدموند» صديقه» ونيابة عن كل راهب من 
الرهبان» وأفعل هذا في كل ساعة. ولكن كيف يمكن للمفكر أن يطبق 
أي شيء إلا إذا تعلمه» ومارسه أولا؟ إن الشعراء والحرفيين بمارسون 
على الدوام مشاهداتهم وأخيلتهم؛ وحن نمتدحهم على مهارتهم» حتي 
وان استخدموها لإعطائنا صورا سيعة أو زائفة؛ لا يمكنك أن ترفض فكرا 
كهذاء ومن ثم لا تطلب إلا "استحداماته العملية". إن التناقض واضح. 
إذن دعي في سلام لأقلّب أفكاري؛ واعطي رأيك حين أعرض عليك 
ثتائجهاء ماما كما أني سرف أحكم على حرفيتك من خلال أعمالك, 
وأنت حاليا قلق ومتقلب المراج لأنه ما زالت هناك عقبات تقف حائلا 
بينك وبين حرفتك. أزحهاء إذن! جد ورشة عملء أو ابن واحدق 
وباشر العمل. وبهذا سوف تمل الكثير من المشاكل". 

لم يكن غولدموند ليطلب أفضل من هذا 

انتقی سقيفة بجوار بوابة coll‏ وكانت في ذلك الوقت خالية وتصلح 
كورشة عمل. وطلب من النجار طاولة رسم» وقطع wut‏ آحری wef‏ لما 
أوراق الفياسات. ووضع لائحة بکل ما على حمالي الدير أن بحضرره له 
قطعة فقطعة» من المدن ابحاورة - لائحة طويلة. واتتخصب قطعا من الخنشب 
من دكان النجار أو من الغابةء من كافة أنوع المخشب المقطوع؛ ووضعها 
جانبا» كومها واحدة فوق الأحرى» وتركها لتجفه في قطعة أرض 
معشوشبة تقع حلف ررشته وهناك وبيديه» أقام سقفا فوقها. وعهد إلى 
الحداد أيضا كثيرا من العمل؛ وقد geil‏ أي فتنة بابنه» وهو فتى غض حالم» 
وحظي بدعمه. LISS‏ معا يقفان» حتى منتصف النهار» فی دكان الحدادء أمام 
السندان أو حجر الشحذ» یطرقان کل آنواع سکاکین النقشء والشاقب» 
وحدید الحلاقة» العقوف الشفرة منه أو الستقيم ما احتاحاه للعمل قي 
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النشب. وأصبح ابن الحداد» واسمه إريش» وهو فتی في العشرين» صديقا 
لغولدموند» وكان يساعده في كل شيء. كان ثواقا إلى التعلم» » وأحيانا عندما 
كان مرأى نرسيس وديره علان قلب غولدموند بالخجل في احساسبه 
بالکسل» كان دائماً يجد عزاءه في إريش» الذي كان يكن له Le‏ حیباء 
وجعل منه May‏ و کان الفتى یتوسل إليه أن يحكي له حکایا عن مدينة 
الأسقف وعن العلم نیقرلاس» وکان غولدموند بلي طلبه بکل سرور إلى 
أن یشعر فجأة بالدهشة إذ يجد نفسه جالسا هكذاء کرجل عجوز ملوء 
LISS‏ وانحازات وترحالات تنتمي إلى زمن غاب عندما کانت حياته جرد 
بداية. 

ما كان لأحد ما أنه لا أحد هنا كان يعرفه مسبقاء أن يدرك كم 
عملت هذه الأشهر الأخيرة على إنضاجه وتغييره» على جعله أكبر سنا 
من عمره الحقيقي. لعل حياة المتشردين الحفوفة بالمحاطر وأوقات الشدة 
قد بدأت تستنفذ قواه عندما واجه الوباء» بكل ما صحبه من مشاهد 
مرعبة» وعانی تحربة السجن على يد الكونتء والفزع الذي تملكه في 
تلك الليلة في سرداب القلعة. لقد هزت هذه التجارب کیانه من 
الاعماق ولا زال الکثیر من دلالات معانانه LS‏ کالشعر الشائب ‏ 
ana‏ الصهباء والتجاعيد الرقيقة الرتسمة على وحهه والليالي الي 
يضطرب فيها نومه وأحيانا Gly‏ قلبه إرهاق معين» وتراعي الرغبة 
عنده والفضول» وإحساس غامض بالتحمة. لكن الشباب عاوده من 
خلال حكاياه مع إريش. في الأوقات اليّ كان في إمكانه أن يتوانى 
علاط في دكان الحداد والنجار» عندئذ كان ,عتلیء LAL‏ وكان الجميع 
يحبونه» وان كان في أحيان آعری كان يجلس على مدى ساعة يحلم 
ويبتسم بینه وبين نفسه» مفعماً بأغرب فتور في الشعون واللامبالاة. 

Ut‏ اراک کر ا I‏ ی ر رة 
هذا الأمر» هذا البدء في عمله الذي ينفذه كرد لضيافة الدير له» يجب أن 
لا يكون نتاج المصادفة والکسل, منجز بسرعة لإثارة الفضول» بل يجب 
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أن ينبع من قلب حياة ماریابرون وأن یعون مشل تلك النقوشات 
القدعة الموحودة في re‏ ی تست من العلر از نفسه. وكان يفضسل 
فوق كل شي: أن lame‏ متیر و dis‏ أو ما ولخن d‏ يكن لأي منهما 
حاجق ولا فراغ . شير أنه سع ذلك pe‏ في شيء بعاد ا في اللسودة. 
فكانت هناك مشاه داحل جادار سجرة re N lads‏ يقف داجلها أخ 
صخر ويقرأ بصوت عال أثناء تناو شم الملعام اة القایسین. و انت 
هه المشكحاة he‏ مسن أي ز حرفا فشرر شولام ناء أن ام ي ادر 3 
الموصل إلى المقرأء و العلاولة نفسها الب يقرأون منهاء بجمساء جشبي من 
pl‏ فاو ani: ‘en‏ شدباءقف صلای ا pe.‏ الو dis‏ منوت 
بشکل ۳ والبعض الآحر ياد يون متسررامن النشب. وحین 
باشرا ار | بالعسل Qe als”‏ البلاد قا مضبی؛ وتغتلت الأرض بالئلو ج. 

pil pole انعر , بدا الأن و كانه‎ Stub ند‎ ped حياة شو‎ cunt 
نهاية أا الدروس ليراقب تنیسة الفئية‎ lice لم يعد‎ COW يعد احا يراه‎ 
ا الباحق ۸ يعد يسكع ف الغابق ولا ؛ يتعاس ان في أنماء‎ 
العلجان‎ ٠ oy 0 مع الیلجان  غير شير أله‎ ai سمج ج يتناول و جبات‎ pe الام‎ 
إلى ورشته ما عدا‎ fey بعاد آجا.‎ ve - ذاته 8 كان يزوره وهو فتى‎ 
مساعده ریش وان “كان أحيانا حتى هو ل يكن یسم "ثلسة واحدة‎ 
مع بقائهما معا لأيام.‎ case 

من أجل الرو اق الدائر حول المقرأ فكر' في اللحفلة التالیة: بالنسبة إلى 
التسفين اللذين سیتستم السل إليهماء فواحد كان سيمثل العام 0 
كلمة الله. التصف السنلي الدرج الساعد إلى الطاولة, البارز من ن 
السنديان القري» ويدور pm‏ سیمثل النايقة كلهاء وأعمال Ciel‏ 
والحياة البسيعلة للبطار كة والأنبياء. Canada‏ العلوتي» قداس الطاولة 
سوف يعمل تمائيل الأنيليين الأربعة. على أحدهم سيحلع و حه الرئيس 
دانییل وآخخر سيكون خلیفته. المرحوم الأب مارتن» وعلى تمشال لوقا 


yey 


سوف ينقش هيئة العلم ثيقولاس تخلیدا هم. كانت أمامه عوائق كثيرة 
عليه تجحاوزهاء وكانت أصعب بكثير ما خمن. وهذا أحزنه؛ بيد أنه كان 
حزنا Lee‏ كان يتودد إلى القطعة الي يعملها ويغويهاء بملوه اليأس 
والابتهاج وكأنه يغازل امرأة عصية» يتصارع معهاء برقة وحزم» كصياد 
مك يصنر سمكة كراكي كبيرة» یتعلم من كل صعوبة يمر بهاء وجمل 
أصابغه آکثر فأكثر رهافة. ونسي کل شيء آخر نب الذين».وكتاد پنسی 
حتى نرسيس» وعلى الرغم من أن رئيس الدير استعلم مراراً إلا أنه لم 
يكن ينجح إلا في مشاهدة رسومات. 

ولكن ذات یوم وكتعويض له فاجأه غولدموند بطلب تقديم 
اعترافه واحصول على التكفير. 

قال:"لم أتمكن قبل الآن من الإقدام على تقديم هذا الطلب إليك. 
كنت في الأساس أشعر بالصغر أمامك. الآن لم أعد أشعر بكثير من 
الصغر. فلدي عملي» وم أعد نكرة» وقبل اي شيء .ما آني أعيش في 
دير» أشعر أن علي أن احضع, أسوة بكل الآخرين". 

لم يعد يرغب في الانتظار» مما أنه بات الآن يشعر أن الساعة قد 
أزفت لذلك. وزيادة على ذلك فخلال الأسابيع الأولى الي قضاها في 
التأمل هناء غارقا في ذكريات مفاجئة» وليدة مرابع الصبا هذه كلها 
وأيضاً لاحفاء وهو يحكي لإريش ‏ وحد» لدى استعراضه أحداث حياته 
الماضية» أن لأيام ala‏ شکلا معینا ركان 

تقبل نرسيس اعتزافه دون مراسم. واستغرق اعترافه ساعتين 
كاملتين. واستمع رئيس الدير» دون أن تند عن وجهه حركة واحدة؛ إلى 
كل مغامرات» وأحزان, وحطایا صديقه» طارحاً عليه الكثير من الأسئلة» 
لكنه آبدا لم يتدحل Lad‏ كان پسمع» lS an‏ فون أي تشوش» إلى 
غولدموند» وهو ی کد أنه كان یفتقر إلى al‏ قدر من OLY!‏ معتزرفا بأنه 


۳.۳ 


تفلی عن الاعان سواء بعداله الله أم برحمته. وقد صندم بأمور عديدة 
آنشی بها التائب الي وأدرك مدای عمق اهتزازف وضور ندب or‏ حه 
۲ كم fl‏ دب أحياناً 9 ى التحعلم الخامل . شیر أنه على الرغم ل كا ل ذلك 
4 إل أن بر سم one‏ أمسام بر os!‏ اء يسه العلفر لین الذي و جاده 

سربلا عشاعر الندم و بالو جع اكه اليأس لا اعتبره أفكاره الدنسته مع 
آنها کات بر بش uu‏ إذا قو رن ببعتي g tb‏ الأفكار الي كانت تسکن 
كاهن اعزافه - وحتی أعمق أعماق الشك في عقل نر سيس. 

دهش غولدموند بل Causal‏ ا OY‏ نرسیس تلتی خطاياة SHR‏ 
تلك الخفة. على رغم أن هذا الاه حثه على أداء را Jpily‏ به 
عتابا بلا حدم د بسبب إهماله للصلاة وللأسرار المقدسة. أنزل به كفارة 
أن يعيش حياة طهر وصيام طوال شهرء قبل أن بتناول خبز القربان سن 
جادیاد. ‏ کال عليه ال يستمع إلى أول قاءاس في الصباح ويرشل الصلاة 
الر بانب وثرثيلة دينية مر vt‏ ف كل ALS‏ 

لم قال: آنم J‏ إلباك و اس تسافا أن لا ناس هذه الكفارة Ye‏ 
آدري إن کیت لا تزال did‏ نس القداس, يجب أن تتبعه حلمة GIS‏ 
وتا ع سا ey‏ دس ele‏ وجحاءاناك. ily‏ إلى oval‏ الربانية و بسض 
النزاثيل bb‏ سأعطيك إياهاء سرف نباشر معا اليوم» وسوف أبين للك فيها 
ا "لمات معينة, سرف لن نلفغل آبدا کلسات الرب» 
أو أن تست إلبها Lad”‏ نتكلم تست إلى کلام dy‏ الاس . فإذا وبجمادت 
abi‏ تر ددها Laue?‏ )4 هد \ سوسا نك معا ss‏ لرا فيب أن تسر فیا aJ il‏ 
لك wy‏ وس لم ستبدا بال سا" من kell‏ مر ددا thal SI‏ بشكل Ul best‏ 

تشعر بها من أعماق tl‏ والان ا ساقول لك fa Cas”‏ ذلك 

سوام ba‏ مسادقة سعياءة 1 لأن re‏ فة رئيس الدبسر had wip‏ 
تعسقت إلى درجة أن يستخلص هذه التبجة فإن الزمن الذي أمضاه 
غو ged‏ ند ف تنفيذ العقم بة و الحفارة جلبت إليه أياما كشيرة سن السلام 
والتناغی أياما آبهحت عقله, وسط همرم عمله والعقبات fel Soll‏ ضت 


Yet 


سبيله. فكان في كل صباح ومساء يشعر بتجدد مستمر عن طريق 
التدريب الروحي افیف وان كان دقيقا ومنتقى بعناية: تخلص من 
الكفاح القلق الذي طبع أيامه» وانسحب قلبه وعقله من العزلة الخطرة 
حرفته» وأضحيا على صلة قرابة مع نظام أرقى ‏ مع يقين حرر قلبه» 
وقاده وكأنه طفل إلى مملكة الرب. 

لقد كانت هذه الساعة الوحيدة من العزلة الرحية» وهو الضطر إلى 
أن يجاهد في وحدة نامة مع صوره» تعود به» مرة بعد مرة» إلى الرضى. 
وكثيراً ما كان يستشيط Lage‏ أثناء عمله» أو بملاه ابتهاج بحنون: لقد 
كانت هذه العقوبة المادئة ال آنزها صديقه به أشبه بخوصه في مياه 
باردة» عميقة» وهي تنظفه من كبرياء رغبته» ومن كبرياء يأسه. لکن 
هذا لم يكن دائماً icons‏ لك عد تیوه عم LS‏ لا جد أية 
سكينة» أو رضى. وف مرات عديدة كان ينسى تلك الصلوات كلها 
Wey‏ ما کان یعذبه ویعیقه أن يفكر»:وهو یجاهد کی یعود للانفماس في 
سكينتها من جدید» في أن کل الصلوات ليست ف النهاية الا كفاحنا 
الصبياني للشور على إله لا وحود له في حقيقة الأمر, أو, إن OLS‏ 
موجوداء فلا قدرة له على مساعدتنا. وجاهر بشكواه هذه إلى صديقه. 

قال نرسيس:"ابق عليهاء لقد وعدت ويجب أن تلتزم. لست أنت 
الموهل للتفكير فيما إذا كان الله ينصت إلى صلوانساث» أو إن كان 
ony‏ اننا US‏ تعره انیت وليس من شأنك أن تغتاظ أو تنتابك 
الحيرة حول ما إذا كان كل هذا أقرب إلى عبث الأطفال. وبالمقارنة مع 
الله الذي نتوسل إليه فان كل صراعاتنا الإنسانية ما هي إلا لعب أطفال. 
يجب أن تحرم على نفسك تحرماً ناما تقليب كل تلك الأفكار الصبيانية 
الحمقاء أثناء تدربك. اتلّ الصلاة الربانية وترتيلتك» وكرس نفسك 
للكلمات» امتلىء بهاء دعها تنفذ فيك وكأنك تغي أو تعزف القیفارة. 
فحين تفي أو تعرف لا تدع عقلك يشرد ليتصيد أفكارا وتأملات 


۳ ۰ ۵ 


حادق لكّداك تکافح لإحراج کل نغمة وتنقرها بأقصى ما بطاقتك ؛ 
رضرح 3 "كمال. و ناما لعي ي لا ee‏ اتسا thats‏ 8 + ن ادر ae wo‏ 
Ll‏ نغ Ys‏ ۱ کشر ! Ga‏ امب أن نصلي" 


و شید rr woe?‏ 3 أت > bun‏ ف 3 یر ۳۳ سر ز lawl HE Neca!‏ بة egal‏ إل 
السيطرة الاما غا ھا pol‏ ۰ و تلفت الحلسات اميل إلى أعماق 
قلبه» وتغلغلت 3 الماع جسمه جوم لا gar‏ 


۳۹ رئيس الدير پر اقب بسر و ر كيف ال oo gel pod fra‏ ات أن 
نال عقربة الكفارة. و بعا. أن تناو ل جسا. poll‏ سب مازال gt‏ ال تاریبه 
اليومي الذي آعده. وفلل على هذا الوضع لشهور واسابیع طویلة. 

ف الأثناء هان العمل پنشدم. و برز من و تسم الشست العر يس 
القطع ال درجات لولبية عسال مسن الاشسکال النافرة؛ و النباتسات 
واخيو wall‏ ورجال pleas‏ ون سا وس ۾ wad‏ و ستلهم الاب ابشلیل 
لو Ae‏ بان وم ع ALU‏ بعتاقید‌ها .. كاك حاب سور و لسع ده pe!‏ 

من کل شاو قات الله بجل هاما و دل منهنا سر على طریفته 


ومع ذلك پسمچر عابي Aor es)‏ الملبيعة. 4 Jel‏ سر Wo‏ 


4 7 0 i 

خلال تلاك الاشهر فان محن لإريش أن يهر على العسل وحاه 
وهر العتاد على با ew J‏ المبعاء.ثين فیا٠‏ يلك al‏ باس لا نکر إلا a‏ 
يصبح هو نفسه نقاشا. و لخن حتی هو کان شه رما علي في ايام كثيرة أن 
یدحل ورشة العمسل. وإ ان a ade‏ ايام pool i‏ يعاو (Authur‏ 
فيرشاه. ویدعه تجرب. ويفرح في whos‏ انه عثر على تلمید ومرید. 
و عنا ها هي العمل إذا "كان تیال كان Woe‏ أن پستجا تب ار یش سن 
والدفى و یاه jes” Wea‏ دانم. 


۰ wey ‘ ۱ a 
أن بعمل علي مسال الا عیلیین الا في افضل آیاسه‎ abet م بخن‎ 


Ne 
0 


5 5 + 5 ررر‎ ie ٠ é 
كان يشعر ان افضلها‎ aoe او‎ 3 os وهر جلي البالی ولا پشوش لا‎ 


۳٦ 


هو الذي استمد شكله من الأب الرئيس دانیسل» اوسا oy‏ 
البراءة والرقة تشعان من وجهه. وكان سروره بصورة المعلم نيقولاس 
أقل› على الرغم من أن إعجاب ریش بها كان هو الأشد. كانت تبرز 
حزناً شدیدا وصراعاء وبدت مفعمة عشاریع نبيلة تنتظر ال ق» لكنها 
حبلى بالمعرفة السرية بأن كل أعمالنا لا قيمة لهاء وتتعذب لتحقيق 
وحدتها المفقودة وبراءتها. 

عندما أصبح SUE‏ الأب الرئيس دانييل جاهزاً تماما طلب من إريش 
أن يكنس الورشة. وغعلى بقية التماثيل كلها بالقماش تاركا هذا فقط 
رئيس الدير لم يكن لديه وقت يضيعه معه انتظر بصدر ضيق حلول 

وقف صديقه وحدق. استغرق وقتا كافيا في تفحص التمثال الماثل 
أمامه بكل عناية وانتباه الفقهاء. وانتظر غولدموند خلفه وهو صامت» 
يحاول أن يخمد العاصفة الضطربة في قلبه. 

قال في نفسه col‏ إذا أحفق أحدنا OW‏ فستكون كارثة! إذا ۸ 
سدى. في كل الأحوال كان يجب أن أنتظر". 
يبحمل رسمه الأول» وانتغلر» وهو يضغط معا يديه الرطبتين الملتهبتين. 

لكن عندما التفت نرسيس أدرك أنه قد بجا. لشد رأى شيعا يندفق 
من ذاك الوجه النحيل؛ ؛ الحاد التقاطيع» برع ابتهاج لم يكن قد رآه منذ 
آیامهما معا وة الفتوة؛ ابتسامة تكاد تكون حيية وفيها حوف؛ 
3 مضت حول تينك العینین» » الزاحرتین بالارادة وبالذ کاء اشسامة حب 
لا پنضب, حفقة نور» OLS y‏ كبرياءها وعزلتها قد کسرا ی تلك 


۳۷ 


اللحظة» ولم يبق غير القلب» بها لاه من حب» مرثيا. 

قال نرسیس» eA‏ ا ال تا 
کلامه: "غولدموند لا يمكن أن تطللب ي فجأة أن أصبح ناقدا للتسائیل 
تال کی کب تعر قن shes‏ 0 أن أدلي بأي شيء حول 
tha‏ ادون أن يبدو م ن قبیل الثرثرة بالنسبة إليك. ولکن فلاقل شیف 


واحدا ‏ لقد آدر کت منذ النظرة الأولى أن هذا الإبيلي يعمل صورة 
الأب الرئيس دانییل ليس فقط “كما كان وإنما بکل ما alte,‏ بالنسبة إلينا 


3 تلك الأيام» لاله ٠‏ ورقنه و بساعلته. وکا "كان الأب الر یس دانییل 
المترفى eS‏ أمام عبرم و توفیر نا csi‏ ۽ ذلك أراه هنا من جحا‌پد ) و مسا 
كل ما کان قدسیا بالنسبة لین فى تلك الأيام» كل ما جعل ذاك الزسان 
ذكرى لا تنسى. لقد قدرت صداقي AL‏ تقدير ياغولدموند فأنت لم 
تکتف ob‏ أعدت ال الأب الرئيس دانییل بل و كشفت ل عن دشپلتك 
کاملة ولاول مرق الآن» لقد رأيتك كما آنت. کفانا کلاما عن هذا لا 
ابحرژ le‏ قول المزياء. Ly col‏ غولدمو ند ما احلی شاه السساعة الي 
عادث إلينا". 

مل الغرفة سکون عمیق, ولاحظ غولدموند ماق عمق فرح 
صدیقه. غير أن ab‏ شيعا حنق إحابته. 

قال باحتصار :"نعم آنا سعید بهذا أما OF‏ فقد حان وقت ذهابك 
إلى قاعة التلعام" . 


الکصل التاسع pi,‏ 

استغرق هذا العمل من غولدموند سنتین» وبدءا من الثائية أصبح 
يتحذ من إريش مساعدا له طوال اليوم. وعلى الدرابزين الخشبي لبست 
سلیهٍ زرع جنة صغيرة أحرى» وكان ينقش وهو سعيد بريّة بسيطة 
مولفة من حذوع أشجار كثيفة الأوراق وأعشاب غنضلة» وعصافیر تقف 
على الأفئان» ورؤوس وأجسام لحيوانات كامنة تتلصص من كل مکان 
من حلال السویقات. ووسط هذه الحديقة الوادعة النامية» وضع 
مشاهد من حياة البطاركة. وكانت تمر عليه أيام جد حلاها من المستحيل 
عليه أن ینقش أي شيء وذلك عندما كان قلق العقل وارهاقه يبعدانه 

عن الورشة. وخخلال تلك التوبات كان يوكل إلى إريش مهمة تستغرق 
منه اليوم بأكمله؛ ويخرج هو يهيم على وجهه بين الحقرل أحياناً على 
ضهوة راف یوق قلیلا امن التشرة Lees a‏ في ملاحقة ابنة 
أحد الفلاحین في إحدى القری» ليتصيد» أو ليستلقي طوال ساعات 
وسط العشب الباسق» BAF‏ عاليا إلى قناطر الغابة. من حلال غاب من 
السرنحس والرتم. بعد ذلك كان يعود إلى العمل بحماس جديد» ينقش 
بفرح مزرعته من الأعشاب والاشجار؛ مستدرجاً برقة وجوه الرجال 


۳۰۹ 


كي تبرز من ath‏ فیحفر 5 ببضع ضربات صارسة أو حط عين» 
أو ی کنة. و حلافا لإريش لم یکن أحد يشاهد هذا العمل إلا نرسیس؛ 
وكان Lue Wu‏ ياتي إلى الور شت الي "كانت أ 5 تبسن وأنها غرفته 
الفضلة ف الدير. 

اهنا افلس راق زا لي و مه ۱ Laing‏ هاش 
alge‏ دل الأشياء ٠ Call‏ ملالا أسفاها ساءيقه في قلبه العلفلء اريف 
الرتاب مزدهرة في لا إنها تزهر هنا في “كل رکن- إبداع؛ عام 
صغير» يخر ج پراعم لعلها لعبت لكنها درن شك ليست أسوأ من لعبة 
القراعد اللغويةء والمنعلق» واللاهرت ‏ وذات يوم قال بدهن شارد: 

اني نعل | الخثير مناك با غرلا هو sched‏ بدأت انهم ما يفعله الفنانون, 
وحتى الآن لم يكن قد تبدی لي قط أن فنهم. بالقارنة مع SN‏ وعلسي» 
يجب آنجاده بعين اة ALAS‏ ست pail‏ بشكل ار at‏ على poll‏ 
‘Sul‏ عا أن الانسان هو قبل أي شي: خليط مابس من المادة والررح» وما 
أن و لكان ۲ أن تشو ده إلى معرفة eu‏ ‘ | سين أن المادة لا oper‏ إلا إلى 
الأسفل حر اموت ونفسه مغاولة إلى “كل ما هو فان فعليه أن یکانج ليبتعد 
عن ol lt‏ إلى الرو ie‏ وبهذا سحا سیانه و يضم ي عليها معنی . OV‏ فقط 
بدأت أدرك " ثم هناك م من دروب تودي بنا إلى Bl‏ وأن الدراسسة ليست 
الدرب الو سید الردي إليهاء ولعلها ليست الأفضل في ذلك. هي دون شك 
دربي cul‏ ويجب egal of‏ بهاء إلا آني أرا أراك تتحذ الدرب القابلة تلاك الي 
تشود عبر الأحاسيم e‏ إلى المعرفة بقدر ما یعقفه أغلب 
ae‏ في الوصنول إلى جوهر وجودنا وسره وباسلرب اکتر حياة 

و ۱ 

قال غولدموند: "ها انت تفهم الآن لاذا لا آتوصل إلى إدراك أي 
فكرة بدون تفیلها . 

"لقا آدر کت هذا من j‏ زمن بعید. إن الفكر هو تبسیط آبدي - هو 
الوصول إلى النتائج. 28 عما تراه العين» شاولة بناء عام من الفکر 


۳۷۰ 


الصرف. أما أنتم أيها الحرفيون فتضمون أشد الأشياء قابلية للفناء إلى 
قلوبكم؛ ومن قلب فنائها وفسادها تعلنون معنى الحياة. إنكم لا تنظرون 
هدس ذلك از وك دل تسین اک تور زک عن ادل 
تكريسكم ترفعونه إلى أعلى الذری» حتی يبدو کصورة مصفرة عن 
الأبدية. إننا نحن الفکرون نکافح لنصل إلى ربنا بابعاد العالم من أمام 
وجهه. إنك تأتي إلبه» تحب حلقه» وتعيد تشكيله من حديد. وكلا 
الإثنين هما عملان إنسانيان ناقصان» ولکن من بين الائنین الفن هو 
الأكثر براءة". 

"لا أستطيع أن أقول هذا يا نرسيس. ولكن يبدو أنكم معشر 
المفكرين واللاهوتيين يمكنكم أن تنجحوا أفضل مي بكثير في الإطاحة 
بالحباة» وتحضنون البأس علء أذرعتكم. إني منذ زمن بعيد کففت عن 
حسدك على علمك» يا صديقيء لكي أحسدك على هدوئك» على 
سكينتك» وتوازك طبعك . 

ها Ws‏ مان gal ER din caspase‏ 
الذي ذكرته. لاشك في أن هناك سكينة» لكن ليست تلك السكينة الي 
تقيم فيناء ولا تفارقنا. على الأرض هناك فقط تلك السكينة الي يجب أن 
نقهرها مرة بعد مرة» من يوم إلى يوم» بهجمات وانتصارات متجددة 
دائما. إنك لم ترني قط أهاحم. لا تمرف شيفاً عن شكوكي أثناء 
دراسیٍ» وعذاباتي في صومعقٍ عند تلاوة صلواني. من حسن حظطك 
أنك لا تتعرض إلى هذا. إن كل ما تستطیع أن تراه هو أني أقل عرضة 
لتقلبات المراج the‏ فنظن أني ولا شك في حالة سكينة. ولكن كما هو 
ال لي كل حياة حقيقية؛ كلها صراع وتضحية. مشل حياتك أنت 
amicel, eal‏ ,' 

"لا حاجة بنا إلى التشاجر حول هذا. ولكنك مع ذلك فأنت لا 
ترى كل صراع يجري في قلي. ولا أدري إن كنت تفهم شعوري عندما 


۳۱ 


أعتقد of‏ عملي سوف يكتمل قريباً. سوف تقل lady‏ وسوف 
يقرضن الناس علیه وبعد ذلك سوف أعود إلى ورشن الخاوية» 
متصرني السرن لكل ما فیها سن نواقصء وللؤضياء الكبيرة ال لا 
یستطیع الآحرون أن يروهاء وقلي فار غ ومتوحد مثل الکان". 

ار كه الاي > ولن بتمکن أي منا من فهم الآخر 
فهما تاما. غير of‏ کل آصحاب النوایا الطیبة OS py‏ هاا عق 
(حساسنا بان hast‏ ق نهاية الطاف GLE‏ لنا الان وان علينا دائما of‏ 
نباشر تلك الاعمال من جدید. ونتجدد تضحيتنا دائما Maat‏ 

بعد بضعة آساییم من ذلك اصبح عمل غولدموند حاهزاه ونعوب. 
وقد حدث كل شيء الآن كما كان قد حدث قبل سین وأصبح العمل 
ملكا لأناس آخرين» شوهد. وی ومح وتلقی صاحبه التشريف. 
لکن قلبه وورشته ظلا مخذولين؛ ولم يعد يدري إن كان كل ما بذله من 
جهد مقابل أي شيء له قيمة. aad‏ ل aN‏ 
قاعة طعام الأب الرئیس. وأقیمت وليمة» وقدم فيها أعتق حمر في الدیر 
JST‏ غولدموند السمك اللذيذ ولحم الطرائد. أما ما ا 
وا مرح أكثر من الخمر المعتق النادر فكان سرور نرسيس» الذي شرفه» 
وهلل لعمله. 

للتو بدأ بتصميم عمل آخر» نزولا عند أمر الأب الرئيس ورغبته» 
وأعد رسوماته وهو مذبح لكنيسة السيدة في نوزل؛ وهي كنيسة - دير» 
بخدمها أب من الدیر. وطذا المذبح, قرر اعداد LAE‏ لام الرب» كان 
سیستخدمها لينقذ وإلى الابد ذكرى لا تنسی من أيام شبابه» ابنسة 
الفارس» الحييّة» الحلوة» لیدیا. أما باقي العمل فلم يكن يعي له الا آقل 
القليل. وان بدت فرصة طيبة AW‏ إريش يجرب يده كعامل ماهر. فإذا 
cet‏ الفتی فسوف يكون لديه عامل dr‏ یخلفه يمكنه أن يحل ale‏ 
ويحرره لیتفر غ لتلك الأعمال الي لا شيء غيرها أثر على قلبه. وعرج 


۳ 


مع إريش لجمع الخشب لصنع المذبح؛ وليدعه يعده لذلك. و OLS‏ 
غولدموند کثیرا ما یت که يعمل وحده؛ وینطلق هو على مدى يوم كامل 
في الغابة. وكان قد بدأ يهيم على وجهه بعيدا عن الدير» وذات مرة 
وكان قد غاب عن الدير على مدى عدة أيام» آخسبر إريش رئيس الدير 
بغيابه» فحشي أن يكون قد فر من جديد وال الأبد. ثم رحع» وعمل 
مدة أسبوع على صورة لیدیا - CU gale‏ ومن ثم عاد يهيم على وجهه. 
لقد كان قلقاً. كانت حياته» منذ أن انتهى من العمل العظيم» قد 
ات ۳ وم يعد يهتم بحضور قداس الصباح 
الاک ان pes‏ متيرما إل أقصى حد. وكثيرا ما كان يفكر في العلسم 
نيقولاس؛ ويتساءل إن لم يكن هو أيضاً سيصبح قري مثله LUE‏ مفسفولا 
ل ا ا ومر بتجربة 
يدة شغلت باله. فذات يوم» وهو في الغابة قابل قروية صغيرة؛ اسمها 
۳99 أشاعت السرور فيه إلى درحة أنه بذل ما بوسعه للفت 
cle as‏ مستضلما کل Uo‏ لیجعلها عشتیقته. وانصتت الستاء ال کل 
حكاياه» وضحکت من کل قلبها على نكاته. غير آنها رفضت حبه 
وهکذا ولاول مرة ‏ حباته أدرك af‏ بدا لفتاة الصغيرة رجلا عحوزا. ولم 
يعد إلى مقابلتهاء ولم ينس الأمر. لقد كانت فرانشیسکا على حقء لقد 
تغير هو نفسه يشعر بذلك» والسبب الحقيقي هذا لم يكن ما ظهر لديه من 
بضع شعرات شائبة؛ وقبل أوانهاء ولا هي التجاعيد الصغيرة الي أحاطت 
بعینیه - بل کال شیف اعمق, شيعا کامنا في عقله وی روحه. لقد شعر أنه 
عجوز» وأصبح يشبه وال حد غريب العلم نيقولاس؛ وراح یتأمل نفسه 
UTS,‏ في المرآة» وهز كتفيه أمام ما رأى. لقد أصيح LF‏ ومدحناً ككل 
الان و یعد OW‏ ارما يريا أو نسراه بل کلب سرلا وکلما تحول في 
الحقول» وحد نفسه يفتش عن ذكريات قليمة» وكان ذهنه عتلیء بأنکار 
عن مغامرات ماضية بدل أن يعمر بسعادة حديدة» dy Dh y‏ - يصبح مرتابا 
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ومتلهفاً ككلب اشتم رائحة. وكان قضاء يوم أو يومين من CM‏ بعيداً عن 
الدير كافيا Aled‏ يشعر أنه متهرب من آداء واحبه متذكرا أن النشب 
ینتظر مستعدا في ورشته - وشعر بمسؤولية قلقة عن المذبيح» وعن إريش» 
عامله الاهر, dof‏ يعد حراه و لم یعد شاب 

sly‏ على هذا اند قرارا رات فعند انتهاء العمل في هذا التمثال 
لليديا ‏ مادونا سوف يخر ج ليهيم على bl‏ قات للمرة AS‏ لشد كان 
العيش بين الناس معلولاً آمرا سینا. إن تبادل الحديث مع الناس yal‏ طیب» 
ولا شك» فهم يفهمون بشكل جيد عمل الحريي» ويفكرون بعذاقة فيه. 
أما فى كل ماعدا ذلك في الرقة والبهجة, في المرح والثرثرة؛ 
والاستمتا ع دون نايد Ll‏ التفکیر - من أحل odin‏ الاشپاء یلزم الامر 
نساء و تشرد والدروب وما تحمله من تغیرات ومغامرف ولا عکن تمقيق 
أي من هذا بالقرب من الدیر. إن كل شيء هناء و کل GUM‏ ابحاورة 
للدیر قد زاد من كآبة قلبه ورصانته؛ من ذکورته وثقل همه ولوثه 
aaa ali y‏ 

بشت فكرة الانعللاق في رحلة أحرى البثرٌ في نفسه. وانکب بجا على 
عمله لیتحرر منه في أقرب فرصة ومع ظهور الشكل العام لليديا بالتدريج 
من الخشب - وهو ينقش التضاعيف الطويلة لارداء بخطوط مستقيمة بدءا من 
ركبتيها الرقيقتين ول أسفل ‏ تدفقت فيه سعادة عميقة تهز الكيان» وتفان 
حزين لصورتهاء هذا الشكل المتماسكء الرعديد الحسناء شابة» و کل ما 
استحضرته من ذكريات عنهاء عن عهد شبابه وحبه الأول» وبهجته 
الأرلى. وعمل ببطء شديد وعناية» شاعرا أن هذا الشكل متحد مع كل ما 
يعمر به قلبه من سرور» ومع فرحه وأعذب ذكرياته. وكان تشكيل انعطافة 
حيدهاء وابتسامتهاء والفم الحزين؛ ويديها الحميانين» والأصابع الطويلة؛ 
وكؤوس أظافر منحنية جميلة» شيئا رائعا. وإريش أيضا كان كلما أتيح له 
یتأمل التمثال في حيرة متيمة. 

عندما اقتزب من إنهاء عرض تثال ليديا على الأب الرئيس. 
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قال نر سيس: . 

"هذا أجمل عمل لك يا غولدموند. ليس لدينا مايجاريه هنا في 
الدير. ويجب أن أقول لك أني خلال الأشهر الأخيرة كنت شديد القلق 
حول سعادتك. لاحظت أنك مضطرب جداً وتتلوى من الا له ؛ وعندما 
حرحت وغبت أكثر من یوم» حشیت أن لا تعود إلينا آبدا . وهاأنت 
الآن قد صنعت لنا هذا التمثال امحمیل. Uf‏ شديذ الفخر بك يا صديفي 


وسعيك . 

abel‏ غولدموند: نع لقد كان التمثال في Luly‏ جیندا. ولكن 
ا ." إن صنع ذلك التمثال استهلك مين كل شبابي» استلزم 
كل لث نشر دي وعلاقاتي الغرامية» وكل امرأة عرفتها. هذا هو مصدر 
عملي» ees‏ لظم الع لأن قبي يذوي باضطراد. سوف أنهي 
تمثال ماريا هذاء بعد ذلك سوف أطلب إجازة طويلة ‏ لا أستطيع OF‏ 
عن كل ما حعل الحياة عزيزة علي. هل تفهم؟ حسنء أنت تعلم آني 
ضيفك. و لم أتلق قط أي أحر على عملي". 

فنك lee ee all" sak‏ کی 

ae ۱ oa 
واضمع ارات نمی الیش فرح یر ولا‎ tn 
نزن | هذا لا يعي أني لم أكن سعيدا هنا - فما كنت لأجحد قط حياة‎ 
و‎ + am أفضل‎ 
او‎ Nr د‎ ts 
eee رسا ريس‎ U 
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شعرها ويديهاء وعلى و جهها اللزین. كان يفعل ذلك وكأنه يعمل على 
تاحیر ر حیلی و کانه یز abe‏ مراراً وقگر ارا من أجل إلقاء النقلرة an‏ 
الأخحيرة شای حمال لیدیا و اسر لت الأيام ا وظل أمامه pe}‏ ۽ هذا 
الحييون 1 ذاك. a‏ دان لر cee‏ 3 ۳9 ی رش سم أن رحيله كان پسیب له 
الأسى. ارا ما Arent. wae! oy”‏ | أمام ماي peel ae‏ تا الذي بدا أنه يتاه 

بقوة إلى أم الر ب ذانها. 
لم ان fH‏ ادهش 32 en)‏ 39 بز پسار 5 titer Lis‏ لیستآذنه بالر سیل. 
UO,‏ قر قراره سين لیا Ly pe onli eink‏ سترته ابحدیدف 
wh Ibi,‏ 3 الفلنسو Lub io‏ مباركة “رئيس الدير . وكان قبل ذلك بقليل قا 
ies‏ وتلقى القربان القدس. لقد كان هذا الفراق یجنم ثقيلاً عليهما 
على re‏ من أن غو لدموند تفلاهر باللامبالاة التکررة أكثر نما 


سأله و ۳ اك بر ۵ أ حر 9 

"أه نمی ais coil fo‏ .۾ إلا إذا pot‏ حصانك عنقي. والآن لم يعد 
هناك ما يستا.عي منادائاك ب "رسيس" و ازشاج رأسك. سوف تراني مرة 
cae ۷ bes pal‏ اد كلسي م دلا أن Baie ‘pad‏ ولا ند ع أسحدا یاه Only‏ 
إلى تتشالي yet‏ تعب أن ا قائسا في غرفين» كماقلت لك ولا 
تسلم المفتاس قط لأ کال" . 

"هل نت سعيك لأنك OM body‏ 

ضيق غر لدمو ند عینبه, 

"حسن. لا أنكر أ ني أحب التفكير في هذا. Ul‏ الآن وأنا مزمم على 
الرحیل لا اجه أمر ا 8 تما کنت آمل. سوف تضحك مي 
وتقرل إني al‏ لكي لا أحد من السهل علي البتة أن أغادرك» بيد أن 
هذا الاتکال while‏ يکدرني. و کانه مسرض. ال الشباك الأصحاى لا 
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يتصرفون هكذا. غير أن المعلم نيقولاس تصرف هكذا. col‏ لم نسرف في 
هدر الكلمات. باركين يا نرسيس. أريد أن أذهب." 

وانطلق. 

لم يكف نرسيس عن التفكير ف صدیقه, لقد كان يخشى عليه ومع 
ذلك اشتاق إلى عودته. هل سیعرد الطائر الذهي» الشارد؛ آبدا إلى يده؟ 
اه ها هه كم سبب له هذا الفتى ذو الشعر 
الأشقر من هموم كثيرة» و OLS‏ يتذمر طوال الوقت من أنه يصبح 
عجوزاء ومع ذلك يرنو إليه بتينك العينين البریکتین. کم هو حائف عليه 
الآن. هذا الفراشة وقد سار في دربه المتعرج» نحو الخطر رمماء إلى الموت 
أو إلى سجن جديد» وسرت فيه الرعشة إلا أنه فرح. Sal‏ في أعماق 
دخحیلته بالبهجة OY‏ الطفل البکر النضج صعب المراس» ولأن نزواته 
كثيرة ولا شيء يكبح جماحه. 

في كل یوم في ساعة أو في أخرى؛ كانت أذ فكار الأب الرئيس تعود 
إل فرافر نه قلف و ما سب وشات واسيانا ا الك 
وتأنیب الضمير. أما كان عليه رعا أن يبدي دلالات خارجية أكثر على 
حبه» أن يبين لغولدموند أنه لا يريده أن يكون غير نا كان عليه ول 
أي مدى عمل هو ونقشه على إغنائه؟ لقد كان قليل الكلام؛ ورعا 
شحيحا حداء في هذا المجال. من يدري رعا كان جح في الاحتفاظ به. 

غير أن غولدموند لم يعمل فقط على إغناء حياته» بل جعله أيضا 
أشد فقرا وأكثر ضعفاء ولا شك في أنه كان من الأفضل أن يحتفظ بهذا 
السر. وهذا العالم الذي فيه بيته» هذا الدیر وثقافته ومنصبه وكامل بناء 
فكره الراسخ المتين ‏ ألم يتزعر ع من أساسه» وكاد يفقد إعانه به بتأثير 
حياته مع غولدموند؟ لا شك في أنه > لدى النظر إلى أساليبه من موقعه في 
الدير» وسط يقين العقل» والأخلاق» تبدو أفضلء وأكثر عدالة بكثير: إن 
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أيامه الول Guhl‏ السارمة و تضحیته ا ails‏ وسعيه الثیت 
الدائم وراء الوضوح. وما يجلبه من عدالة عفلمى: تشکل حياة أفضل من 
اي حياة من لهذا المتشرد أن pry‏ بهاء هذا الفنان والفاسق. 

oS,‏ عند التلر من عل هن وسسهة نظر الله فهل يعتبر هذا 
النفلام والأسلاقية المسقين. هذا التخلي عن العام وعن المشع الحسية 
هذا الانسحاب ااتحفظ من الدم والوسل إلى السلاة و الفلسفت أفضل؟ 
ale Lit‏ الئاس لحي يعيشوا حباة بیان تو داي فعالباتیا وواحباتها 
على قر ع الناقر س؟ هل حاق الإنسان لخي يدرس مولفات أرسطلو وال 
get summa‏ و یعرف dali‏ 4 اليو ail‏ و أن تنما أسساسيسه و پنجنب العا 0 
ألم ae‏ 5 الله الانسان ممع شهر اتد « کبر tl‏ و قلب من الدم و الطلام ومع 
الحرية في أن wooly‏ ويا ۲ “كان نر سيس “كلما فكثر ف غولدموند 
تكرن مثل هذه ا أول ما phat‏ بباله. 

نعم ورنا ليس فقط مس الابسط و الا دشر إنسانية أن نعيش مط 
جیا شو لو نا 3 العام رما نهاية ااعلاف سيككرن من الأكثر بسالة؛ 
وأعثلم بي 0 ا أن و اجه تیارات الم اقع» والإثم ونقبل بعاقبة الإثم 
المرق بدل أن cere ges‏ بياس أخليفتين ا تعيش لي أمان رزیس» 
هادىى نزر ع حديقة حميلة من ARI Asay‏ ال تیب ومن ثم نتمشى 
بين مساکب شمية من جنه eae‏ في جهل لا تشوبه شائبة» ورما من 
الاصعب وتعتاج ج إلى قل أ ee‏ اسراف فر 3 م الغابة plist‏ ممزق» 
وقطم العلرقات ee vice des‏ المعلر والثلج و SLM‏ والقحط» 

والاشتراك a‏ ق الألعاب اسسا ودف als: on‏ تحسارة تشترفها rae rae‏ 

على الأقل هاا ما بیّنه له س لد بد أن الإنسان الذي خلق ليعيسش 

حياة نبيلة من أن يعو س إلى عمق سحيق في بعر الدماء والشبق الذي 


لها إلى 


summa thealagiea gi summa. 0‏ تیا تيا في وهو شاب الوالي لي اللاهرت. 


0 


۴۳۹۸ 


يسميه البشر العيش. ويرشش نفسه برذاذ من الوحل والدم» ولکن دون 
أن يتشوه أو يتقزم» ودون أن يقتل فكرته عن الل وعلى الرغم من أنه 
يتجول على مدى سنين طويلة خلال أحلك ظلام فإنه يظل يحمل 
الشعلة الى حعلت منه مبدعاء دون أن يخشى أن تنطفىء. 

لقد اكتشف نرسيس بصيرة عميقة داحل روح صديقه المتقلبة» وم 
یضعف aul pol‏ أو ap‏ بأي حال ile‏ ما رأى. col‏ کلا - ومنذ آن تابع 
مولد كل تلك الروائع الجامدة» ولكن المفعمة cat AL‏ ولكل شكل قانونه 
الداحلي و کماله» وتلك الوجوه الموقرة ذات العيون الغائرة» الي تشع 
منها الروح بكل بهائهاء وتلك الأيدي المتضرعة أو المانحة الغفران» وكل 
تلك الصور الواضحة المعالم أو الرقيقة» المتكبرة أو hey gh‏ أدرك بحق كم 
من النور ومن نعمة الرب أضاء قلب هذا التشرد الفاسق. 

لقد وجد أنه من الأسهل کثیرا أن يبدو أكثر حكمة مسن غولدموند 
ell‏ تبادهما الأحاديث» وأمام حماس صديقه يبرز الوضوح المنظم لعقله. 
ولكن ألم تكن كل إماءة في هذه التماثيل» كل عين أو فم» كل حالق» 
أو ورقة نبات» أو ثوب lets‏ أكثر واقعية » أكثر حياة» ولا غنی عنه 
أكثر من کل ما یعکن لأي مفکر أن ینتجه؟ ألم یبد ع هذا التشرد النزع 
قلبه بالحاحة وبالتساقض, للأبدية ولکل البشر» رموز حاجاتدا الانسانیق 
في أشكال بتوجه إليها IS‏ توق وبهجة؛ وخاوف وآمال آعداد لا تحصی 
من البشرء LA‏ عن السلوی» والقوة والأمان؟. 

ایتسم نرسیس مع أنه كان مقعما بالأسی» وهو یتذ کر کل ما مر به 
في عهد فتوتهماء عندما بدا أنه پرشد غولدموند ويسدي الیه النصح. 
و کان غولدموند ینصت إلى دروسه بامتنان» ولم تج مرة واحدة» أو 
يثور غضباً لاتخاذه السهل لموقع القيادة والسلطة. والان ها هي هذه 
الأعمال» ابتدعها بكل هدوی كنتيجة لكل عواتي وآلام هذه الحياة 
المنهكة ‏ بلا كلمات؛ بلا مواعسظ بلا إسداء نصائحء بل هي الحياة 


۳۹ 


ذائهاء شاشند و جلیلة. کم بدا alee‏ إل جانبها میا بعلم و منطشی 
هي الأذكار اللي walls‏ تاسح علیید. .5 Las”‏ کان قبل سنن 

عدیدة) قد وضع ond‏ شذر تین سای شیاپ غولده‌و ند وهر 525 فيا 
ووضع له oll a Vive‏ محا يان مكذا ov‏ شاد میا باه لي شير pane‏ 
رو (Am‏ و پا فعا إلى الريك ومساولة الدات. إن غولدمونك هو نادف إنه 
dab‏ أي شي من ر سپس دون أن يعباءه إليه Ate‏ ضعف. 

ها السدية ق الغائب ماج لح من ار ليفكر (Ld‏ و مسرت 
أسابيع طویلت و کانت شجرة ابلسوز قد أزهرت من زمن طویل؛ 
وخحسرة براعمها المافيت الو دیع قد تفشست وأضحت cl et‏ دا کنا منك 
ردح بعید. و کانت طیور اللقلاق ULL‏ فوق آبراج البوابة قا pel‏ ست 
صغار ها میاه وفت ملويل» و ادن هسم العطیر ان . و کلمسا ols‏ غو لاهو ناه 
أكثر a‏ کو ا أدرك oul: ure)‏ أشك ale‏ سار ته er‏ أن شيابسه, لقاد 
كان ليه whut‏ أبساع مسان سير a wd‏ الساءار» أ اهم ضليسع a‏ 
آفلاطرن ge oly‏ شيك وإثنان من اللاهورت اللامعين, وبين رهبانه 
كان هناك واحد أو إثنان من was‏ ار اح المؤمنة Lyall‏ اليسن يعي 
شم نداءهم الباطن أمرا SMe‏ رلکن Liye‏ من أولئك كان ندا لب لا 
أحد منم ol"‏ ی امکانه Lin‏ أن بباريي روحه, لقد کان غولدموند 
پتمتم J.‏ هله الو هبة الي لا تعرض» والآن بات من الصسعب الاستعناء 
عنها. كم يشتاق إلى صديقه!. 

کان كثيرا ما يتور جه إلى الورشق ليشجع احرف الاهر إريش» الذي 
كان ما يرال يواصل العسل على قعلعة المذبح» وكان أيضا شديد الشوق 
إلى رؤية معلمه AGU‏ ومن ثم کان يفتح غرفة نوم شولدموناك.» الي py‏ 
فيها Sle‏ "ام الرب" الحديد ويرفع عنها قطعة التماش, الب تغعلیها 
بعناية» ويجلس بعص الوقت یتامل صورئها, م يكن يعرف أي شين عن 


YY. 


مصدر إشامها. فلم يكن غولدموند قد آخبره بقصة ليديا. غير أنه كان 
يشعر ما وراءها وفهم أن قسمات هذه الفتاة قد سكنت ولسنوات 
عديدة قلب صديقه. لعله قبل زمن بعید أغراهاء وحیب آملهاء ومن ثم 
رحل. ولكنه ظل حمل صورتها في قابه» وصانها؛ كأصدق ما یفعله 
أفضل الأزواج» إلى أن عمل في آخر الأمر» رما بعد مرور سنوات 
عديدق م پرها قط خخبلاشاء على صنع مثال هذه الفتاة الغضة الرقيقة» 
السمحة» ووضع في وحههاء By‏ هيئتهاء ولي يديهاء كل ما كان یتسم 
به حبهما من رقة وروعة وبهجة وشوق. 

التمائيل القائمة حول مقرأ قاعة الطعام كانت تحوي أيضاء بالدسبة 
ill‏ سيس» الكثير من قصة حياة غولدموند - قصة حياة فاسق متشرد» 
بلا موی ولا OK‏ حوّاب الدروب» لکن كل ما تركه منهاء هناك في 
المخشب؛ كان Shae‏ وحقيقياء ومفعماً بالحب النابض. كم يمكن أن 
تكون BLL‏ غريبة» وما أشد حلكة السيل وتخبطه وما أتقى وأجمل ما 
تبقى معنا!. 

خاض نرسیس صراعاً ضاريا مع نفسه. والتصر وظل وفيا للطريق الي 
احتارهاء و م يخفف قط مثقال ذرة من حدمته الصارمة. بيد أنه تكبد حسارة 
صديقه» وغالى أيضا من إدراكه مدى المساحة الهائلة الي احتلها ذاك الصديق 
في قلبه في حين أن عليه أن يتكرس بكليته لله ولأداء واحبه. 


۳۳۱ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


على الأرض. ورفس سح لايرف واستلقى على السر یر . ds‏ الزاوية البعيدة المفللمة 
من الغرفة استطاع أن يرى Wt‏ للمادونا. مدثرا بقماشة مشسمح. فأومأ Lidl‏ 
لكنه لم cb‏ ب منها لير بل عنها أغطبتهاء أو ليحبيها. وبدل ذلاك زحف حر 
ULI‏ 3 السغيرف لین اكاك ار یش القلى ما بزال واقفا خار جهاء و هتف : 

. الصاح‎ com آني عات. أنا مفرحل التعب. هناك وقت‎ ۳۹ m Yay 

شاد دوا ن أن تخلع Ma‏ باه . شير أنى لا d‏ يجا إلى النوم سباك سرشاك سا 
نيس واقنا ce‏ بحا يان و سجر لأتميساهء بتشافل إلى i lech‏ ليمعن pal‏ قي المرآة 
المعلقة هناك, حاف بتمعن إلى gill‏ لدم تا (sell‏ بادله التحديق J or‏ دائسرة 
المرآق العحو j‏ المتعب. الذاوني. تيجال anh‏ نحدلو ط بيضاء ناصعة. لقند كان 
الشخخص gel‏ بادله التحاديق من الدائرة السغيرة الباهتة عجوز آشعث: برجحه 
لیس و ھا ت على الرغم 5 أند تعر فب شاب و جه لاھم ل ریس وجا 0 
پشعر أنه دو تود فعا لأنه 9 Sod‏ ل ud Agee‏ في ع وفك ۳ ره و جهه بو جسوه 
اجر a,”‏ ددرو wh alts 6 Ab‏ لا nly 5 bg‏ و اي الكنيسة 
5 لقاسیی ںا smn‏ 0 ا الاي با eae ww‏ یت 7 Barr‏ آپیش 
a‏ یستلل بثعة الح ل اة الا أل eo‏ لا لیب القلب. 


é 5‏ ۲ 20002 ا م 
شعن فل جهه abl‏ شدای م كأنه برق إلى معر فة فل مسا یکنا 
a‏ 


هذا العجحوز الغربب الأطلرار. اسم eel yy Lad‏ وتعرف عليه ثانيسة 
AU gaa gad”‏ تعى اه هو رهم ينابق ع إحساسه بنفسه. عجورز 
مشهاث» pu‏ اتاتب tb‏ من ر س vay ww‏ شبن شاد یں و شاسى الر شيم 
من أنه با بنع لمي فى A‏ بخن بحن له آي ین بسل وجمد أن سن 
السهل التعابشی عات هاما الشيح امهالك 9 و Ager‏ شين كان غو pe‏ تساه 
الآسر الر سیم پفتشاد. فع ار دم ما عسله هاتين العنین من (رهاق فثمة 


نثر ة رضا فبهسا. أ لاسالاة. naga‏ رقف + راقب الشخل الباهت پر دد 


a wt bag‏ لل ا ر س شاب ال الرائه! لتساك 
١ ٠‏ 8 ۱ 


5 uv 


الشيقية س 


KC 0 E et : ١ oy 
تفا لقال فد ی تا بالياء. وها هو الال بلا‎ ier cer A تر أنه سره‎ 


Ae ee 


حصان» وبلا حقيبة سفر» وبكيس دراهم حال من القطع الذهبية. وفوق 
كل هذاء لقد حلف وراءه قوته وشبابه وئفنه بنفسه وتورد وحنتيه؛ 
وبريق عينيه. غير أن الصورة مع ذلك سرته: فهذا الشيخ الضعيف الذي 
يطل عليه من المرآة هو أفضل كرفيق من الغولدموند الذي عاش معه 
Lat Ley‏ ع انرق جنار افو يثري aA ai Ae AMEN‏ كي 
وأكثر رضا. ومن الأسهل قضاء tle‏ هادئة معه. وضحك وغمز بأحد 
حفيي عينيه المتغضن. ومن ثم تمدد على السرير» واستغرق في النوم. 

في الیرم التاللي جاء نرسيس لزيارته وكان قد جلس» يحاول أن برسم SUB‏ 
ST oe‏ قوق ballads Dye‏ وتوقف رئيس الدير عند مر الباب. 

هتف :"الحمد لله! لقد آخبروني للتو أنك عدت. إن سعادتي غامرة. 
وعا أنك لم تسأل عي حفتك أنا. هل أعيق عملك؟". 

اقتزب منه» وانتصب غولدموند قائما عن رسمه؛ ومد يده. وعلى 
الرغم من أن إريش كان قد حذره مسبقاً فإن قلب نرسيس كاد یتوقف 
عن الوحيب لدی مرأى صديقه. وبش غولدموند في وجهه WE‏ 

"نويف ادن Ee Seat Un‏ را لم يشاهد أحدنا الآخر. 
سامح لأني ۸ أبادر إلى زيارتك". 

نظر نرسیس ی عینیه مباشرة. هر أيضا نقذ أعمق ما بدا على هذا الوحه 
من ارهاق مهلك. يبعث على الشفقة» ورأی تلك النظرة امادئة بشکل 
غریب. (sl‏ ٿنم عن قناعة داحلية - عن إذعان رجل عجوز يثير الشفقة. 
ولکونه برا ف استشفاف الوجوه الإنسانية) أدرك على الور of‏ هذا 
الغولدموندء الذلل الغریب الشکل لم يعد GA‏ صديقه؛ الذي عاد ليرحب به ' 
فإما أن روحه قد انفصلت عن الواقع وراحت تهيم على وجهها على درب 
أحلام نائية» أو أنها وقفت عند البوابة الق تؤدي إلى حارج الحياة. 

سأله برقة:"أأنت مريض؟". 


۳۳۵ 


"آه نعم. أنا مریض أيضاً. لقد مرضت مناد الأيام الأولى لت حالي. لكي 

أرغب أن تضحك مين وهكذا "دما تری ‏ أستطع أن أعود آدراجي. 
ستتضحاث 4 أنت تنفار إلى عو دلي السر عا لم وأنا أحلع بهاو د اداع ر كوبي. 
لا- ۸ أن استمل ذلك. وهکاا تابعت طرقي» و مولت لفترة من الوقت هنا 

a 
fd: tbat! أن ر حلي اء‎ 3 A ن‎ vale os’ ies, 
(r أن مین أذت السات‎ ea al ده‎ pres 33 03 a لضيفي» ۾ دحا‎ 
ي شر نك أنسى‎ iy لسا‎ pte ساي 3 ۳۳ الین ل لعلي‎ val وقادر على الشهم.‎ 
شاه‎ | ey سا‎ wil انا با لسکا مسج‎ . 2 ١ إلى شال‎ La على الامو ام 1 ل‎ 


اخ ls‏ الا فى الشيقة. لقا آذاني ذلك ثرا عنادئله ولكن 

۳ بر بر له OT‏ 

"سرف نعتين باك يسا غولدموند: سوف تمل على كل شم 
ولکن > آه ‏ ناذا 1 تعد حالما بدأث الأمور تسو ای us bea ica‏ 
آبدا ow lens)‏ ره أن ار لام bess‏ با ; 

سحا شر لامو ناه و قال : 

vol”‏ نعم الان تخشفت لى الأمر! إني لم ألق من نفسي حشى في 
gall‏ ده OE] Une‏ إلى هنا. “كان ذلاك سيشعيي اې he ch‏ ضع نر. ولحي ‘ oy‏ 
عدت. أنا على ما برام POY‏ 

aes ys ai "هل شالبستك‎ 

val 1‏ أن مور تانب ما in‏ من الا A‏ ولكن ا إن 5 | تیا 
لقد أعادني ال صوابي: 0 م اشا. اسعر بار ي - تی و انا عات. . و Lane‏ انیٹ 
إلى السجن لتقا حياتي ..."فان Os‏ أن انشا عزبي عدائ يا رسیس: لقاد 
شعرت بالعار الفادح شندما Gly‏ هناك, أما الآن فسيان عندي" 

و Ana?‏ ع رین پاد شلی در Wael‏ فسست le‏ اى الفرر؛ 1 وأغصضس کسه 
رر“ ابتسامة, و ذهب ریس whl, 4 ‘eeu pol‏ عاذ vad‏ لن as‏ 


۳۳۹ 


طبيب الدير» الأب آنطون ليفحص الرجل المريض. وعندما عاد OLS‏ 
غولدموند قد استغرق في النوم» وهو حالس على طاولة الرسم. فوضعاه 
في سريره. وبقي الطبيب ملازمه. 

اتضح بعد ذلك أن مرضه مستعصياء فنقل على وجه السرعة إلى 
أحد أجنحة الدير. وأصبح إريش حارسه ليل نهار. 

لم يتوصل أحد قط إلى معرفة کامل قصة الغامرة الأخيرة لغولدموند 
على الطرقات. رقن ورف تمعب ارود للها هين كنك كدر 
ما ترتفع درجة حرارته» وهو مستلق في شبه غيبوبة» ويبدأ بالهذيان. 
أحياناً يكرن كلامه واضحاء ومن ثم By‏ كل مرة» كان يتم استدعاء 
نرسيس» الذي احتفظ بمخحزون كبير من ذاك الكلام الأخير. 

دون نرسيس بعض مقاطع من قصة غولدموند ومن أفكاره» والبعض 
الآحر دونه إريش. 

"متی بدأت آلامي؟ حدث ذلك قرابة بداية رحلي. كنت أشق 
طريفي حلال الغابة» فإذا بالفرس السرم يتعثر ويرقمي فسقطت في 
حدول» وبقیت ملقی طوال اللیل ‏ الیاه الباردة ومنذ ذلك این Lily‏ 
أشعر هنا في الداحل» حيث أضلعي مکسورة با as‏ يبهذا 
لم أكن بعیدا عن هناء فلم فلم أستطع أن أدع هذا الأمر يعيدني أدراحى 
setae‏ ا E‏ 
عجرت عن مواصلة الطريق بسبب الأ لم بعت الفرس الهرم» ولزمت النزل 
ee‏ ری ل ۵ 
الآن» ولا تحوال على الطرقات» a‏ ی col‏ لو لم يحدث ما 
SENG as ils SE‏ كفو hast‏ اكثر: لكي حين 
أدركت وأنا هناك أنه لم يبق لي مسرات أقطفهاء > فکرت قائلا: af‏ أن 
أرسم قليلاً قبل أن أوارى الثرى؛ وأن أنحست بعض التمائيل . . إن على 


۳۳۷ 


3 اا اه 85 2 Wa‏ 
الإنساك ال تخل شای reese cr ee‏ 
عبدئل أجابه نر سيس 
"إن شا هي أن تع د و نسم ال . لقد افتقدتاف ery‏ و ست 


ِا 
JA‏ 


أفكر فيك “هل مم انا دان ينتابن المنوف من أن لا تعود آبد 

هر شو لامو نك aly‏ ْ 

cal!‏ سین ما كنت لیر الا 

مال رسيس فوق صاديقه. وبر OW‏ من امنب والأسى يمور فی قلب» 
وفعل ما ۸ يكن قد فعله قط قبل OY‏ خلال کل سترات صداقتهما 
الطريلة: J‏ جبین غولدموند. وشعره. للوهلة الأولى ذهل غولاموند 
وس ثم کان oy yells”‏ واعتبر فعله شینا ایا 

همس له رئيس الدير :"سائمين يا غولامونه لأني ۸ آشکن سن قوشا قط 
من قبل. “كان يبب أن آفوشا في ذاك اليوم ف ماینة الاستف عناسا آئیست 
لأحررك مین السچیتن؛ 0 هنا شناءها شر یت شلر willl Ji,‏ أو 3 wi‏ وفت 
آخر geil‏ لي ذلك. دعي أقرها OY‏ وأصبر لك عن مبلغ سح ي لاك و دم 
كانت حیاتاك دائما تعبي لي الک و کم أغنيت كياني. إن هذا لن يعي لاك 
شيئاً. al‏ اعتدت ss‏ أن تعب وبالنسبة إليك هو ليس بالأمر غير لمادي؛ 
فقد ضمتك الكثير من النساء بين آذرعهن؛ وتعلقن بك. أما بالنسبة إل فالأمر 
als‏ لقا فاتي الأفضل. وكثانت حياتي فقيرة بالحب. لقا أخميرني Ligh‏ 
الرئيس دانبیل أ ني Cal‏ وببدو أنه شق فيما قال. وهذا لا يعي أ eee Ree:‏ 

مع الرجال. ui)‏ کانحت At py‏ قوية كي ost‏ ل عادلا معهم وصبورا. بيد اني 

أحبهم قط. ومن بين اثنين من الرهبان المثقفين في الاب "كان الا کثر ثقافة 
بينهما هو الأقرب إلى قلبي. إني | الت bad‏ فقیها سيدا علی الرغم مرن 
ومع ذلك؛ وعلى الرغم من “ذل هذا فأنا تعرف ما ares tly‏ يعود 
إليك. انه آنت من احست. وانت و حادك من بين کل البشر. لن تتمکس أبدا 


۳۳۸ 


من سبر عمق ما يعنيه هذا لي. إنه أشبه بنبع في قلب الصحراء» بشجره مزهرة 
وحيدة في قلب البرية. لك وحدك الشكر لأن قلبي لم ينضب معينه ويفنى؛ 
لأنه ما زال لدي شيء يمكن أن يتأثر بالمدمال' . 

ابتسم غولدموند بسعادة ولكن بقلق. وقال بصوت ساعات صفائه» 
الخفیض» اشادىء : 

"بعد أن حررتئ. وانطلقنا معا عائدين إلى الوطن» سألتك عن أحبار 
فرسي "بلیس" فأبلغتي عوته. ثم أدركت كيف آنك کنت ترعی فر سي 
الصغير "بليس' ' وانت الذي لم يكن يتتبه إلى وحود أي حصان آخر في 
الدير. لقد فرحت كثيراًء لأنك فعلت ذلك إكراما لي الآن بت أفهم أني 
كنت كما اعتقدت نفسي» وأعرف بحق أنك تحبي, ولطالما أحببتك يا 
رسيس . ونصف حيائي كانت سعياً yt‏ لكسب حبك. . كنت أعلم 
أنك طالا راعيتي» لكي ن ۸ آمل قط في أنك سوف تبوح لي بذلك - ۔ انت 
ata gn‏ ا ل و 
حرية في العالم» والنساء أدرن ظهورهن لي. انسي ead‏ 
عليه". 

كانت ليديا مادونا تراقبهما من موقعها في زاوية الغرفة. 

ساله تزسیس UM‏ رلت جرف الرت؟ + 

"آه» نعم أفكر في الوت. وأفكر كيف تشكلت حياتي. حين كنت 

فنى» وكنت أنت ما تزال طالب فقوء كنت أود أن أصبح حكيماً شلك. 
ا ) لا أنفع لذلك. ومن ثم اتخذت النحی الآخر للحياة؛ 
وتبعت أحاسيسي» وسهلت النساء لي السبيل للعثور على التعة في ذلك 
كن lem‏ ذوات رغبة عارمة» وشبق. . ولكن . of ify‏ آبدو كان 
أحتقرهن» أو أن أقول في حقهن أي كلام فاسق . لقد كنت أعيش حياة 
حسدية غاية في السعادة» ونلت نعيم معرفة أن الجسد عکن ig ee‏ 


۳۹ 


يكون هو الروح. وهذا يُخلق الحرثي. آما الآنء فقد خبا اللهب كله لقد 
eo‏ ولو رشبت النسان بي من مدید و 1 asl‏ ارت ی cet‏ مزيك مسن 
ae hy 500 0 ra Sr ae wy‏ ۰ 
التماثيل. لقد ابعز ث ما يحضي . ما Lawl‏ شاد التماثيل الي eee Lgalss‏ 
وقد حان وقت الوت. وأنا راغب فيه كل الرغبة. بل إني أصبو إلى 
oe‏ 


ا ترش بدا نستي cal‏ 


vise”‏ أنك تظلنین Gal‏ ومع ذلك ub‏ أصبو إلى الوت. ولیس إلى اللحياة 
الأبدية يا ر سيس ا فهاءه للا لهمي انا و بعبارة آوضح أقرل آني لم اعد أؤمن 
بها. لا و جرد لما يسمى بالحمياة الابدية. إن شجرة ذابلة هي ميقة إلى wu‏ 
وعصفرر متجمد لن یمود أبدا إلى ثعريك جناحبه. فلم يجب أن تكون جثة 
الإنسان في حال أفضل؟ قد يفلا ل ذووه على ذكره rand‏ لبعض الوقت؛ ولكن .جما أنه 
ae ae‏ ذلك لن پستمر طریلا. لاء اني ۰ إلى اموت oN‏ لا أزال 
من أو أحلي بأني شائ إلى Olan!‏ سي ا آمل 2 أن يكون مولي 
سعادة عفلبى  adie‏ مثل تلاك ال حلت علییا من oe‏ الأولى. لا 
أستمليع أبدا أن أتخلص من التفكير في أنه ليس الموت من سيأحذني عنجله 
Lily‏ أمي هي الى ستضمين إلى حضنهاء وتقودني في عودة إلى العدم والبراءة . 

2 إحدى ثلاك الزيارات oy VI‏ جن کانت قد oy‏ اة ایام 1 
يتكلم Lido:‏ غو لدموند» و ججاده پر سيس و وتر تواقا إلى الکلام. 


"یقول الأب أنعلون أناك لا بد تعاني LT‏ مبرحة. كيف تستطيع أن 
تتحملها بکل هذا المدوع پا غولدموند؟ اعتشد أن حققت سلامك 
ا 

Asai‏ سلامي مع ال لا » d‏ أعثر على Ma‏ إني لا أبغي سلاما 
مع الله . لقد tls‏ تی العالم شريرا جدا ولا مبرر لدينا لاحترام هذا العام 


۳۳۰ 


ولن يأبه الله سواء أمدحته أو ذممته. کم خلق العام بشكل سيء! لكنك 

Ge‏ في قولك أني حققت السلام مع آلام أضلعي by‏ وقت من الأوقات 
E‏ أني كنت أعتقد 
أن من السهل أن أموت؛ لک كنت Lae‏ . وفي تلك الليلة حين بدا 
الوت قريبا وأنا في سجن الكونت هاینریش» أدركت ذلك. فلم أقبل 
الموث» هكذا ببساطة! لقد كنت من القوة والجموح بحيث رفصت 
الوت عندئذ: كان عليهم أن يقتلوا کل عضو بي مرتين. وکل هذا تبدل 
الآن". 

كان الکلام برهقه وأضحى صوته واهنا. فناشله نرسيس كي يرحم نفسه. 

قال:"لاء أريدك أن تسمعيئ, وی وقت من الأوقات كنت أحجل 
من مصارحتك. حتى OY‏ سوف تسخر مي - . ولكن اسمع. في ذاك اليوم 
عن سيت ري SD Gl ga‏ شا ل يكن لتك سما ورا ual‏ 
مغامرة قد أصادفها. لك كنت قد سمعت إشاعة مفادها أن الكرنت 
هاینریش قد عاد إلى هذه النواحي ثانية» ومعه عشيقته السيدة آغنس. 
dab‏ هذا لا يي لك آي شيعه واليوم لم يعد يعي ڪي لي شيك oN.‏ 
حين معت ذلك التهبت عواطفي حتى أني لم اعد أفكر في اي شيء 
آخر غير آغنس. لقد كانت أعذب من ضاحعتهن» وهكذا تقت إلى 
ملاقاتها ثائية. رغبت في تذوق طعم السعادة معها من جديد. وانطلقت» 
وحلال أسبوع من الزمن عثرت عليها. . كانت ما تزال جميلة» وححت 
في التحدث إليهاء واستعراض نفسي. ولکن تصور يا رسيس - لقد 
رفضت أن تلقي علي نظرة. قالت إني عجوز حداء واني لست جميلا أو 
شاباء از تیا LG‏ فيه انابحيها: My‏ لم تعد تأمل في الحصول 
على أي متعة معي. عندئذ كانت رحلی قد انتهت فعلا ومع ذلك 
واضلت المسير: في الواقع لم أتمكن من العودة حشية أن تعنفيئ. . ولکن 
حتی عندئل» بینما كنت أتابع الانطلاق» لا بد أن قوتي» وشبابي 


۳۳۱ 


وحاذبيي 3 me) wd lS‏ تخل ې 1 ove‏ سقعلت ۹1 حدود مع سو ائي» 
pele pels‏ ل 3 ر ت اا و انعلر حت ف المياة طوال at‏ وكانت 
تلاك أو ل الام مبرحة أشعر بها. وف Mad‏ سقو حلي نفسها شعرت بشی: 
or ۲ ۳‏ 7 
ce pee‏ سار تي لحن الانخسار بدا لي اشبه بالتعة. لقد كنت سعيدا. 
اخ به مسحو با بهجا. و هذا استاقيت هناك ل الیاه وعرفت 
۳ لحي أن whl sgl‏ 0 بعك لدي ost‏ از اض عليه. ِ يبد الموت 
پال & الذي كان باعل اه Lil,‏ 2 السچن. فأسحسستك بتلك الا لام 
al‏ حة نفسها تحت alee‏ عالق راما آحس من ذلك این 
رشي csi!‏ حعلتی ار Lal‏ آو رؤيا ۔ سه ما ششت» في أول الامر بدا 
AM‏ 9 النار » ه استلفیت هناك و رست أصرخ» و tnd‏ بالقاوست 
إل أن ن ا noe Sie Cena‏ اعتدت أن أسمعه 
وأنا صغير. !ا "دان ene‏ ا اا ۱ ی اه سراق Las tive need‏ 
ai oe) alas ery eekly‏ أنه cal ed poured‏ , لاك كانت مي 
تسين us‏ ل حسر ها 3 اسا 5 John us‏ عي 5 أصابعها عميقا 
بين أضلعي 4 لفات cial‏ مخانه والثر جه, و علا ما عملت ذلك م يعسك 
ما اشعر به ألما a Û Wy‏ تعاءدني الآلام» لا تکون آلاما س ليست 
آعدان. إنها أسابه ع أمبيء soe‏ قلبي. إنها منهمكة في هذا العمل. وأحيانا 
تزيل الأنين بالشغطل؛ Late A‏ تساني ir‏ لو اج اسار باه احیانا كانت 
تضسك و oy UW‏ ‘ "شترا ها ان تر تفع إل عنان السماف رأرى 
وججهها من بين السحسب me ie‏ شیم بحرم هناك و يبتسسم ابتسامة 
محر ية “J‏ ۾ تشز ب ااا الخزينة cr‏ فاي» و تنترعه, 
اسل يتخلم نها ۸ با الجللام 
اسسا ap asl!‏ سأله: :ندري إلى sf‏ فى جاب كيت wb‏ سینت أمي قبل 
أن تنهسها: وتعیدها Yi!‏ سر ی ذلاك ن “كاك يسيب ee 1 Ge‏ وكأن روس 
حبوانادت هش احشاثم 8 3 سا ما نزال ولدين يا نرسيس - ولدين 


۳ 


رائعین» نحن الإثنان» في تلك الأيام. ولكن حتى في ذلك الوقت كانت أمي 
تناديئ. وتبعتها. لقد كانت موجودة في كل مكان. كانت هي ليزا الغجریة» 
والمادونا الحرينة ال صنعها المعلم نيقولاس. كانت هي LAL‏ واججون» yl,‏ 
وابلرع والحب. والان هي الموث؛ وقد أدحلت أصابعها داحل صدري". 

توسل نرسیس إليه:"لا تکثر الکلام يا صديقيء انتظر حتى 
sel‏ 4 

وجه غولدموند ابتسامة عاليا إلى عينيه» ومع الابتسامة الجديدة كان 
قد عاد إلى البييت من أسفاره» الابتسامة الي بدت غاية في البشاشة 
والعجز» وأحياناً متلبسة وبلهای بيد أنها نمت عن طيبة صافية وحكمة 
فد فا 

همس: "یا عزيري لا أستطيع of‏ أننظر حتی الصباح. يجب أن 
أرحل» A poly‏ بکل شيء آثناء رحيلي. ا معي بضع دقائق أخرى. أريد 
أن أخبرك عن أمي» و كيف آبقت أصابعها محيطة بقبي. م خن از ها 
أتمنى أن اصنع YU‏ لأمي» وكان ذلك أروع أحلامي كلها. كان 
سيكون أفضل أعمالي قاطبة» لأنها كانت دائماً ماثلة في مخيلي» في شكل 
مفعم بالحب» وبالسرية. وحتى قبل فترة وجميزة كنت أشعر أن من 
الصعب علي أن أموت دون أن أنقش صورة أمي. كانت حياتي ستبدو 
عقيمة. أما الآن أنظر إلى أي حد بجحت في عملها. فبدل أن تشكل 
يداي صورتهاء قامت هي بتشسکیل صورتي» ونفحت في الحياة. 
وأحاطت قلي بأصابعهاء وحلته عن مکانه» وأفرغتی. ثم قادتي إلى 
الموت» ومات حلمي معي التمثال الذي صنعته طحواء من الخشب» أم 
سر هيه لا أزال أراه» وسوف أنحته إذا بقت أي قوة في يدي 
stir‏ لا ی 
قبلها. ومع ذلك يسعدني أن آموت. إنها تسهل الأمر علي". 


1 


rer 


استمع نر سید إلى هده الخلسات ye VI‏ 3 وهر مکروب. وكان عليه 
لكي La poo‏ آل iy‏ إلى أسفل مقنزبا من وجه غولدموند. والکشیر منها 
1 يسمعه إلا جزئياء ومع SS‏ منهاء لكن ظل معناها مغلقا عليه. ثم 
فتح الریض عبنیه مرة آحرتی. تبنال يغيبهما الموث. وهسس مع إناءة 
صغيرق م اشا یجانح el‏ رأسه ۱ 

"لكي لبي يم E‏ تسس Saal‏ توفي UU‏ 
Lt‏ کیف بجنا أن مب دون آم! إثنا بدون أم لا تستطيع أن موت". 

بقية اللات الى غسغمها ‏ تكن واضحة. وظل نرسيس يلازم 
سريره طوال الیو مین الأشير بن والليلتين. وهو يراقب النور ينلفىء من 
وجهه» و کلمات غولدموند الأخيرة ما تزال تلفح قلبه كألسنة اللهب. 


Tr 


من اصدارات الدار 


ترجمة يوسف الجهماني 
منصور الزعي 

علي المصري 

على حلوف 

زکریا شريقي 


۳۳۵ 


| معنی SLA‏ والسعادة والأحلاق 


۲. مولییر (مسرح) 
۳.علی دروب الثقافة الدمقراطية 
6 عطر اللوز (شعر) 


5. آزهار الغضب (شعر) 

۲ الشعر النبطي في حوران 

. قراصنة و آباطرة 

۸. ا معري والشيرازي 

٩‏ رسالة عارف التلوف (قصص) 


Converted by Tiff Combine - 


wt 


سيصدر قريبا 


am‏ راك gull pe‏ بح ۳ سابل مشاداد 
ni NI Pome 0‏ 5 
gull pel .Y‏ ي ayy!‏ 3 امل وشا اد 


۳ الصراع السياسي في تر فيا تر GS‏ بو سف المتهماني 


د سانا 5 شاد 


0 
۷ 


4 , درشا مدينة الا جلي له 
د ,الیم لا (Am one)‏ ار مهن تسف همان 


۴ 1 0 5 5 ۰ 
4 عام اس الم ادد 0 aa‏ بو مایب اهماني 


۳۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


جلا لب الذا 53 )= 


ذرسیس وغولد موند 


نرسیس معلم صارم في دير آلاني يعود إلى الفرون 
الوسطی» إلا aul‏ پنمتع بفلسفة IG‏ منفتحة تری 
العالم ملوناء تعج فيه رك مختلفة شكلاً وذوقاً 
ومنها صديقه 0 موند تلميذه الذي استحوذ على 
مجمل مشاعره. غولدموند ذلك الفتى الذي تأثر 
تأثيراً شديداً بطباع dal‏ الني كانت تهربءدائما إلى 
الحرية. تخلص غولدموند من سجن الدير وأخذ 
بارس التجوال والإنغماس في بحر الشهوات 
المتقشفة التي كانت لا ر أحياناً إلا عبر 
مخاطرات وأقمطة الوباء والعاصفة edly‏ كان 
غولدموند راهباً دنيوياً تعلم سر السعادة من أمه 
الحقيقية وفتن بأمه الطبيعة وسار في شعابها الجميلة 
والقبيحة. 

فهل كان م هسه (۱۸۷۷ - ۱۹۲۲) هو 
هذا الغولدموند al‏ ذلك النرسیس؛ أم أنه كان تارة 
هذا وأخرى ذاك؟ 


: شمر‎ wall 
02 01 5 
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ور Us‏ 2 و۵ 


دار حور أن للطباعة My‏ بر are‏ والنشر 
سوريا ‏ ده شق ل ص e 8 wed‏ 
بر id‏ مایا . هاف ¦ ۱۷۱۳۰۷۹ 


لصميم الغلاف : 
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